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واقاو ا ماع عاقدا ع قاع قاع قار رهد هع قاع عا عد هعارد مدا ناه ما فاه هاه 


عع هاه هود هاه قاقد فاه ها عدع معد ده قاع قا قا. هد قاع هده د مه د ود وا راس 


7 ون الصلخ * ل 


4 -.منطقة اللدزيرة الغردية 1010000 


ثالثاً: محددات السياسة الامريكية في المنطقة العربية 
١‏ - المصالح الاقتصادية ودور اسرائيل في حمايتها 


- التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين 


وموقع المنطقة العربية فيه ا 2000 


هلقاع عد ند هد عد .اناعد عد ه 


- منبجج العخبة اده 00 

١‏ - منهج النظام الدوللي ا 

7 - منبيج ال ميمنة الايديولوجية 0 
ثانياً : روا المتحدة تدخل المنطقة العربية .... 


هعا م واه ساء ا م م 


الفصل الثاني : مشروعات الاتحاد العربي» ١55‏ 0١هؤا‏ ا 0 


أولاً : انشاء جامعة الدول العربية 3 موه 8 وي 1 ا ا 
١‏ - الكتاب الأزرق ونشاط نوري السعيد م ال 
؟ - مشاورات الاتحاد العربي م لم و ا م ا 
الدعوة الى اجتماع اللجنة التحضيرية 
(ايلول/ سبتمير 5 )١45‏ أن جح و ام اوم ا 
8 - مباحثات القاهرة وقيام جامعة الدول العربية 
(شباط/ فيراير - اذار/ مارس )1١98546‏ 00000 
ثانياً : |: مشروع سوريا الكبرى 75 ددببب-ب-00111 0 000 
ثالعاً : مشروع الاتحاد بين سوريا والعراق 110111100 
خلاصة ا الت اش ار الالو بان مقو ايو ب ل ا 


الفصل الثالث * الصدام مع عيدك الناصر وحركة القومية العر بية : 


السئوات الحرجة 1١981١‏ ه9١‏ 0 0ك 
أولاً: قضية الدفاع عن الشرق الأوسط 00000 
١‏ - المقترحات الرباعية أو مشروع قيادة الشرق الأوسط١ ١56‏ . . . 
 *‏ المبادرة الماكستانية» ١9467‏ ب ل 1 ولط وق وا م ا 
زيارة دالاس. ١407‏ ا ا ا ا 0 
؛ _ حلف بغدادم 86ه98١‏ ا ا ا ا ا 
تانباء خصار مصر القر.ة 01100000 
١‏ قضية السلاح 6 ام ل أو ونس بكو دون د رق مام لياف 1 لود كول جهن 

0000 تأميم شركة قناة السويس والعدوان الثلاثي‎ - ١ 
مبدأ أيز هاور ام ال و و جو‎ 


الفصل الرابع : من حاولاات الاحتواء إلى استخدام العنئفب ل ل 


أولاً: الموقف ازاء الحكم الوطني في سورياء 1981-1955 ... 
ثانياً : قيام الحمهورية العربية المتحدة 00 
ثالثاً 00 الاتحاد العربي 0 شو و لد ويا ع م 2 
حابي حقبة الستينات والاتماه إلى العف" سود وك وتوا ل جه 
١‏ الدور المصري في اليمن 8 اجدكو دين أ بي ل كه رود مل منيو ار و واو ا 

5 - مشروع الف الاسلامي قافا فاقاهةاه د .اقاعد ها زد. د قاقد وا رد وان 
م جونسون وتدهور العلاقات الأمريكية ‏ العربية 2 
5 - أمريكا وحرب عام 1١9451/‏ اي و ا ا ا 


. 


الفصل الخامس: تسوية الصراع العربي - الاسرائيل 


الفصل السادس: امريكا والوحدة العربية: الاقتراب غير المباشر 


أولا ل الل اد ور عن و 0 


ثانياً : دبلوماسية الخطوة _ خطوة ة ونجرئة الصراع. *#ا/ ١‏ كثلاؤ١‏ . 
ثالعاً: : من اللاعداد لؤْمر جنيف إلى كامس ديفيد» كلا ١8‏ . 


أولاً : مؤتمرات القمة العربية الع و واقاية لوال اام و ا ل ال ا أ 
ثانياً : : النفط ل ار من كران مجاترة كو نا نف الم 1و يف الا و 
ثالثاً : : المفهوم الامريكي لأمن الخليج ا ا ا ا 
وائعا : التعاون الاقليمي في منطقة الخليج ومجلس التعاون الخليجي . . 
خامساً: الحوار العربي ‏ الاوروي 00ظ5ظ 


الحاتة : : الولايات المتسحدة والوححدة العربية : 


بين الموقف الفكري والاستراتيجية السياسية 0000 
ول اندر اتيسة "الداجية 000 
ثانياً: : استراتيجية التحالف والالحاق 2111111ظ 
نالعا : استراتيجية الضغط والتحييد لح ا الو ل لب تا ب 1 


وانغا: استراتيجية توزيع الادوار يا جيهي أ جه أل 16 روة عق لة وه اه الامتحا له نر 4د 2 


ها “له رو وها لوو عد لسو مود عق اسهد ها لباه أي ربعا أو لو كير ا لامر أي روخ ل جه 6 يو ايع أ ود عر #وا رار لد #21 


أ و حو ميف هك وقد يله .بو عق وق ال لول ها" يق هحقل بلقن وا ون يود" بف هر بهذا هده وك به جوع وو يفل ا ها بد © د أله 6 


قا ين اد ود ال و 


اوسا الفا ل 2 


موضوع هذا الكتاب هو موقف الولايات المتحذدة الامريكية من قضية الوحدة 
العربية منذ نهاية المحرب العالمية الثانية وحتى عام :2 وأعد بتكليف من مركز 
دراسات الوحدة العربية» وهو جزء من مشروع بحثي أكبر يتولى المركز تنفيذه حول 
«موقف الدول الكيرى من الوحدة العربية) ٠‏ ويحتاج موضوع هذا الكتاب إلى تحديد. 
فنحن لا ندرس تطور موقف الولايات المتحدة من قضايا المنطقة و ولا نتناول 
العللاقات العربية الامريكية بشكل عام ولكئنا نركز تخصيصاً على الموتف الامريكي من 
قضية الوحدة في المنطقة العربية. وأهمية الموضوع لا تحتاج إلى تدليل, فالولايات المتحدة 
أول هي الدولة صاحبة المصالح الأوسع والأكبر في الوطن العربي» وهي ثانا ترئبط 
بعلاقات خاصة مع عدد من البلدان العربية» وهي ثالثاً الحليف السياسي ‏ العسكري 
الرئيسي لاسرائيل والتى احتكرت تقريباً عملية البحث عن تسوية للصراع العربي - 
الاسرائيلٍ لمدة حقبة من الزمان بدأت منذ منتصف السبعينات . 

وعندمابدأت البحث في الملوضوع كنت أتصور أن مشكلتي الكبرى هي 
الوصول إلى جديل فيه نظراً إلى كثرة الكتابات العربية عن سياسة الولايات المتحدة 
تجاه المنطقةء .ونظرا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه الدولة في شؤون الوطن العربي منذ 
منتصف النمسيئنات على الأقل . ولكن كلما مضيت قدماً في الدراسة سرعان ما تغير 
هذا التصورء. فقد تبين لي انا كبيراً من هذه الكتابات يتعلق بموقف |الولايات 
المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الاسرائيلي» وأذخانا ثانياً له طابع 
الجدل السياسي والتقويم الايديولوجي » وأن جانباً ثالثاً يقتصر على موقف الولايات 
المتحدة تجاه قضية محددة أو موضوع بعينه مثل النفط أو منطقة الخليج . وكا يتضح من 
ثبت المراجع 5 نباية الكتاب » فان الأبحاث التي تناولت موقف الولايات المتحدة تجاه 


. 


القومية العربية وحركة الوحدة العربية بشكل مباشر, سواء باللغة العربية أو باللغة 
الانكليزية قليلة للغاية» وحتى تكون الدراسة على أكبر قدر من الموضوعية فقد سعيت 
للاعتماد على الوثائق الرسمية الأمريكية قدر الإمكان وكلما كان ذلك متاحاً. وتمت 
الااستفادة في هذا الصسدد من أكثرمن مكتبة جامعية . ففي مكتبة جامعة برنستون بولاية 
نيوجرسي بالولايات المتحدة تم الاطلاع ني عام ١18١‏ على الأوراق الخاصة بجون 
فوستر دالاس. وزير الخارجية الامريكي خلال أغلب سنوات الخمسينات» وهي فترة 
الصدام مع حركة القومية العربية بقيادة عبد الناصر. وفي مكتبة جامعة جورج تاون 
بالعاصمة الامريكية ثم الاطلاع ف عام +98 على الكتاب السنوي لوزارة الخارجية 
الامريكية والذي تنشر فيه وثائق ومراسلات الوزارة بعد مرور ثلاثين عاما عليها. كما 
تم متابعة النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الخارجية الامريكية ونصوص المؤتمرات 
الصحافية والكلمات الرسمية لكبار مسؤوليها. كذلك تم قراءة الوثائق التي تم الوفراج 
عنها وفقاً لقانون حرية المعلومات”' وهو القانون الذي يسمح للباحثين بأن يطليوا 
من الميئات الحكومية المختلفة الإفراج عن الوثائق في الموضوعات التي يدرسونها طالما 
أن نشرها لا مهدد الأمن أو المصلحة الأمريكية. وني ظل هذا القانون تم الإفراج عن 
مجموعات من الوثائق المهمة المرتبطة بالسياسة الأمريكية في المنطقة العربية والني تلقي 
الضوء على جوانب جديدة منها وهو ما يتضح مثلا في كاب ستيفن غرين عن علاقة 
أمريكا باسرائيل خلال الفترة ١1914‏ 195175 والذي يتضمن معلومات جديدة 
تماما”". ويبدو أن الإدارة الامريكية في عهد رونالد ريغان قد تنبهت إلى أهمية وخطورة 
استخدام هذا القانون الذي صدر في عهد جيمي كارتر» فصدر الأمر التنفيذي رقم 
17 عام 1987 والذي يضع عددا من القيود على استخدام القانون. وكما 
ذكرت, فقد تم الإفراج عن عدد كبير من الوثائق موجودة على اشرطة مايكرو فيلمية. 


وبحكم موضوع الدراسة ققد إتناولت وقائم وأحداث كت 5 حقبتي النمسينات 
والستينات. وأثارت وقتها جدلا هائال وصكبا غارها 5 المنطقة العربية» ا ردت من 
الخصومات والجراح الكثير. وسعيت في تناوني لهذه الموضوعات إلى الإلتزام بأكبر قدر 
بن شيرع ند يكل اماد قن جر لد نعلت ار زادا تلام حدر ايه ارجا 


١ (0)‏ اعم ممتأقسرهكم] أه ملعم 
والتي يدم تجميعها قٍِ مجلدات نحت اسم : 0214/08 برأسع امه لال) كاترع اناء م12 لعأ[ سجوماء 126 مدل 
وصدر منبا حتى عام /198 اربعة عشر مجلدا. 

(1) - 1948 رأفمجوط اتبمئاتاة ه لاسر كارملاماء؟] إمععءق دأمماعواترق :51065 ماله 1 ,صعور0 معطمعا8 

.(1984 ,.هن لنة سعرها! لوهلا بجعلا برعطوط لصة عغطة تمولوويط) 967/ 


٠ 


عربي بالذات أو الدفاع عن آخرء بل كان الهمدف هو عرض ما حدث لكي تتعرف 
الأجيال الديدة من شباننا إلى تاريخنا المعاصر وإلى دور القوى المختلفة فيه. 

اوقد أدت طبيعة ا موضوع وطبيعة مصادره إلى أن الدراسة استغرقت أكثر مما كان 
مخحططا لها أن تأخذ. ولا يسعني إلا أن أشكر الأخ خير الدين حسيب مدير مركز 
دراسات الوحدة العربية الذي كان لصيره ولتابعته العمل أكبر الأثر في إتمام الدراسة. 
كها أشكر الباحثين الذين تعاونوا معي في مراحل الدراسة المختلفة وساهموا في جع 
المعلومات أو تدقيق الأحداث والوقائع. .. وهم أحمد فارس عبد المنعم. وعلاء 
الكاشف, وأحمد فاضل», وعماد جاد. وحسنين توفيق ابراهيم» كما أشكر خخبراء مركز 
دراسات الوحذة العربية الذين قرأوا المسودة الأول للدراسة وقدموا عليها تعليقات 
استفدت منها كثيراً عند مراجعة المخطوطة . 

وأرجو أن يجد القارىء العربي في هذا البحث إضافة متواضعة إلى ما هو متاح . 
وعلى الله قصد السبيل. 


و» آظ ِ 
لها 


موضوع هذا الكتاس هو سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الوحدة العربية. 
ومن الضروري»؛ بادىء ذي بذع أن نوضح حدود هذه الدراسة ومجالها ومصادرها. 
فالموضوع هو السياسات الرسمية التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة الامريكية, 
والمواقف التي اتخذعها تجاه مشروعات وأفكار الوحدة العربية. ويتضح ذلك من 
يخرج عن إطار الدراسة كل ما يتصل بالتيارات الفكرية والسياسية في المجتمع 
الامريكي أو مواقف جماعات المصالح المختلفة إلا بالقدر الذي أفصحت فيه عن 
نفسها ف مواقف وسياسات رسمية. كما يحرج عنها تحليل سياسات الولايات المتحدة 
إزاء المنطقة العربية بصفة عامة؛ أو تجاه القضية الفلسطينية أو النفط أو غير ذلك من 
موضوعات » فكل من هذه الموضوعات يحتاج إلى دراسة متخصصة » وانما فت الإشارة 
إلى كل منها بالقدر الذي تتصل فيه بالوحدة العربية أو بالقدر الذي ينعكس فيه تصور 
الولايات المتحدة لقضية الوحدة على سياساتها تهأه هذه ا موضوعات ,. كما مدر القول 
عام ولكنها ركزت على القضايا الكبرى التي عكست موقتف الولايات المتحدة. وان 

ترتب على هذا التحديد لمجال البحث ان المادة العلمية له تركرزت في المقام 
الأول في وثائق الحكومة بفرعيها التشريعي (مناقشات لحنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ) والتنفيذي إبيانات رئيس ا جمهورية. ووزير الخارجية. والمندوب الدائم ف 
الأمم المتحدة. وبيانات المسؤولين السرسمية أمسام بجلس الشيوخ وتصريحاتمٍ 
الصحافية). وفي هذا الصدد تم أيضا دراسة مذكرات الشخصيات التى لعبت دورا 


و 


مهيا في صنع السياسة الخارجية الأمريكية» وأهمها مذكرات الرؤساء هاري ترومان 
ودوايت ايزهاور وليندون جونسون وريتشارد نيكسون وجيمي كارتر. وكذلك 
مذكرات وزراء الخارجية كوردل هل ودين اتشيسون وهنري كيسنجر والكسندر هيغ . 

كا تم الاطلاع على أوراق جون فوستر دالاس ومراسلاته المودعة بمكتبة جامعة 
برنستون”" والتي يشترط القانون الذي ينظم عملية الاطلاع عليها ألا يقوم الباحث 
باجراء اقتباس مباشر منباوقد تم الاستفادة من هذه الوثائق بالنسبة الى السنوات الأولى 
من الخمسينات وتقويم دالاس لزيارته الى المنطقة في عام "1951 . 


واستفدت أيضاً من الوثائق التي نشرها محمد حسنين هيكل في كتابيه ملفسات 
السويس وسئوات الغليان. 

كا تم الاستفادة من مجموعات الوثائق التي تم تجميعها في السنوات الأخيرة وفقاً 
لقانون حرية المعلومات. وأهمها مجموعة تقارير مكاتب معلومات وحابرات وزارة 
الخارجية الأمريكية والني تغير اسمها خلال مدة البحث فسميت بمكتية الخدمات 
الإستراتيجية والبحث والتحليل. لطتة لطعمقعدع 5 ,عه الاترءة5 عأعع )52 1ه 180 0) 
((08551) لعسوءظ ذزوزاددث ومكتب بحوث المخابرات ععمعع نااعام[ 1ه ع0186) 
((0112) طعنمعوع 5 وعمكتب تنسيق واتصالات المخايرات ععمععالاعاه]آ أه ععق0) 
.((001) موكتهآ لطة 00010103000 والتي جمعت على اشرطة مايكر وفيلمية”) وتم 
الاطلاع على محاضر هيئة أركان الجيش خلال الفترة 1955 - 219817. ولكن تبين 
أن فائدتها محدودة من وجهة نظر هذه الدراسةء وانه قد تم تخطيتها بواسطة باحثين 
آخرين ونشرت نتائجهاء وأقصد بذلك كتاب ستيفين غرين عن علاقات أمريكا 
بإسرائيل وكتاب باري روبين عن البلاد العربية والقضية الفلسطينية. وكذلك تم 
الاطلاع على مجموعة الدراسات الخلفية التي كتبها أساتذة جامعات أو متخصصون 
لوزارة الخارجية لكي تكون تحت نظر موظفي وزارة الخارجية عند بحث هذه 
الملوضوعات”2) . ْ 


)١(‏ «طتآ عملرعخنصدك! للنكل8 .ين نزاعءة) «,1959 - 1888 روءلاناط تعؤكوط مطمل آأه مومهم معطا 
(لإأأومع لالصلا مماععملوط ,رمثم 

(؟) ,كتتمطع13 اعتدعوعة]1 له ععمعع أالعام1 أمعسأمدصء7 عأماة5 ,وعم امعد عأوعامن 5 ]ه 6110© 
ب(1979 بقعضعصةق غه كممتامعتاطف2 والومع متا .2 ,ممأعستطقة/8ا) 1961 - 950[ باممط م1101( 1116 
.(اعء 2:0 ماتامت841) 12 أغروط 

(1) :.ن) لآ هماع ستطاكة/17) اكوظ عله 1اآ 116 :1953 - 1946 رإلها3 زه كرء 0 اجاول عن[ زه ولجومم17 
.(اعةز0؟2 سلقو881) 2 عوط ,(1979 .معتمعمسى أه كموتاق تلطدظ لإكتوي بعلمل 

(:1) دعصف كم كمم لدع أطدظ تإلأورع امنا ؛:لمهانلصداة ,عاعزعلعء) 1970 - 1960 رأعمظز وافلألز 16 
.(كعلرع5 دع ألساة اوأععمة) , (1980 ,رومز 
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وتجدر الإشارة إلى أن استخدام تعبير الشرق الأوسط في هذا الكتاب لا يعبر 
عن اعتقاد المؤلف في هذا المفهوم ولكن تم استخدامه حيثما استخدم في الوثائق 
الأمريكية» كما استخدم تعبير الشرق الأدنى عندما استخدمته هذه الوثائق. كما تجدر 
الإشارة إلى أن الدراسة تستخدم تعبيري الولايات المتحدة وأمريكا كمترادفين 07 
للسياق. وسوف يلحظ القارىء أنقنا أن الاعتاد على الوثائق يزداد كلا بعدت الشقة 
بيننا وبين الحدث؛, ولكن كلما اقتربت الأحداث من وقتنا هذا ندرت الوثائق التي تبين 
حفيقة ما حدث, وفي هذه الأحوال تمت الاستعانة أولاً بالمذكرات الشخصية 

للمشاركين قِ الحدث ثم بالمصادر الأخرى . 

وسوف نتم دراسة موقف السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الوحدة العربية من 
خلال أربعة مداخل وأربعة أنواع من التساؤلاات: 


١‏ - دراسة مدى التوافق أو التعارض بين هدف - العربية وأهداف السياسة 
الخارجية في المنطقة. وهل تعارض الولايات المتحدة أي نوع من الاتحاد في المنطقة أو 
انها ريما يمكن أن تؤيد أشكالا بذاتها وتعارض أشكالا أخرى؟ وأهمية هذا السؤال هي 
أنه لا يوجد ما يمنع من الناحية النظرية من أن تقوم الدول الكبرى بتشجيع انخاط 
وحدوية معينة لتحقيق أهدافها في مرحلة تاريخية ماء فعلى سبيل المثال شجعت 
بريطانيا قيام جامعة الدول العربية في الاربعينات. كما اتخذت موقفاً ممائلاً إزاء ما 

سمي سمى باتحاد الإمارات العربية في الخليج والاتحاد الهاشمي 5 عام ١108‏ 


وبالنسبة إلى الولايات المتحدة سوف نجد أن منطلقها الأسابي 500 
الأمر الواخ 5 عام ما بعد الحرب العالمية الثانية» وسوف نلاحظ تطبيق هذه السياسة 
الأمريكية في المنطقة العربية وكذلك في امريكا اللاتينية والعالم الثالث نوها وقد 
أدى هذا بالولايات المتحدة إلى معارضة الاتجاهات والحركات التى تسعى إلى تغيير 
الوضع القائم وتعديل الحدود السياسية. ويمكن تفسير هذا الأمر بعاملين: 


أوهماء التصور الأمريكي للقانون الدولي العام وللعلاقات الدولية» والذي ربط 
الاستقرار في العالم المعاصر باحترام الاوضاع القانونية والحدود السياسية التي اسفرت 
عنها الحرب العالمية الشانية وعملية تصفية الاستعارء واكتسبت هذه الحدود قدسية 
وصارت محاولة تغييرها أو الدعوة إليها بمثابة عنصر قلق وعدم استقرار في العام 
وبالذات عندما ربطت الولايات المتحدة بين هذه المحاولات والدعوات وسياسة 
الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة. كا يرتبط بذلك استخدام كلمي دولة (5]2]6) وأمة 
(ده213) في الكتابات السياسية الامريكية كمترادفين وتصور أن الحدود السياسية 
القائمة تعير عن دول قومية (51310831[5]8]65) وان كل دولة تعبر عن أمة. ويمكن تبين 
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ذلك من تحليل مضمون أي وثيقة سياسية أمريكية تتعلق بالموضوع, والتي تكشف 
بوضوح عن الخلط المتكرر بين «الدولة» و«الأمة). وعلى سبيل المثال. ففي الخطاب 
الذي ألقاه جون فوستر دالاس في الاجتاع الوزاري لحلف بغداد في 7٠١‏ كانون 
الثاني / يئاير ١960/‏ ورد استخدام «الأمة» والأمم) ثلاث عشرة مرة فيقول إن والأمم 
ال حرة) تتجمع سوياق اشكال للدفاع ا وإنه في غهاية الحرب 
العالمية 5-3 كان على الرجال الأحرار والأمم الحرة أن تدافع عن نفسهاء وإن قائمة 
«الأمم الحرة» التي سقطت في يد الشيوعية من المؤم تذكرهاء وإن الولايات المتحدة 
تتعهد ع عن (أ مم الشرق الأوسط»؛ وإن هدفها هو الحفاظ على الاستقلال 
القومي لكل أ الشرق الأوسط. وإن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع أي أمة 
في منطقة ل الأوسط للدفاع عن استقلالهاء وإن عدداً قليل من الأمم لديه القدرة 
على الدفاع المنفرد» وإن أمريكا تعاونت مع أربعين أمة للدفاع عن استقلالهاء وإن 
التعاون مع أمريكا سمح لهذه الأمم بمواجهة التهديدات الخارجية". 


وفي خطاب ايزماور الذي أعلن فيه مشر وعه لملء 0 ورد تعبير 
الأمة والأمم سبعاً وعشرين مرةى فيقول إننا لن نتوقف عن التعاون مع أ ىِ ى أمة كبيرة 
أو صغيرة؛ وإن أمم أوروبا تعتمد عل النفطى وإن الأمم المتحدة تحمي الأمم 
الصغيرة9؟. ويتحدث هنري كيسنجر. وزير الخارجية الأمريكيء في مذكراته عن 
الأمم العربية التي بدأت في تدعيم موقفها المشترك ضد إسرائيل". 


وثانيهماء تعاظم المصالح الأمريكية ف منطقة ما ويمكن الحديث عن وجود 
علاقة طردية ايجابية بين تزايد هذه المصالح ورغبة الولايات المتحدة في التعامل مع 
دول هذه المنطقة كل منها على حدة. وعدم الترحيب أو قبول الاتحاد فيا بينها بما سوف 
يطرحه ذلك من إمكانية زيادة تفوذ هذه الدول ودعم قدرتها التفاوضية بيخصوصن 
المصالح الأمريكية في المنطقة؛ وبالذات عندما تتضمن هذه الحركة الاتحادية أفكاراً 


حول ضرورة السيطرة على الموارد القومية . 


(0) انظر نص الخطاب. في: 
[ه نتعا(7اجدعء 12 .ك3.لا لهة ,(1958 لإتقلاصةل 31) 43 .مظ نكوعاءع1 دوم« عنهاى زم الاع ا زوجرء .5.ءلا 
,(1958 لإاتمصاء! 17) ذاه |/؛ا2ا مواق 
() فانامقاعه8 مه برهوامدمجن) أعماع3 4م ,وستوائلم مولعءه" مه عع الصصه© ,عاقدنة .5لا 
رع 0115 ومتتصلوظ امسعصرمى ه00 5.لا :.0) لا مما متامة/7ا) امم عاللثا/ة عا ها عت«زاهاء؟! وإرء ماع20 
144-10.مم ,(1969 
(/) -2035.مم ,(1982 ,وسوع8 علاكنآ :.ذققا/! بممغؤمظ) أونامعزمنا زه ععمع ا ,ععماوونكا برمده1 
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؟ - دراسة تصورات المسؤولين الامريكيين عن مفاهيم القومية العربية والوحدة 
العربية. وذلك من خلال بياناتهم الرسمية وكذلك من واق قع مذكراتهم» ومدى 
اعترافهم بالتطلعات القومية للأمة العربية. وسوف نلاحظ هنا 0 الموقف الأمريكي 
انسم بالتباين بين القول والفعل. بين الاعتراف اللفظي بالقومية العربية والعمل 
الفعلٍ دون قيامها. ىم نلاحظ ان هذا التباين ازداد مع اشتداد ساعد الحركة القومية 
واتخاذها طانعا عدا وخزريا. 


تطلعات قومية عربية» وان الولايات المتحدة تحترمها وتشجعهاء. بل واعتيرت أن أحد 
عوامل ظهورها هو تأثير البعثات التبشيرية والتعليمية الأمريكية في المنطقة. ولكن 
الحدود السياسية و«الاستقلال والتكامل اراب للدول العربية) . ٠‏ ومع برور الطابيع 
الشعبي والتحرري للحركة القومية في منتصفب منتصف الخمسينات» ازداد عداء الولاايات 
المتحدة لهذه 0 وسعثت إلى تطويق واحتواء الوطن اعون كار وتران 
هذا البعد فى السياسة الأمركدين فيل مواقفها إزاء نقية الدناء عن 00 
والموتفبه يتن إغاذن التجهورية: الفوية التضدة. 


١‏ - دراسة موقف الولايات المتحدة من المشروع الوحدوي العربي في الممارسة على 
اختلاف أشكاله, من الأربعينات (جامعة الدول العربية؛ ومشروع سوريا الكبرى, 
ومشروع اتحاد سوريا والعراق) إلى الخمسينات والستينات مع تبلور الحركة الوحدوية 
التي التفت حول قيادة عبد الناصر ومصر الثورية. ويثار في هذا الصدد سؤال جوهري 
حول موقف الولايات المتحدة إزاء مصر. وهناك رأيان في هذا الشأن “نراق يقول بأن 
الولايات المتحدة؛ إدراكاً منبا للثقل الذي قمثله مصر ريا وكريا وثقانا“فإننا 
تسعى » ليس بالضرورة إلى عزلة مصر الكاملة عن المنطقة فهذا أمر غير ممكن. ولكن 
إلى الحفاظ على أقل درجة من العلاقات والتنسيق» وبالذات في الأمور السياسية 
والاقتصادية» وأن تبقى هذه العلاقات قدر الإمكان ذات طابع حكومي ورسمي دون 
أن تتحول إلى حركة شعبية؛ والرأي الآخر يرى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعاون 
مع مصر وتدعم دورها في المنطقة إذا ما كان مضمون السياسة المصرية متفقاً مع 
التصور الأمريكي. وف هذه الدراسة يبدو لي أن موقف الولايات المتحدة يميل إلى 
تدعيم الرأي الأول وأنه في أغلب الفترات كان حصار مصر وعزل تأثيرها عن المنطقة 
وطرح بدائل لدورهاء هو المهدف الأمريكي. وحتى في الأوقات التي اقتربت فيها 
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الحكومة المصرية من السياسة الأمريكية» فليس هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة 
قدمت إلى مصر من الدعم الاقتصادي والعسكري ما يوفر لما أسباب القوة والقيادة 
للمنطقة. ويتضح موقف الولايات المتحدة إزاء هذه القضية بالذات عند تناول 
سياستها إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وهو الموضوع الذي 
تتناوله الفقرة التالية: 

؛ - دراسة موقف وتطور سياسة الولايات المتحدة إزاء كيفية حل وتسوية الصراع 
العربي ‏ الامرائيلي» وهل يتم ذلك في شكل عربي جماعي أم من خلال اتفاقات 
جزئية بين كل قطر عربي واسرائيل. وسوف نجد أن أحد خطوط السياسة الأمريكية 
المستمرة هو «تفتيت» و«تجزئة» الصراع من إطاره العربي القومي إلى قضايا ثنائية بين 
اسرائيل وعدد من الأقطار العربية وتشجيع كل قطر عربي على حل مشكلته الخاصة 
دون النظر إلى الإطار العربي الأكبر. وسوف نجد هذا الجانب عينه في علاقة 
الولايات المتحدة بمصر وفي سياسة هنري كيسنجر في السبعيئات. وسوف نلاحظ فى 
سياق الدراسة أن العلاقات العربية ‏ الأمريكية لم تكن في أغلب الأحيان ذات طابع 
تسائى مباشر » بل انها علاقة ثلانية غثل فيها اسرائيل الطرف الغالث» وان الولايات 
المتحدة سعت إلى وضع العرب واسرائيل في الخندق نفسه من خلال أساليب متلفة, 
إبتداء من مشاريع الدفاع المشترك عن 00 الأوسط في بداية الخمسينات الى مفهر. 
الإجماع الاستراتيجي 3 بداية الثمانينات . أضف إلى ذلك أن مو العلاقات 00 
الامريكية كان محكوماً في التحليل الأخير بالموقف الاسرائيل أو بتأثير نمو هذه العلاقات 
2 وضع اسرائيل في الماطقة . 


هذه المداخخل الأربعة ليست منفصلة بعضها عن البعض» بل إنها تتداخل 
وتتكامل: وكل منها يلقي ضوءاً على أحد جوانب مشكلة البحث. ويساهم في فهم 
تنطور السياسة الخارجية الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية» ومن ثم فإن الباحث قد 
سعى لاستخدامها والاستفادة منها. 

واذا كان موضوع الدراسة يتعلق بموقف الولايات المتتحدة إزاء قضية الوحدة 
العربية. وهو ما يندرج نحت دور العوامل الخارجية أو القوى الكبرى في تحديد مصير 
المنطقة. فإِن ذلك يجب الا يقودنا إلى اغفال دور نظم الحكم والقيادات العربية. 
وصحيح آن القوى الاستعارية لعي كوا سار تاريخنا إبتداء من الاحتلال ورسم 
الحدود» وانتهاء بدعم قوى وتيارات ونظم بعينها دون غيرهاء ولكن ذلك لا يعني 
الغاء دور القوى الداخخلية دز انها عن اتطرر الأحدات, ذلك أن المالغة في تصوير 
دور العوامل الخارجية يقود إلى نوع من «الحتمية الخارجية» وأن مصيرنا يتقرر دائأ فْ 
الخارج وأن عليئا الاستسلام لهذا المصير الذي تؤيده قوى كيرى لا حول لنا ولا قوة 


18 


أغلب الأحيان فإن هذه القوى التي تمثئل الإطار الدولي تقدم مجموعة من الفرص 
(و1 نهد رهمم0) والقيود (1865ة::0025) على كل دولة؛ ومسؤولية صائع القرار 
العربي هي استئار هذه الفرص وتعظيم نتائجها والتغلب عللى هله القيود والتفليل من 
عواقبها. بإيجاز. ان مستقبل العرب في خباية الأمر هو بأيديهم . 
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اللم ارت 
الأعلان التنظرك والتاى 


يمرم السياسة الخارجية من المجالات الحديثة التي خضعت للتحليل 
المبجي النظم في علم السياسة. ويقصد بالسياسة الخارجية عيوفا يمل نشاط 
وسلوك الفاعلين الدوليين (055]عشى 31هه10)همرة:12) في المجال الخارجي”©. ويللاحظ 
هنا أن الإشارة جاءت الى «فاعلين دوليين» وليس الى الدولة تحديداء باعتبار المجتمع 
الدولي يشهد قوى أخرى غير الدولة مثل الشركات دولية النشاط والمنظمات الدولية 
والاقليمية والمنظيات الدولية غير الحكومية. ومع الإقرار بتعدد الوحدات الدولية وبأن 
الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في النظام العالمي» فانه لا يمكن تجاهل الدولة بانها ما 
زالت الفاعل الأساسبي في هذا المجال. 
ومن 00006 المتداولة للسياسة الخارجية القول بأنها مجموعة التصرفات 
الخارجية لدولة ‏ أو فاعل دولي - التي تهدف إلى التأثير في السلوك السياسيى للوحدات 
الدولية الأخرى, أو القول بأن السياسة الخارجية لدولة ماهي التعبير عن مصالحها 
الحيوية أو الرئيسية وأمنها القومى إزاء الدول والوحدات الأخرىء أو أن السياسة 
الخارجية للدولة هى مجموعة التصرفات أو الأفعال التى تؤثر في العلاقات بين هذه 
الدولة والوحدات الدولية الأخرى©. ْ 
ويمكن تحديد مفهوم السياسة الخارجية للدولة في عنصرين: أولهما أنه يشير إلى 
)١(‏ موضوع الفاعلية الدولية» وهل ما زالت الدولة هي الوحدة الأساسية في العلاقات الخارجية أم لا؛ 
ها زال موضع خلاف بين الباحثين في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. 


ل تخريف اليابنه الخارسية رفواتضواء» لظ مه لدم ليل النناسة الخارجية 
(القاهرة : بروفيشئال للإعلان والنشر. المؤاي4 ص 5١-3١٠١‏ 


وف 


والاجتاعية والثقافية؛ وثانيهما أن هذا النشاط هو تعبير عن المصلحة القومية للدولة 
وأمنها القومي 


١‏ مفهوم المصلحة القومية للدولة: فهذا المفهوم هو الذي محدد منطلقات 
وأهداف السياسة الخارجية لهاء والتي تتمثل عادة في الحفاظ على كيان الدولة وتكاملها 
الاقليمي , وتحفيق تحقيق أهدافها الاقتصادية وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولي المادية 

منبا والمعنوية 9 السياسة الخارجية لدولة ما ينبغي التعرف إلى تحديد النخية 
الحاكمة فيها لمصالحهاء وأولويات هذه المصالح. والتغير الذي يحدث فيها من فترة 
لأخرى أو من منطقة لأخرى. ذلك أن التعرف إلى هذه المصالح يساعد كثيرا على فهم 
سلوك الدولة وعلى تحليله بشكل منظم . 

وتتعدد مصادر المصلحة القومية,. فتتضمن الاعتبارات الااستراتيجية 
الجضرا ‏ سياسية» والاعتبارات الايديولوجية وتلك المتعلقة بثقافة المجتمع وتراثه 
الفكري . والاعتيارات الاقتصادية وتلك المرتبطة بنمط التنمية وحاجاته» والاعتبارات 
السياسية المرتبطة بشكل النظام السياسي وطبيعة النخبة الحاكمة ‏ والنخب المؤثرة - 
وادراكها للمصالح القومية . كا | يبرز دور الزعيم الفرد في الدول النامية حيث تلعب 
الشخصيات الزعامية دور ارا قِ تحديد الأولويات ورسم السياسات” , 


؟ ‏ علاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية: وينطلق التحليل السياسى 
المعاصر من الربط بين سلوك الدولة في المجالين الداحلٍ والخارجي , فكلاهما تعبير عن 
النخبة أو القيادة السياسية نفسها, وكلاهما يعكس نظرتها إلى العالم وإلى دور الدولة فيه 
وكلاهما يتحدد بمصادر الحركة السياسية نفسها ويخضع للمحددات والقيود نفسها 
المتعلقة بالمصلحة القومية والأمن القومي ‏ وكلاهما يسعى لتحقيق الأهداف نفسهاء 
ومن ثم يصبح كل من السياستين الداحلية والخارجية وجهين لعملة واحدة ومظهرين 
لحقيقة واحدة. أضف ف إلى ذلك تداحل وتعقد الحياة الدولية بفعل التقدم التقاني 
والعلمي وتزايد ترابط المجتمعات بعضها ببعض» وسقوط حاجز المسافات بفعل ثورة 
المواصلات والاتصالات والمعلومات» وتزايد اخختراق الدول المتقدمة لتلك النامية» كل 


هه 5 تعريف المصلحة القومية وعلانتها بالا من القومي والاسترائيجية القومية ‏ الظر: عل الدين هلال 
«مفهرم الاستراتيجية في العلرم الاجتاعية , » الفكر الاستراتب تيجي العر بي » السنة .١‏ العدد غ (نيسان/ ابريل 
"مؤا) ص 518-07, 


لق 


هذا أعطى للعوامل الخارجية دوراً كبيراً في التأثير في الأوضاع الداخلية» كما جعل 
الميابة حارف اتوي عن تلك الأوضاع الداخلية . 


٠‏ - عملية صنع السياسة الخارجية: ويتم التمييز عادة في هذا المجال بين ثلاثة 
مستويات. هي تحديد أهصداف السياسة الخارجية في خطوطها العامة؛ ثم نمحديد 
وصياغة القرارات السياسية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف؛ ثم تنفيذ هذه 
القرارات . ويثير تحليل صنعم السياسة الخارجية أسئلة مختلفة. مثل : : من (المؤسسات أو 
الأشخاص) الذي يصنع هذه السياسة؛ وما هو الإطار النفسبي لصناع السياسة؛ وما 
هي إدراكات وتصورات هؤلاء للعالم من حولهم وللمصلحة القومية لدولتهم. إلى غير 
ذلك من الأسئلة التي تثار عند تطبيق منهج صنع السياسة أو صنع القرار. 

وبصفة عامة يمكن لتحليل السياسة الخارجية أن يخدم واحداً أو أكثر من ثلاثة 
أهداف هي : : تفسير أحداث وتصرفات في الماضي؛ فهم وتفسير السياسة التي تتبعها 
دولة ما في الوقت الراهن؛ والتنبؤ بمسار هذه العياية في المستقبل. ومع أن هذه 
التنبؤات عن المستقبل تتضمن تصوراً لما يمكن أن يحدث» إلا أنها تعتمد إلى حد كبير 
على فهم الماضي والحاضر. 

وهناك أخيراً تقويم السياسة الخارجية» والذي ينصرف إلى دراسة مدى تحقيق 
الدولة للأهداف التى وضعتهاء ومدى عدالة أو أخلاقية هذه الأهداف. بعيارة أخرى 
فإن التغويم يمكن أن يتم حل نستوبين: مستوى من داعتل أهداف السياسة ذانها 
وبحث مدى قدرة الدولة على تنفيذ سياستها وعلى تحقيق الأهداف التي وضعتها 
لذاتها؛ ومستوى آخر ينظر إلى هذه الأهداف نفسها ويدرس مدى سلامتها وشرعيتها. 

فعلى سبيل المثال يثير تحليل السياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة العربية 
واحداً أو أكثر من الاسئلة التالية: ما هى أهداف هذه السياسة في الوقت الحاضر 
وكلة:تطورت تاركليا (الوصفية؟ مااع القوامل: الذولية أو الاقليمية آوالكداعفلية 
التي 3 بالولايات المتحدة إلى اتباع هذه السياسة (التفسير والتحليل)؟ هل من 
المتوقع أن تتغير أهداف أو أدوات هذه السياسة قِ المستقبل (التنبؤ)؟ هل حققت هذه 
السياسة الأهداف التي ابتغتها (التقويم من على أرضية السياسة ذاتها)؟ وأخيرا هل 
هده الناسة ادل أو متوازنة (التقويم الاخلاقي)؟ 

ان هذه الاسئلة توضح الجحوانب المختلفة لتحليل السياسة الخارجية وتبين ان 
مثل هذا التحليل يتضمن جوانب متعددة. فهو يجمع بين الوقائع والقيم» كما يتضمن 
الماضي والحاضر والمستقبل » وهو يغطي التوهجهات العامة للسياسة وكذلك موقاف 
الدولة تجاه قضايا محددة. وكل هذا يشير إلى تعدد الأطر المنهجية التي طرحها أساتذة 


ه" 


العلاقات الدولية لتحليل السياسات الخارجية للدول. ويقصد بالأطر التحليلية تلك 
المقولات النظرية التى تساعد الباحث على إثارة الاسئلة الرئيسية بخصوص السياسة 
الخارجية لدولة ماء وتحديد المتغيرات التي ينبغي النظر إليهاء كما تطرح فرضيات 
تساعد على تحليل هذه السياسة وتفسيرها. 
بعد هذه المقدمة عن مفهوم السياسة الخارجية وأهم العناصر والاسكلة التي 
0 الفصل ثلاثة ة موضوعات: أولما عرض موجز لأهم 
لمناهج والأطر التحليلية التي تمت دراسة السياسة الخارجية الأمريكية وفقاً لما؛ وثانيها 
عرض أهم المعالم التاريخية التي ارتبطت بدخول الدبلوماسية الامريكية المنطقة 
العربية؛ وثالثها عرض محددات السياسة الامريكية في المنطقة . 


أولاً : مناهج دراسة السياسة الخارجية الامريكية 


لل" من :قن نالع الفترل او .هناك عضرانت وشات. الكنيء والايضات 
والمقالات والتقارير عن السياسة الخارجية الأمريكية التى تناولتها من حيث تطورها 
الشارضى» وذوي الؤسمات السيمية قضنفها والعلافة بين غيذه الؤيسات ه- وذون 
قوى المصالح أو جماعات الضغط في التأثير فيهاء وموقف الرأي 9 اهيا ردول 
نخب صنع القرار. وتحليل تصوراتها وخلفياتها. .. ويمكن تحديد أ هم مناهج دراسة 
السياسة الخارجية الآمريكية فيا يل): 


١‏ - منبج صنع القرار الرشيد (عتدتعلة81 تامائقء2 لمدمعة8) 


ينطلق هذا المنبج من دراسة عملية صنع القرار التي تسعى إلى تحديد وتطوير 
القواعد التي يمكنها ترشيد هذه العملية وتعظيم عائداتها. ويطرح أنصار هذا المنبج أن 
أخذ القرار بطريقة رشيدة يقتضى خمسة متطلبات هي : 


أ- وضوح أهداف صانع القرار» وفي هذا السياق تثار مجموعة من الأهداف 


(1) في عرض هذه المناهج في علاقتها بالسياسة المخارجية الامريكية. انظر: 
سوعط لابه تععانه"! تبعتاوط نواعم ممعامع قف ,كممعا1/لا .1 عمعمبظط لمه (.نل) بإعاوع كا ./7ا وعامهدك 
ه تناه ترواعروط انمع عق ,ععسسعم8 .ل كقصطدما1 :1979 ,كوعر8 'ملممل] .أذ عليه بنلظ) رومم 
1050 ,© معط0ظ ر(1980 ,للماط ععنمعء" :لاطا ,كأكتكت لموبععاعما) تبمنع ممما لمعم مم6 
بعتاوط وزع روط كعنماى لعاقرلا إه كادترامصق ابش :امع تعاس[ انمنالط عا صن أكعرعار] أمموقول8 مالل 
-6 82 كت 266646 ,8201© التح8 امهنا للا لسمة ,(1980 ,جوعء2 'زالقع لالصلا مماأععملط لاا بمماعممامظ) 
عتصنآ تأتلدت ,إعاعطايعء8) 1976 - 967[ ,اءنالسون ناعوجدا-طميق مز لعوسن) برعلاهة] ببق |«عضصلم مامه 
.1-6.مم .(1977 كوعع8 فتفعه لله 01 ازالفيعل 
انظر أيض ملف: «صئع السياسة الخارجية الامريكية تجاه الصراع العري - الاسرائيلٍ؛»؛ السيياسة 


الدولية؛ السنة ١؟»‏ العدد 8م/ (تشرين الأول/ اكتوبر 1945١)؛‏ ص "الا ,١758-‏ 
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العامة مثل تحائي تهديد المصلحة القومية أو حناية الأمن القومي , كما تثار افيا 
أهداف محددة مثل تحاشي حرب نووية؛ أو الدخول في سباق تسلح جديد من خلال 
مبادرة الدفاع الاسترات تيجي التي تطلق عليها الصحف عادة إسم حرب الكواكب. 

ب إدراك 03 القرار لبيئته. أي للموقف الذي يجد دولته فيه؛. ويتطلب 
هذا توافر معلومات دقيقة وكاملة قدر الامكان حول طبيعة التهديدات والفرص 
القائمة في سياق موقف ما. وترتبط قدرة الدولة على - جمع المعلومات الدقيقة بمسألتي 
التخطيط والتعلم من تجارب الماضي. فالدولة التي -- التخطيط 0 في يمال 
السياسة الخارجية يكون لديها تصورات عن المواقف المحتملة الي يمكن أن تحدث, 
وتقدير أولي عن ردود الفعل التي يمكن القيام مها . كذلنك تظير هنا اضية التعلم من 
خيراث الماضي واسترجاع المعلومات عن الأحداث المياثلة والقرارات المتشامبة الي 
انخذت من قبل والآثار التي ترتبت عليها. 

ج ‏ تحديد البدائل والفيارات الرئيسية المتاحة. 

د تقويم المنافع والخسائر الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الى تترتب: على الاخذ بكل عن :هنده البدائل في المدى القصير والمديين المتوسظ 
والطويل؛ ومن خلال المقارنة يمكن التوصل إلى تحديد المنفعة المتوقعة من اتباع كل 
بديل . 

ه ‏ اختيار البديل الذي يحقق أقصى منفعة وأقل خسارة ممكنة©». وينتقد هذا 
المبج على أكثر من أساس» أبرزها أنه يفترض أن تقويم البدائل المختلفة وتحديد 
صافي المنفعة يمكن أن يتم بطريقة تكنوقراطية أو فنية يتفق عليها الخبراء» والحقيقة أن 
مثل هذه التقويمات وتحديد الخسائر والمنافع» بل وتحديد مشتملات المصلحة القومية أو 
الأمن القومى . يحكمها عدد من التفصيلات القيمية والايديولوجية. وهى ليست 
مسألة فنية أو علمية وحسب. وكذلك يفترض هذا المهج توافر قدر هائل من 
المعلومات والبيانات عن كل موقف وموضوع, وهو أمر من الصعب تحقيقه وبالذات 
في ظروف الأزمات الدولية الني تتسم بالسرعة وبعدم التأكد من مواقف الأطراف 
الأخرى وبقلة المعلومات المتاحة. لذلك قام بعض الباحثين بتطوير المنبج. وذلك 
باعطاء وزن أكسير لتعقد الأمور الدولية وظروف الأزمات,» وقبلوا أنه من الممكن أن 
يتخذ صانع القرار قراره في غياب ذلك الحجم من المعلومات الذي سبقت الاشارة 


(5) في علاقة المعلومات بصئع القرارء» انظر: 
لإأأوقمء تلصلا ممغععمق2 :.ل. لآ بممأععملوط) ارماعاءع8 ره ع7 ع(امبجعطيرنه) 1116 ,اعممبمطماع51 .10ل 
,(1974 رووعرط 


> 


ليه. وأعطى ع ا و ل أن جميع 
0 ماوت ا امس ٠‏ كا أنه لا يفترض ان الدولة 
قد خططت لكل المواقف التي يمكن أن تراعهيا عقيل ولا اشترفن أيعنا إنكابة 
الااستفادة بكل المواقف الماثلة الفي حدثت في الماضي . 


؟” - منبيج الإدراك (طاعدستدممة سمنمءءموم) "ا 


خلافاً للمنبج السابق الذي يركز على عملية صنع القرارء يركز منهج الادراك 
على البشر القائمين بذلكء وعلى الجوانب الئفسية المتعلقة بالشخصية والادراك. 
ويؤكد هذا المنيج 0 الطريقة التي تؤ تؤثر فيها نخلفية وشخصية صناع القرارات على 
عملية صنع السياسة. فبعض هؤلاء على سبيل المثال ينظرون إلى قوة الدولة ومكانتها 
باعتبارها الهدف الرئيسي لأي دولة» بيد! قد يركز آخرون على حقوق الانسان أو 
الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ولا يمكن إغفال أثر العناصر الشخصية في 
الوصول إلى هذه التفضيلات المختلفة» بل لقد ذهب البعض إلى القول بأنها يمكن أن 
تكون انعكاساً لحاجات نفسية عميقة في اللاوعي » وقاموا بدراسة طبيعة وأصل ونتائج 
السمات الشخصية مثل السلطوية التي تغذي الإتجاه الى العدوانية والسيطرة في 
العلاقات الانسالية وانعكاس هذه الصفات 550 على تأكيد هدفي القوة والمكانة. 


ومن دون التوغل في افتراضات ونظريات علم النفس». فإن هذا النموذج يشير 
إلى العوامل النفسية الى تحكم عملية صنع القرار وكيفية إدراك صانع السياسة لبيئته؛ 
واحتمالات الادراك الانتقائى (1102مع20ع2 176أه1ء5) لبعض جوانب هذه البيئة دون 
غيرهاء أو التهويل من بعض الجوانب والتهوين من غيرها. وفي ظروف الازمات 
الدولية والحاجة إلى اتخاذ قرار في غياب معلومات كاملة عن المواقف تزداد أهمية إدراك 
صانع القرار. كما تؤثر شخصية صانع القرار في تحديد وتقويم واختيار البدائل» فهناك 
البعض ممن يتجهون إلى الخيارات التي تتضمن درجة عالية من المخاطرة» وآخرون 
يفضلون تلك ذات المخاطرة المحدودة» كذلك فإن القدرة على تعديل مسار سياسة ما 
وتغييرهاء بعد اتضاح مثالبها وجوانب القصور فيهاء تختلف من شخص لآخر"., 


() من المقالات الرئيسية في هذا المنبج , انظر: 
سمخل اعالمن ره متايه «راإلن5 عمقن) ف زقععق هقس1 أهممأاواظ لسة سعمزذير5 أعناءع8 عطي اواو 01 
0 5ع5قع2:06 علالأ تدع 0)» بتمقطمه8 . .لا ممه ,252 - 244.مم ,(1962 ععتاصسعامعءة) 6 عامل مام 
147-14.مم ,(1973) 17 .اول ,لإأمعامه 0 دمغهنا3 أمانم أله علط «رومأعطلقا/! - موأوامءج] تلوط موتعووم 
(1) من أهم الدراسات التطبيقية على دور الرئيس الامريكي» انظر: 
-م] ته مدنا عمززعع زرا ع1 تءناوط سوزء م1 ما ودعلوا[- 01 12066151 م0 كع ,عو رمع ءا معلل معام 
(1980 رووعم2 بوعابووع لا :.م1هن) ,تعل انهآ) معزسل م سه سم )ممم 
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ويشير أنصار هذا التحليل إلى أنه لا ينطبق على الافراد فقط وإنما على مجموعات 
العمل أو اللجان أيضاً والتى بحكم تقارب اختصاصات اعضائها وكثرة اجتاعاتهم 
ومناقشاتهم تطورت فيا بينهم مفاهيم وأفكار متشابهة بحيث يدعم كل واحد منهم 
الآحر وينمو نمط من التفكير المشترك لأعضاء المجموعة (عمامتط؟ مناموت)2. 

إن هذا المبج ينبهنا إلى أهمية دور العوامل النفسية والإدراكات والتفضيللات 
والخبرات الفردية في عملية صنع السياسة. أما النقد الأسامي الذي يوجّه له فهو أنه 
قد يؤدي إلى التضخيم من أثر هذه العوامل. فمن الخطأ تصور السياسة الخارجية لأي 
دولة على أنها نتيجة لتفضيلات عدد من صناع القرارات دون النظر إلى العوامل 
الموضوعية والمحددات الحغرا ‏ سياسية التى تمارس تأثيرها بغض النظر عن الاعتبارات 
النفسية والشخصيسة. ومن أهم الأمثلة التي توضح سوء استخدام هذا المهج 
000 أثر العوامل النفسية.» تصوير الصراعات الدولية على أنها نتيجة سوء 
الإدراك أو عدم الفهم الصحيح لظروف الخصم. وهو ما طرحه عدد منٍ الاساتذة 
الغربيين عن الصراع العربي - الاسرائيلي والذي أعطي هرا اكاذفها لما حي 
بسياسات تحطيم الحاجز النفسي بين العرب واسرائيل . 


3 الميج التنظيمى (طءعةه:<«اممخة [هده تأ دجتسدع5)0 


يؤكد هذا النموذج على أن عملية صنع السياسة تتم في سياق مؤسسي 
وتنظيمي » وأن هذا السياق يعطي للسياسة الخارجية سياتها الأساسية التي تنضمن أن 
هذه التنظيمات يشغل مناصبها كوادر مهنية محترفة ذات قيم متشابهة تم تكوينها 
وتدريبها خلال العمل المشترك والتنشئة في داخل التنظيم (منظبات ومؤسسات 
متخصصة في مجال الخارجية أو الدفاع والأمن)» وأن هذه التنظييات تسعى لحماية 
00 مصا حها والأدوار التي تقوم مها وتوسيع دائرة نفوذها في عملية صنع السياسة, 
وأن التنظييات الحكومية لا تمثل كيانا 0 بل تتكون من عدد من المؤسسات 
والإدارات الفرعية التي تعتاون أخيانا وتتنافس ا أخيانا أخرى» وأن لهذه 
التنظييات طابعها التصاعدي الرئاسي (الميراركي) وأن أعضاءها يدخلون في علاقات 


لم -عط بعتاوط وام جه"! زه رياد أمعنومامالعبروط ل باجم طاصناه07 كره كعتاءالا ,ركله3[ .سآ قدام] 
: .(1972 رمتالكلا ممغطوبو :رومقلا! بوماده 8) وممعدم]طا مره ددم اكه 

(4) انظر عرضا لهذا النبج , ق: 
نا أاأقم1 قعمتكلمهع8 :0 ذا ,وممأقصتطئة/8ا) وناوط بتواءعموط ونج عمنالاو الم مزاوع :8 , لرعم اج .لا 
مناه «رعدو تن لذ الإعنام مقاعدهط مسمعومع صم لمة كغتانام ع لمع نوع سسا8» رامث .1 إ(1974 ,دمل 
قم أن ة1عناق7نا8 عنش بتعلاكة:ك5.1 0م38 ,474 - 468.مم ,(1972 عع طمتعوعط7ا) 01.4 رععنرماو3ق 
.159-19.مم ,(1979 "اعتنستاة) 7,مم ,رعاو سعاعرمم د« زلممارعلده/7ا مزعءنله :ه) 
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سلطة امع طرف أعلى أو أدن. وهوما يؤدي إلى وجود أنماط تفكير وسلوك متشابهة ؛ 

د فإن هذه التنظييات تنبنى أغاطاً وأساليب موحدة لأداء العمل وهو ما يؤدي ف 
كثير من الحالات الى مقاومة التغيير والرغبة في الاستمرار في أداء العمل كما تم التعود 
عليه . 


يشير هذا المهج إلى أهمية الجانب التنظيمي في عملية صنع السياسة وإلى 
ضرورة التمييز بين السياسة كما تتقرر بواسطة كبار المسؤولين (رئيس الجمهورية أو 
رئيس الوزراء أو وزير الخارجية) وبين شكل وكيفية تطبيقها بواسطة المؤسسسات 
والتنظيهات المختلفة. كما يشير إلى أهمية دور المنظات في التعامل مع المعلومات 
وتبدو أهمية هذا النموذج في دراسة السياسة الخارجية الأمريكية نظرأً إلى تعدد 
وتنوع المؤسساثت التى تشارك قِ عملية صنع السياسة وتنفيذهاء. فهناك الرئيس والبيت 
الأبيضصس ووزارة الخارجية, ووزارة الدفاع, والكونغسرس ووكالة الاستخبارات 
00 وف كثير من الحاللات لا تتفق ن هذه الأجهزة على تقويم موحد للموقف». أو 
فضل السبل لمواجهته"2. ففي حالة المنطقة العربية على سبيل المثال» لم يكن 
07 اثفاق بين تقويم وزارة الخارجية من ناحية وتقويم الرئيس والبيت الأبيض من 
ناحية أخرى حول كشير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ 
الاسرائيل:. 


4 - منهج ماعات المصالح (طع02:«م رم رجناه© أوعمع)م1) 


لمدة. تصور بعض الدارسين أنه يمكن دراسة السياسة الخارجية من منظور 
الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛ وأن صنع السياسة الخارجية يعكس التفضيلات 
الشعبية التي تعبر عن نفسها من خلال العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية. وقام 
هذا المنبج على افتراض ان الناخبين لحم تفضيلات حول قضايا السياسة الخارجية, 
وأن هذه التفضيلات هي العنصر الحاسم في عملية 3 السياسة. وجاءت نتائج 
الأبحاث الميدانية عن الرأي العام الأمريي لتوضح أن المواطنين لا يمارسون تأثيراً 
مهأ في السياسة الخارجية , وذلك لثلاثة أسباب: : أولها أن أغلب الأمريكيين إما غير 
مهتمين أو غير ملمين بالوقائع والأحداث المتصلة بالشؤون الخارجية؛ وثانيها أنه 
بالقدر الذي يكون لهم آراء في هذه الأمورء فان هذه الآراء لا تبنى عادة على متابعة 


)١١(‏ تتقاكلرذ لمعلاثام”! اممعتمعديق م1 ,قلع .تمهدرمة .185 قعطيول ممه سممونول؟ .1 الممطعل] 
0ك 1 44.مم ,(970! ,نامالا صول ععورظ مسي رون بجوام) 


ع 


دقيقة لماجريات الأمور. بقدر ما تكون العكاساً لقيم أو ولاءات إثنية أودينية أو نتيجة 
لتأثير أجهزة الاعلام ؛ وثالثها أن اغلب المواطنين بتمون فقط بالأحداث الجارية التي 
تركز عليها وسائل الاعلام: فهي أحياناً فيتنام وهي أحياناً أخرى اسرائيل ومنظمة 
مواقفت الناخبين إزاء هذه القضايا فالذين دافعوا عن ضرورة عدم التورط قْ فيتنام 
وجنوبي شرقي آسيا هم أنفسهم الذين يدافعون عن مزيد من الارتباط والدعم 
لاستزاثيل01. 

لذلك فإن الممبج الأكثر واقعية هو الذي ينطلق من أن نفوذ المواطنين في عملية 
صنم السياسة هو أقل بكثير من التصور الديمقراطي السابق الإشارة اليه. وان دور 
الرأي العام يتم من خلال جماعات المصالح المنظمة التي تسعى لتعبئة المواطنين من 
أجل قضاياهاء وهو ما لاحظه الكسيس دي توكفيل المؤلف الفرنسي الذي زار أمريكا 
قْ القرن الماضى وكتب كتابا بعنوان الديمقراطية في أمريكا والذي قال فيه إن السمة 
الرئيسية لهذا المجتمع هي طابعه التعددي وإن مفهوم الجماعات المنظمة كأداة للتأثير 
والضغط ينطبق على أمريكا بدرجة أكبر من أي مجتمع آخر"". 


© - منهج نخبة القوة (1116 موبصروط)د5 


يطرح هذا المنهبج الافتراض بأن صنع السياسة يتسم أساساً بعدم مشاركة 
المواطنين أو ممثليهمء وأن السياسات النابعة من هذه العملية تتصف بالتعبير عن 
معباك هله :القشية : 


ووفقاً لهذا النموذج تتركز السلطة في أيدي عدد محدود من النخبة السياسية 
الحاكمة ذات المصالح المشتركة والتفضيلات السياسية المتشابهة. وعلى المستوى الداخلي 
تسعى هذه النخبة إلى التأثير في الرأي العام وتوجيهه . أما خارجياً فإنها تتبع سياسات 
تعتمد على القوة وتؤثر ساباً في السلام العالمي. ويختلف أنصار هذا النموذج 


)١١(١‏ ابمعسعصم علا تزه «وسعاء8 اععترزاه7 ,علقومت .1آ بإعمقلط لمة محوتمما" 85 سدتلاللا 
عاط 1116 ,كصتعء وما .8 طملقه. قمة ,91-145.مم ,(1975 ,مععهق8 ممزللف :.ككدآ/[ تممادهظ) +نورماءعاط 
.(1978 رن لصح مسوك ممدتالا/لا عأر70 بدك 81) 1978 - 1918 بعتامط وام مط ممعقرعاصهق فانم 

(فلة 1 عمط زه توالمعوط ف بعتاوط روا جه ارمع ا«عتربة ره تروماو102 176 ,لموطماع/1 .8 

-ا1 رع 11 أمعطه1 لمة ,2-14.مم ,(1973 ,كهممتامع تاطس ععو5 نكتل ,قلاتكا براعبع8) امعط 
رقلاتط لزارموع8) اممظ 0216أل! عطا ما بوتاوط ,قرلا بويمعور8 «عتاوط برواء 10 عر ذا 210 كوناه 07 اكعرم/ 


(1976 .5ملام تأطسط 6قة5 :.1للة6 
)١(‏ انظر الأطروحة الأساسية هذا الممبج. في: 


.07 300 ,(1956 رؤمه 82 تمع نهنا 010:0 :عرولا بوع1) عناعر «مسروط 7116 ,واائلة خطعملا معايقك 
.(1967 للقت ععتتدعءط ١1.1:‏ ,وأكتلت لموسعاعمتا) رمدم عواب1 ملا ,لأمطحورهدآ 


إض 


بخصوص تكوين هذه النخبة ومصادر تضامنها وقوتباء فيرى البعض أنها تتكون من 
طبقة حاكمة لها خصائص اقتصادية واجتاعية واحدة وتضم عددا محدودا من كبار 
العائلات الثرية» مثل روكفلر وهاريمان ودوبون وفورد ومورغان» ويرى آخحرون أن 
النخبة الحاكمة تشير إلى المركب الصناعي العسكري الذي حذر منه الرئيس دوايت 
ايزنهارر في الخمسينات» ويرى فريق ثالث أن النخبة الحاكمة تأتي من مصادر مختلفة 
تشمل العسكريين ومديري الشركات الدولية النشاط وكذلك كبار المسؤولين 
الحكوميين وأعضاء البرلمان ونقابات العمال والجامعات . 


وهكذاء فإذا كان الاتجاه الأول يركز على الأصول الرأسالية للسياسة الخارجية 


" - منهج النظام الذولى (معاورك لهسم تأمصعام]) 3" 


يركز هذا المغبج على أن السياسة الخارجية الامريكية هي استجابة للمشاكل 
التي يطرحها النظام الدولي الذي يتكون من حوالى ١٠١‏ دولة»؛ وأنه في إطار غياب 
سلطة مركزية لحفظ الأمن والسلام في العالم. تسعى كل دولة من جانبها لتحقيق 
مصالحها القومية من خلال تنمية قدراتها. وكما هو واضح . يقلل هذا النموذج من 
أهمية الاعتبارات الداخلية لعملية صنع السياسة ويركز على الجانب الفارجي. ومن 
أمثلة تطبيق هذا المج دراسة والت ويتمان روستو التي يدرس فيها تطور السياسة 
الأمريكية من منظور انتهاء تركز القوة النسبي في يد الولايات المتحدة. والذي بلغ 
أقصاه في الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية واحتكارها للسلاح النووي وبداية 
انتشار القوة خلال الفترة /1ه14 - 2919177, كما يدخل في هذا الاطار دراستا ستائلٍ 
هوفان عن النظام الدولي وآدام أولام عن تطور التنافس الأمريكي السوفياقي”". 


/ا - منهج الطيمنة الايديولوجية (3«مدمععع1؟ لدءاعه1مء10) ”" 


ينطلق هذا الممبج من مفهوم المفكر الإيطالي الماركسي انطونيو غرامشى عن 


)١(‏ ماأسمع امه" , «لأكم لعا تكلم إلمق لأعولةا جز وماماق ألماتنا 1116 .لت ,الوق .لى أعكام] 

1لا- 96 لصة 12 - 1 مصرز975! ,ؤمعء8 متمتورعالا كه وتتمن ولصتا تعلللدع ا لمممحت) فمسسمممم تجا عن 
)١8(‏ ,قمعل مهلاتمعهاط بعاره لا بسعل7) 1957-1972 ,رعسم" إم ررماعع ]01 16ل , بسماومها ,للا لوللا 
م1972 

كع اموت لانك! جدممنعال8 امول جصل!ط) «ملعر0 ارملا إن برعم سممم علا ممصئصاله1] إعلصماة 
]هللا ععنماى نأاقو نذا 3010 م كأن 11 2116 ,تتفانا مصبمظ سملخ مه ,32 - دوم ,(078) .وي 
7 971 ,ذدكم1 جرالأعا الا تعاون لا بون 1) 1[ موللا 

(10) نظرا الى عدم اشارة أغلب الكتابات الجامعية والاكاديمية لهذا الممبج. فانئا سوف نعرضه بقدر من 


التفصيل . 


بض 


الهيمنة الايديولوجية أو الثقافية؛ والنيى استخدمها لتحليل أنماط العلاقات المعقدة بين 
أشكال التنظيم الاجتماعي 00 الثقافية في العضييات"الرامنالية اللسندمة ووفقا 
لغرامثبى فإن الهيمنة الثقافية أو الايديولوجية تعنيى تغلغل نظام كامل للمعتقدات 
والقيم والاتجاهات وكا سات الاجتماعية والعلاقات في جتمع ما والنيي تخدم هدف 
الحفاظ على النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم ودعمه وضان استمراره من خلال 
التبرير الفكري والثقافي للأوضاع السائدة وتقديمها بشكل مقبول""©. 

ويستمد نظام القيم هيمنته وسيطرته من ارتباطه الوثيق بنمط توزيع القوة 
السائدة وهو ما يسمح لأدوات وآليات التنشئة الإجتماعية السياسية بأن تنتشر بين 
قطاعات عريضة من السكانء ومن تم تصبح أطيملة الايديولوجية نمطا للتفكير 
والتعامل اليومي ىا تصبح جزءاً من الخشرة الانسانية المعتادة» ومن ثم تساعد عل 
استمرار النظام ومؤسساته . ولا يعني هذا أن مفهوم الهيمنة الايديولوجية يفترض بناءاً 
جامد ا قرا للمفاهيم» بل إنه يقر بحدوث تغيرات مستمسرة في عالم الأفكار 
والقيم وبان هئاك ننوعات وظلالاً في إطار الايديولوجيا المهيمئة» وإن هناك صراعات 
بين بعض جوانبهاء ولكن هذه التنوعات والصراعات تبقى في حدود الأفكار والمفاهيم 
المسيطرة. كا أن هذا الممهوم يتضمن امكانية أن تتغير هذه الايديولوجيا المهيملة وأن 
تجدد ذاتها إما من خلال الصراعات الداخلية أو بدخول قطاعات جديدة إلى حلبة 
الصراع الاجتماعي والسيامي . 

ويطرح أنصار التيار الليبرالي أن القيم 5 المسيطرة في الولايات 
المتحدة هى الليرالية والتعددية والدفاع عن الحرية. وأنه من بين القيم السياسية 
المختلفة فإن قيمة الحرية هي القيمة العليا في الثقافة الأمريكية» ومن هنا بروز مفهوم 
العالم الحر في مواجهة العام الشيوعي في السياسة الخارجية الأمريكية وفي الاعلام 
الخارجى عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. ويتردد هذا المعنى في أغلب 
الكتابات الأمريكية عن السياسة الخارجية» وعلى سبيل المثال فإن زبغئيو برجنسكي 
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي كارتر. يؤكد هذا المعنى ويقتبس عبارة 
لادموند بيرك حيث أشار فيها إلى الثورة الأمريكية ومولد الولايات المتحدة بقوله «ان 
ثورة عظيمة قد حدثت ليس نتيجة تغير السلطة في أي من الدول القائمة ولكن بظهور دولة جديدة 
من نوع جديد في مكان جديد من العالم» وسوف يؤدي هذا التغير إلى تغيرات كبيرة في كل العلاقات 
وتوازنات القوى مثلما يؤدي تأثير ظهور كوكب جديد على النظام الكوني»2. يترتب على ذلك 


(14) ,(1972) 2 .مم ,2 .آم؟؟ ,ابم نيااومع 18 اكذلواع50 «روعاوماع28]06 ممعصط طالعكهة 0 » ركوهره80 0 
.0 - 98.مم 

)١9(‏ ,أعمصامط عنمسمعظ «رلاعه/لا ومتوسقطت صا دعاماة 0 18 ,لاأممادء8 ارزعلارعاتم 
0 ,(1977) 20.17 


-. 


وفقاً لأصحاب هذا الرأي أن رسالة الولايات المتحدة ما زالت مستمرة وأنها تهدف إلى 


أما التحليل النقدي للسياسة الأمريكية. فإنه يكشف عن سيادة قيم معيلة وان 
بناء المفاهيم المتعلقة بالحرب الباردة وحصار الاتحاد السسوفياتي والسعي إلى السيطرة 
يجب الا يفهم ني سياق علاقة امريكا بالعالم الخارجي فقط. بل كجزء من الثقافة 
الأمريكية أيضاًء وان السلوك الدولي الأمريكي ينبغي فهمه أيضا من خلال تحليل 
الثقافة السياسية الأمريكية والايديولوجية المهيمئة, وان إدراك صائسم القرار وفقا 
لأصحاب المديج النفسي ليبس قضية فردية متعلقة بصاحبه وحسب, ولكنه رمز للثقافة 
السائدة والمسيطرة في المجتمم”". ان مفهوم الهيمنة والسيطرة على العالم» الذي ينطلق 
لي من المفاهيم الأساسية في الثقافة الأمريكية. ومن 
الدراسات المبكرة ة التي أ وضحت هذا البعد هي دراسة هانز مورغنتو بعئوان دفاعاً عن 
المصلحة القومية والذي أشار فيها إلى أنه خلف تحولات السبابنة الأتريكة ننه 
الانكفاء على الداخل إلى اتباع سياسة نشطة. فإن هناك نمطأ متكرراً وسياسة مستمرة 
وهي السيطرة على نصف العالم الغربي الذي يشمل قارتي شالي وجنوبي أمريكا والبحر 
الكاريبي والمحيط الحادي حتى جزر هاواي. وارتبط بذلك؛ حتى الحرب العالمية 
الثانية» إتباع سياسة «توازن القوى» في أوروبا لمنع قيام أي قوة تستطيع أن تمارس 
سيطرتها عبر الأطلسي كما اتبعت السياسة نفسها في آسيا”". 


ومنك البرارة كيفك لكيه الأمريكية هارا سوا يدعو إلى استخدام القوة مع 
العالم المخارجي . ففي أثناء حرب الاستقلال كان هناك انتجاه لضم كنداء 0 
صمويل آدامز, اع قادة الثورة» إننا سوف نستمر «حتى تتنازل لنا بريطانيا عما أعدته 
الطبيعة لنانه”). واستمر هذا الاتجاه 0 مكونات مفهوم المصير الواضح 012211 
(1265418 الذي ذاع في الثقافة السياسية الأمريكية. ويتضمن أن على الأمريكيين ليس 
أن يقوموا بتعمير هذه القارة الجديدة «غير المأهولة بالسكان» فقط ولكن عليهم نشر 
هله الحيوية في المناطق المجاورة فنا 


)"١١‏ قط ناولا بوع81) بعناوط ببوزءرمط 4اره عاورمءط ارمع لعصم 116 ,لمموام .ىن اعترطون 
.(1950 ,.ه© لمة ععمرظ كاوه 

(51) ,27 .1ه؟ ركع ق لاوط 2اعولالآ «روماعة لوأه50 3 35 56266 عط 800 دعاس لدأءعه5» رؤبرع,0مم .8 

0 - 321.مم ,(1975 نزأنال) 4.مم 

)١١(‏ اعطلم بعاتملا بوع81) )دمرعاسط أهدرمةعلة عط إن عكارمزء 12 101 ,لسمطتصعععه] ستطعو10 كموكر 
أوسا تجو ماخر ع1 “زه 005 1716 ,كمه الة/ةا ممسسعاممة صرةن1لة/8] همه ,(1951 رأمممع] ,م 
.(1969 ,عمسم علضم بعلمهلا بوعكن) 

(57) للم اا الوأكاتمصدظ اكالهدرمفاه/! زه عاك كم «برسناعع2 ادع تابملط رعتعطامزة/ة ك نععطام 
,(1963 ,معأعقطوعمة2 عأعمةع030 111.١‏ رمجدعتط2) بدماماط ممما 


أن 


ومن هنا ظهرت فكرة نقل «الرسالة الأمريكية) إلى المكسيك والفيليبين وهاواي 
وكوبا. وعلق الرئيس ماكنلٍ على تدخل بلاده العسكري في كوبا عام 1844 بأنه 
عمل يقوم على «الاعتيارات الانسانية»» وطور الرئيس تيودور روزفلت الفكرة بقوله 
إن على الولايات المتحدة أن تقوم بدور بوليس في نصف العالم الغربي بالنيابة عن العام 
وإن عليها مسؤولية التدخل ضد «الأخطاء والقصور» . وعندما تدخل ف بناما قارن 
هذا الدور يما يضوم به رجل البوليس مع مجرم متهم بمحاولة التشهير وابتزاز 
الآخرين9". وواصلت إدارة الرئيس تافت ماسمّته «الحاية الأخلاقية» لنيكاراغوا. 
وأمر الرئيس ويلسون مشاة البحرية الأمريكية بتولي جميع وظائف الحكم في دولة 
الدومنيكان لمدة خمس سنوات., وذلك لاعادة الأمن والنظام. كما تدخخصل الرئيس 
ويلسون في المكسيك والرئيس كوليدج في نيكاراغوا ضد الحركات الشورية التي كانت 
:بد المصالح الأمريكية وقال كوليدج «إننا لم نعلن الحرب على نيكاراغوا إلا بالقدر الذي 
يقوم به رجل البوليس في الطريق تجاه المارةم*"؟, 

ولي القرن العشرين تطور مفهوم المصير الواضح إلى مفهوم قيادة العالم أو قوة 
البوليس العالمية”2. فتحدث ويلسون عن «القيادة الأخلاقية التي آلت إلينا» وكانت 
المفاهيم السائدة تدور حول أن سياسة أمريكا تمثل مرحلة جديدة من تطور العلاقات 
الدولية والعالم تقوم على التجارة الحرة وسياسة الباب المفتوح . وفي عام 55 صدر 
قانون الحياد, وكان التوجه الرئيسي في الولايات المتحدة موعدم الاشتراك في حرب 
جديدة خارج نصف الكرة الغربي. حتى بلور روزفلت مفهوما قوامه أن الحفاظ على 
السلام يستدعي استتخدام القوة. وان الالتزام الأمريكي بذلك يجب ألا مخضع 
لاعتبارات السياسة الداخلية ومناوراتهاء وان تدخل أمريكا في الحرب هو الذى سيقرر 
من المنتصر وان ذلك سيعئي دوراً ا لما بعد الحرب. وحى قبل أن تقوم اليابان 
مبجومها على بيرل هاربر كان روزفلت ببحث في كيفية قيام الولايات المتحدة الأمريكية 
بدورها كرجل بوليس بعد الحرب» ففي مقابلة مع ونستون تشرشلء رئيس الوزراء 
البريطاني» في آب/ أغسطس ١94١‏ تمحدث عن إنشاء قوة بوليس دولية تتكون من 
أمريكا وبريطانيا. 


وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. برز بشكل واضح مفهوم قيادة 
العالم» وأن للولايات المتحدة حق ممارسة دور رجل البوليس في نصف الكرة الغربيء 


.4758- 255 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 
44١ (5؟) المصدر نفسهء ص‎ 


(6ا) طلا سمعتتعمم بع1! عاتملا بوع71) ورماناوبعظ 16جم إرم) نهار باأعصووظ ,[ مممطعتع 
7 - 96.هم ,(1972 ,9ققع 


وم 


بينها ليس لأي دولة أخرى أن تقوم بمثل هذا الدور في منطقة أخرى. ففي عام ١14١‏ 
تنبا هئري لوس بأن هذا القرن سيكون هو القرن الأمريكي., وفي عام ١947‏ كتب 
وولتر ليبعان أن أمريكا تقف في مركز الحضارة الغربية وأن عليها حماية أوروبا من 
«التوسع السوفياتي» ومن «شعوب آسيا الصاعدة»» وقال فرانك لوكس وزير البحرية 
إن على أمريكا وبريطانيا بعد انتصارهما على النازية «حراسسة البحار السبعة»» وأقام 
الرئيس هنري ترومان سياسته في عام ١4454‏ على أساس أن القوة العسكرية الأمريكية 
هي ضمان السلام. وأن فكرة مشاركة الاتحاد السوفياي في عالم ما بعد الحرب فكرة 
غير واقعية وأنه العدو السياسي والايديولوجي الجديد. وني عام ١1155‏ كتب ترومان 
إلى وزير الخارجية بيرنز يقول «إنني لايعتريني أي شك في أن روسيا تنوي غزو تركيما والسيطرة 
على ممرات البحر الأسود وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط, وانه مالم تواجه روسيا بقبضة حديدية 
ولخة .قوية فإن حرباً جديدة تكون في طور الإعداد. إن اللغة الوحيدة هي كم عدد الفرق العسكرية 
الي نملكها»" ., 


وضعفه. ويكفي القول إن كلا منها يشير إلى أحد مداخل تحليل السياسة الأمريكية, 
وان استخدام احدها لا يلغي استخدام أو الاستفادة من نتائج الأخحرى. وسوف 
تسعى هذه الدراسة لتوظيف هذه المناهج والاستفادة ما تكون قد توصلت إليه من 
استخلاصات ونتائج لتحليل السياسة الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية. 


ثانياً: الولايات المتحدة تدخل المنطقة العربية 


كأنه كان يقرأ المستقبل عندما كتب أحد مراسلي جريدة «نيويورك تريبيون» في 
أوروبا في صيف عام هلما أنه «رغم اعتبار الولايات المتحدة قوة كبرى في المنطقة التي تسيطر 
عليها الامبراطورية العثمانية فإنه لا يمكن ها أن تستمر في قبول الدور المتواضع الذي أعطي لها في 
الماضي يعد أن بلغت مرتبة عالية من الحضارة والثروة)*'") , 


ويمكن القول عموماً إنه حتى بداية الحرب العالمية الشانية» لم تكن الولايات 
المتحدة تمتلك سياسة نشطة ومتبلورة تجاه المنطقة العربية» وائها كانت قد سلمت 
بأولوية النفوذ البريطاني والفرنسي فيهاء وانها ركزت اهتيامها حول الأنشطة التجارية 
والتبشيرية والثقافية*©. 


(/؟) - علطنهطا .21.8 ,لكان معلعة6) 1 .ا رمعمقط ومتكئة 08 رتم11 رمقصصها1 ,5 بوكر 
1260151011 تزه كسوع لا :1 .61؟ ,(1955 ,لإول 
(8؟) 20.8 ,كاأعلطصصسة2 دعتلطا5 لدك50 010.0 أمظ 110416[ موعن 116 ,اأعبرودعنا اتلصمر 
.(1960 ,/إ123 صمل عجولا برولم) 

(74) انظر: خيرية قاسمية, «الولايات المتحدة والوطن العربي في الفترة ما بين الحربين»» في: غسان- 


ذا 


في القرن التاسع عشر ساهمت السفن الأمريكية في نحقيق السيطرة الغربية على 
القوى البحرية والاساطيل الإسلامية في البحر الأبيض المتوسطء وبدأ المبشرون 
الأمريكيون أنشطتهم في لبنان في عام 21877 وأدخلوا أول مطبعة باللغة العربية في 
عام 181*5. وبعدها بأربعة أعوام بدأت البعثات الأمريكية للبحث عن الآثارء ففي 
عام 4م١1‏ بدأ ادوارد روبئنسون رحلاته إلى فلسطين سهدف دراسة جغرافية وآثار 
وفي عسام 1877 أنشئت الكلية البروتستانتية السورية التي تحولت فيما بعد لتصبح 
الجامعة الاميركية في بيروت التي لعبت دوراً مها في نشر التعليم الجامعي وأ طلابها 
من مختلف أنحاء البلاد العربية» ولعب بعض أساتذتها فيا بعد مثل نبيه أمين فارس 
وقسطنطين زريق» أدوارا مهمة في بلورة الفكرة القومية العربية”". 

ويربط عدد من الباحثين بين استخدام بعثات التبشير الأمريكية للغة العربية 
في مدارسها و:بضة اللغة العربية والفكر العربي9". ومن أدلة ذلك ارتباط بعض رواد 
الدعوة العربية بهذه اليعثات مثل بطرس البستاني ونصيف اليازجي . ويضخم البعض 
من هذا الدور إلى القول «وهكذا يمكن القول. استخلاصاء ان نفوذ البعثات التبشيرية الأمريكية 
ادى إلى نتائج فائقة؛ فمن خلال نشر التعليم؛ وإحياء اللغة العربية: وإدخخال آلات الطباعة وإصدار 
الصحف اوالدوريات؛ .واضافة إلى كل هذا اعادة اكتشاف الماضي العربيء وضع المبشرون دوفا 
خطة أو غاية». أساس حهضة القومية العربية التي كان على كل من المسيحيين والمسلمين أن يعملوا 
سويا في إطارها من أجل أهداف سياسية»”"”". ومن دون المبالغة إلى هذا الحد فإن هناك 
اعترافاً بالدور الذي لعبته هذه المدارس في إحياء اللغة العربية وتراثهاء فيذكر المؤرخ 
الفلسطيني المدقق عبد اللطيف الطيباوي أنه مالا شك فيه كان لحهود الصحافة 
البروتستانتية دور في احياء جزء من الثراث العربي. ووفقاً لجورج انطونيوس مؤلف 


- سلامة [وآخرون]» السياسة الامريكيية والعرب, سلسلة كتب المستقسل العربي» ؟ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 7؟98١)»‏ ص ,7١- ١"‏ 
(7*0) حول هله المرحلة المبكرة» انظر: 
وماأععصلوط ؛. [. 1[ بسماععملءط) 1882 - 1776 بهأده/لآ رمعم لم74 عا فاه وعأععصق ,ل[ما ,م وعصدل 
هق اتعمتف أيعظ جمعء[( عطا 04:14 كمأها/3 فعءنثالا 776 ,تعواعمة5 .كش متقعطمظ ر(1969 رومععط تزلأديه كلملآ 
لمة ,239 - 238.مم ,(1971 ,وعد ل0ملتضعء2 6 :ممم ,افوماقة”18) 701.2 ,قوط برعتاوه مواعءه1 


سريزل 4 :1975 - 1784 اعمط 1410016 عطا لاطا 015 لهاع ألم تمآصاط 1نهء 47716 ,تامفتوحظ ,لذ وقصومط1' 
(1977 رووع2 لامتعع م563 :.[.] بمعطعدنة81) نزم 
81) في هذا المعنى. انظر: 


:5 لوص ةعهمتل!) 1939 - 1900 ,امد 4016لا[ عطا هجا كماءنلوط فاه كاعم علاط اتوعامعاق رةلامصع7 .ذث صطول 
عه ”ماص تسمعوامج2 بللتطة:© همعآ وعدم ممة ,50.م ,(1963 رووععءظ قأودعممتل! كه الدع علدلا 
:.قمتك! ركتاممهعصمتا!) 1927 - 1810 ,نوناه2 اتوعاءع جيف ابه معاتع ب آزابا رممدمتكعااا باعمط عدعلة ع1 10ره 
.6 - 54,رط ,(1971 ,قوعم 65088 0و8 عه زالدرء لملا 

(فورة طوعخ م ممتغساط مم00 للقعلعدة عه لوعن خ> ,التاقك1-لع عممغدط ماحادله ععطتاة 
,3 ,(1958 رلإاأومع انتآ الأطتعلمةم؟ ,وأوعط؟' ,(آ عطط لعطئك اط نامهتآ) «,1920 - 1820 مسكتلقصه1)ة]] 


يذذا 


كتاب (يقظة العرب» فان تأثير الجهود التعليمية والثقافية الأمريكية يماثل في أهميته 
التأثير الفرنسى الذي صاحب ال حملة الفرنسية على مصر في عام /911/91". 

ولكن الجهد الأمريكي الأكبر الذي دعمته الدبلوماسية الأمريكية كان في مجال 
الاقتصاد والتجارة» واتبعت الولايات المتحدة سياسة «الباب المفتوح» التي كانت تقوم 
على أساس أن التوسع التجاري والانتشار الاقتصادي هما أفضل الوسائل لتدعيم 
النفوذ الأمريكي في العالم. وتدخحلت الولايات المتحدة أكثر من مرة لضان تمتع الرعايا 
الأمريكيين بالامتيازات الأجنبية التي تمتع بها الأجانب في الامبراطورية العثمانية, 
حتى أطلق على هذه السياسة «دبلوماسية الدولار» تأكيداً لطابعها التجاري 
الاقتصادي . وخلال الحرب العالمية الأولى» تولت الولايات المتحدة رعاية مصالح 
الدول الأوروبية ف الدولة العئانية» وسعت لابرام اتفاقية صلح متفرد معهاء ذلك أن 
دخول أمريكا حلبة القتال لم يتبعه إعلانها الحرب على الدولة العثمانية» لكن هذه 
المحاولة فشلت بسيب المعارضة البريطانية ‏ الصهيونية لها9”, 

وإذا كان العرب قد علّقوا آمالاً واسعة على مبادىء الرئيس ويلسون الأربعة 
عشر التي أعلنت في 8 كانون الثاني/ يناير 1414 والتي تضمنئت النقطة الثانية عشرة 
متها دان الأجزاء التركية من الامبراطورية العثمانية الحالية يجب أن تضمن سيادة آمنة. ولكن القوميات 
الأخرى التي تقع الآن نحت 0 التركي يجب أن تضمن أمانا مضمونا للحياة وفرصة غير مقيدة 
إطلاقا للتطور المستقل»*". إلا أن هذه الآمال سرعان ما اهتزت نتيجة تغاضي الولايات 
المتحدة عن اتفاقية سايكس - بيكو التي تم بموجبها تقسيم المشرق العربي بين انكلترا 
وفرنساء وتأييدها لوعد بلفور, واعترافها بالحاية البريطانية على مصر وتأييدها لرفض 
طلب الوفد عرض قضية الاستقلال المصري أمام المؤمر. ويمكن تحليل الدور 
الأمريكي في الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى إزاء عدد من القضايا العربية على 
النحو التالي : 1 
-١‏ تصريح بلفور 

هناك عدة تفسيرات للتأييد الأمريكي لتصريح بلفور» بعضها يشير إلى نشاط 


(9؟) «ممععااا أهرمالدهيلظ كزه إماا3 كه تمأمبزى انا مم6 لم1 ترمء نمك ,أفطافة انادآ-الطم 
]كر 06018 لصة ,303ص ,(1966 رؤوعم2 تزالويع كتملآ 01010 :لعه]::0) عاعه/17 مرماوناع ا هارم 
راأمعطامصة تقتطماعلهلتط20) تعدعمه4ة امممنعل7 طمرم عثز زه بجرواق عط1 «وصتمع/وسس4م طوعم وز 
3 ,(1939 

(") قاسمية. «الولايات المتحدة والوطن العربي في الفترة ما بين الحربين»» ص .7١‏ والنص هو؛ 
ولاأهماع1ع م5 عكناءة5 3 لعتناؤكة عط لالامتلة عتأمصر8ظ مقوره04 اأمعوعمم قطا كه كممملاومم اراسي عطلكه 
0ه مق لعمسدمة عط للنتمطة غلبم طكزكلميكة” ععلمهن بسمم عم اعتط مع لاللقمملاهم نعيلنه أثاط 
.«أطع لازم 0اع1ع0 201080830105 05 زاتقناارمممه لعأمع[م سينا لإلعأساهوطة مج لسة علا أه باأويععة 
(ه؟) تعلكهلا بسعاظ) .لع 350 ,كماما لمثونا عن إه لررماماط عتلفجرماصط م ركسع ا وما اعسصدة 
,(1950 ,.00) 0هة )1هآ] بإمممكم1 


لدان 


بعض الشخصيات اليهودية الصهيونية التي كان لها تأثير في الرئيس الأمريكي مثل 
القاضي لويس برانديس ». وفيليكس فرانكفورتر”"؛ وبعضها الآخر يرجعه إلى دور 
اليهود في انتخابات عام 1417» ووعد ويلسون بتأييد الأهداف الصهيونية ؛ وبعضها 
الثالث يشير إلى بعض نواحي شخصية الرئيس ويلسون اندي فيد عن هذه 
التفسيرات. فالأمر المؤكد أن الحكومة البريطانية استشارت الرئيس ويلسون عن رأيه 
في إصدار مثل هذا التصريح» فوافق عليه وعندما تأخحرت الحكومة البريطانية في 
إصداره أرسل يحثها على سرعة إرسال نسخة منهله. فاستجابت لذلك وأرسلتها له في 
تشرين الآأول/ اكتوبر 14311 فوافق عليه ثم أيده بعد صدوره””". 0-0 هذا 
التأييد عام ١419‏ بقوله «انني فوق هذاء مقتنع بأن دول الحلقاء متفقة» بموافقة حكومتنا 

التامة؛ على أن توضع في فلسطين أسس كومنولث .سودي». وأصدر الكونغرس الأسريكي في ف 
١‏ ايلول/ سبتمير ١17١‏ قراراً بتأييد تصريح بلفور. في سنة 1174 تم توقيع 
معاهدة الإنتداب الأمريكية ‏ البريطانية التى اعترفت فيها الولايات المتحدة بالانتداب 
البريطاني على فلسطين وضمنت المعاهدة معاملة متكافئة للرعايا الأمريكيين في الشؤون 
التجارية والاقتصادية وحماية ممتلكاتهم ومنحهم حق بناء وإدارة مؤسسات دينية 
وتعليمية وخيرية في فلسطين وغير ذلك من الحقوق لرعاية الدول الأعضاء في عصبة 
الأمم . 


؟" - دئة كنغ - كرين 


في مؤتمر السلام الذي بدأ أعماله في "١‏ كانون الثاني/ يناير 1114 وفي أعقاب 
خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية الفرسبي حول المطالب الفرنسية في 
سورياء اقترح الرئيس ويلسون في ٠١‏ آذار/ مارس» بناء على تقوصية من بليس 
(81155) رئيس الجامعة الاميركية في بيروت» ضرورة ارسال لجئة من كل من فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة «لاكتشاف رغبات شعوب هذه الأقاليم'”"© بخصوص 


(ك”م وتحديداً لويس برائديس الذي أصبح أفرى شخصية صهيرنية فقي الولايات المتحدة الامريكية مضل 
عام 1417. وأصبح رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في عام .١917‏ وجدير بالذكر انه قام بزيارة للفدس في 
تموز/ يوليو ١416‏ وأعرب فيها عن تأبيده للأهداف الصهيونية . 

(/ا”) انظر: كامل ابو جابرء الولايات المتحدة واسرائيل (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم , /1١)ء‏ ص 25 لا و 

(1961 ركع أقتنطءة قضة ممصسلة تعلجملا بجع71) #رمأنوبماءء2 علا م[اه8 116 رسلئع5 لتقدمم] 

(0) في س0 الوقائم الذي أدى إلى تشكيل اللجنة؛ أنظر: 
رلوأأو اجمءا متف ازه عع ترعناالا! ترهارهإسسالة ناممظ جوعءلة8 ع[ فجره عم ربماراط أرماوعودط ,الأطهرة 


1 الخ :5351071خا:201717) 270786) - والظط 7776 ,1.110730! اصمصعآط 320 ,164 - 160.مم ,1927 - 1810 
(1963 ,ةلأ ةلإقطكآ نخدصسء8) اعمط 31401 ممع وجا وطفلتوام1 
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الولايات المتحدة هي موافقة المحكومين. ومن ثم فإن المسألة الي تهم أمريكا هي ما 
إذا كانت فرنسا تحظى بموافقة السوريينء وبريطانيا بموافقة العراقيين على القيام بمهمة 
الانتداب أم لا. ولكن الدول الأوروبية سرعان ما تتخلت بعل الموافقة الأولية عن 
المشاركة في هذه اللجنة كها اعترضت عليها الحركة الصهيونية أيضا 


فشكل ويلسون لخنة من هئري تشرشل كلغ رئيس كلية أوبرلين (عسمتاءعط6) 
وتشارلز كرين» رجل الأعمال الأمريكي, لتنفيذ المهمة وتقديم المشورة للرئيس 
الأمريكي , ووصلت اللجنة إلى يافا في ٠١‏ حزيران/ يوئنيو 1519» وابرقت اللجنة 
بانطباعاتها عن الموقف في فلسطين بعد عشرة أيام من وصولما وذكرت (ان 00 
الأقدمين مسيحيين ومسلمين يتسخذون موقفاً موحداً وعدائيا للغاية ضد أي قدر من الهجرة اليهودية أو 
أي جهود لتأسيس سيادة يهودية عليهم . اسك ىبن أ موطف يزيطان أ سكن هنا بنط ال 
إمكانية تحقيق البرنامج الصهيوي دون دعم عسكري كبين"». وبينما كانت اللجنة تتنقل بين 
سوريا وفلسطين قرر الزعماء العرب وضع طموحاتهم وآمالهم أمامهاء ومن خلالها إلى 
مؤتمر الصلح . ووصفت اللجنة المؤقر السوري العام الذي انتخب بواسطة السكان 
العرب بأنه «مجلس تثيلٍ بمعنى الكلمة» وأن برنامجه «يمثل الإرادة الشعبية إلى أقرب ما يمكن 
تمثيلها في أي بلد)”؟ , 


وعقد المؤتمر اجتاعاً في ١‏ تموز/ يوليو 1919 في دمشق. وأصدر مجموعة من 
القرارات تطالب بالاستقلال التام لسوريا الطبيعية» وبرفض الانتداب الفرنبي ووعد 
بلفور واللحجرة اليهودية إلى فلسطين, وباقامة ملكية دستورية ديمقراطية على يد الملك 
فيصل . كها طالبت بالاستقلال التام للعراق. أما بخصوص المساعدة الاقتصادية 
لسوريا فقد فضل المؤتمر أن تة تقوم الولايات المتحدة بذلك. وإن لم يكن ذلك مكنا 
فانكلترا. ورفض ما الفرنسية بأي شكل كان. وتركت هذه القرارات 
إنطباعاً إيجابياً لدى اللجنة التي عبرت في برقية لا من بيروت في ٠١‏ تموز/ يوليو عن 
تعاطفها مع إقامة دولة سورية مستقلة وموحدة تحت قيادة فيصلء وأنه من المستحسن 
أن يكون ذلك بممساعدة الولايات المتحدة. وعكس التقرير الغهائي للجنة الذي قدمته 
في ١8‏ آب/ أغسطس 10116 الروح نفسهاء. وشمل التقرير ثلاثة أقسام, أولها عن 
عمل اللجنة وعن الأوضاع ف سوريا. وثانيها تورصيات عامة لمؤتمر الصلح . وثالثها 


(9؟) انظر نص البرقية» في: 
- 346.مم «,1920 - 1820 ,نركتأله مهنول انيم 0 ممتاناط م0 ممعترع ررم آه لإسنتاومت نه ,ألالق عام 


('5) المصدر نفسه. ص 58" - 0وثلا. 


عبارة عن تقرير خاص وسري اللاستخدام الأمريكي فقط» ضمنت فيه اللجنة 
استنتاجاتها بصراحة أكبرناة, 


وعيرت اللجنة عن تأييدها لتطبيق نظام الانتداب على سوريا ‏ فلسطين 
والعراق» ولكن شريطة أن يكون لفترة محدودة وان تحصل البلاد الخاضعة للانتتداب 
على الاستقلال بأسرع وقت ممكن. كيا أوصت ان يعامل العراق كبلد واحدء وان يتم 
الحفاظ على وحدة سوريا الطبيعية (التتي تتضمن فلسطين) على أن يحظى لبنان بحكم 
ذاتي في إطار الوحدة السورية. وبررت تأييدها للوحدة السورية بأنها بلاد صغيرة 
قليلة لكان وان وحدتها الاقتصادية والجغرافية والعرقية واللغرية واضحة قام 
الوضوح. بحيث يصبح من غير الملائم إنشاء دول عديدة مستقلة داخل حدودها 
(فمن الضروري تجنب تجزئتها إلى مثل هذه الدول بقدر الإمكان إذ ان أغلبية هذه البلاد عربية في 
لغتها وثقافتها وتقاليدها وعاداتبا». كها أوصت بتعيين دولة منتدبة على كل من سوريا ‏ 
فلسطين وأخرى للعراق. وان يكون شكل شكل الحكم في كل منها ملكيا دستورياً: بحيث 
يكرد الأمن فيسل ملكا لستووياء وان يتم اختيار ملك العراق من خلال استفشاء 
شعبى . أما عن الدولة المنتدبة فقد رأت اللجنة أنه بينها ترفض الأغلبية السورية نظام 
0 فهي تؤيد الحصول على مساعدة الولايات المتحدة. وتليها بريطانياء ولكنها 
ترفض فرنسا رفضاً قاطعا. وأوصت اللجنة بأن تتولى الولايات المتتحدة الانتداب على 
سورياء وبريطانيا على العراق. وفي حال عدم قيام الولايات المتتحدة بالانتداس على 
سوريا فيعهد به إلى بريطانيا. أما بخصوص فلسطين فقد أوصت اللجنة بضرورة الحد 
من الطموحات الصهيونية والتخلٍ عن فكرة تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود 
لأن في ذلك مخالفة لمبادىء ويلسون وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالعنف والحاق ضرر 
بالغ بالحقوق المدنية والدينية للعرب. 


قدمت اللجنة تقريرها إلى وزير الخارجية الأمريكية في نهاية آب/ أغسطس, و 
بحظ التقرير باهتمام كبير سبب عودة ويلسون إل الولايات المتحدة وانشغاله بالقضايا 
0 000 رغبة مجلس الشيوخ ف مزيد من التدخحل ف الشؤون الأوروبية؛ لذلك 
0 في كانون الأول/ ديسسير 1417 ا كاله تاذر ل مساجرنات الأحداث في 
المنطقة العربية . 


)4١(‏ انظر نص التقريرء في: 
.8 - 443.جوم ,اعجو سماط أعدمنزول! طمنل عل كن رجما3 17 نع نارمع[ وساق طوف 17:6 ركنا ته ممصم 
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 “‏ مؤممر الصلح 

باستثناء قرار إرسال لكنة كنغ - كرين» لم يكن للولايات المتحدة موقف واضح 
تجاه القضايا العربية التى أثيرت بالمقارنة بالقضية الأرمنية مثلا التي كان للولايات 
التحدة اهتمام كبير بسها. وجدير بالذكر ان الأمير فيصل حاول اشراك امريكا بقدر 
أكبر في المناقشات الدائرة حول مستقبل الشرق العربي» وذلك أملا منه 5 تمارسة 
ضغوطها على الدول الأوروبية لتطبيق مبادىء ويلسون. وفي حديث له مع الكولونيل 
هاوس (110115)» الذي كان يعتبر من الشخصيات الرئيسية في الوفد الأمريكي , دعا 
الولايات المتحدة إلى قبول الإنتداب على سورياء وكان فيصل يفضل ذلك» ولكن 
الولايات المتحدة لم تظهر اهتماً كبيراً بذلك9». 


وفي مؤتمر سان ريمو في نيسان/ ابريل »147١‏ قام الحلفاء بتقسيم سوريا بين 
الانتدابين الاتكليري والفرنسبيى. وحرصت الولايات المتحدة على تسجيل موقفها في 
بيان ني 14 آب/ اغسطس 141١‏ عن سيناسة «الباب المفتوح) توقعت فيه أن 
مصالحها سوف تصان وانه سيكون لها فرص متساوية مثل بقية القوى في المنطقة5". 


4 - منطقة الزيرة العربية 

وفقاً لوثائق الخارجية الأمريكية عن الفترة ١9760 ١409‏ عن منطقة الجزيرة 
العربية» فإنه في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى طلبت القيادات العربية أكثر من 
مرة تدخل الولايات المتحدة للاعتراف باستقلال بلادهاء ولفض المنازعات بينباء 
وحفا للمساعدة الاقتصادية. ودعُّم من هذا الاتجاه أنه لم يكن لدى هذه القيادات 
بديل آخر بعد أن حنثت بريطانيا في وعودها لها. ولا يجد الباحث في الوثائق المنشورة 
عن هذه الفترة وثيقة أساسية تحدد أهداف وأولويات السياسة الأمريكية في المنطقة. 
واعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية عموماً وجهة النظر البريطائية» وفي بعض الأحيان 
ُ تكلف نفسها عبء الرد على مراسلات القادة العرب8»), 


2:5 محمد أئيس والسيد رجب حراز: الشرق العربي ف التاريخ الحديث والماصر (الشاهرة: دار 
المبضة العربية» .)١951/‏ ص 2479 و 
رلإءأأمم 1 ]جم انه عمارعننالج1 لبمن«مأتطالا تاكمظ جمءل2 عبطا 4نجه برععتصرماواط اسمامم روط ,التطودةه 


6 1927 - 1810 
(1409) «مسصتطفة/9) المطاط ها بروكاال8 مجر مدمقاماع 1 طمر4 - بروءأ«عاصق رمعطول بحام ماهد بتثه”1 


1 .6 ,(1979 برقع ترعمرم نه ددعء2 تازورع زول :2.0 رون 
(44) انظر تجميعا لهذه الوثائق» في: 
د او 4إطهتف :35014 "زه ««ماكللة عا انه كلتم ااءه2 ,له ,تلتطممك-ام ممتطهةءطر 


هاه 5 :11 467اجها هيم أمادرم 0 عزن 1011 176 1 .701 ,(1976 ,ركصولغةء اطنط تووقامع تس نممط 
.5 - 1905 


1: 


ففي ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١417‏ أرسل الشريف عبد الله بن حسين برقية 
إلى الخارجية الأمريكية يطلب فيها الإعتراف بأبيه ملكا على شبه الجزيرة العربية 
تضمنت (ان الأمة العربية لديها كل الأسباب التي تجعلها تأمل في أنكم سوف تعترفون با كعضو 
نشط ني عائلة الأمم»”". فيا كان من وزير الخارجية الأمريكية؛ فرانك بولك إلا أنه لم 
يرد عليها واكتفى بإرسال نسخة منها إلى السفارة الأمريكية في استانبول بتاريخ ١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير .14١5‏ 


وربطت الولايات المتحدة سياستها في الجزيرة بمصالحها في مصرء فوفقاً لرسالة 
من القنصلية الأمريكية في القاهرة في ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١4177‏ ورد فيها اقتراح 
بتأجيل اعتراف امريكا بدور ملك الحجاز وان يستخدم ذلك في حالة الضرورة لضمان 
المصالح الامريكية في مصر إذا ما ظهر موقف يهدد الامتيازات الأجنبية فيها”». 


وفي 5 كانون الثاني/ يناير 4 أرسل الشريف علي حيدر. الذي كان قد 
عين بواسطة الباب العالي حاكياً على مكة ولم يتمكن من تولي منصبه بسبب سيطرة 
الشريف: حسية ةغل الفعلية عل المدينة». خخطاباً إلى الرئيس ويلسون طلب فيه من 
الولايات المتحدة التدخل واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان سلامة أسرته وممتلكاتها في 
الحجاز. وبناء على توجيه السفارة الأمريكية في فرنسا التي تسلمت الخسطاب قرر 
الرئيس الأمريكي عدم الرد وذلك دفعاً للحرج لأن حيدر يدعي أيضا يشا أنه ملك 
الحجاز”؟ , 


وفي ١١/‏ كانون الأول/ ديسمبر ١477‏ أرسلت القنصلية الأمريكية بالقدس 
يرا ورد فيه أن الاتحاد العربي (7606:3808 30:ه) بقيادة الشريف حسين وشيك 
الحدوث ما توقفقه بريطاتيالء وأن هذا الاتحاد سوف يضم الحجار وشرق الأردن 
والعراق وربما اليمن وفلسطين وسوريا. وي الشهر نفسه ارسلت القنصلية الأمريكية 
في بيروت تقريراً تضمن معلومات عن زبارة ملك الحجاز 1 إلى الأردن وأنه مال زوارا 
من سوريا وفلسطين وشرق الأردن ومص 9 , واستمر هذا القدر المحدود من الاهتمام 
الامريكي بالمنطقة حتى بداية الثلائينات» التي شهدت تحولً مها سبب تزايد اهتمام 


(10) المصدر نفسه ص ارت ونظرا لأعمية العبارة نوردها في النص الاتكلبري: 
كه متعم علتاعة سه 5ق غل عتتوومعة1 111 اهز غقطا عمط 10 ممهوع؟ رمعلاء مقط كلاملغهقم طونى عط1» 
. «قلمتأهقط كه تللتمصةة عط 


(53) المصدر نفسه. ص ١‏ - ””7. 

(41) المصدر نقسهء صن 17 . 

(14) المصدر نفسهء ص .١57 ١40‏ ونشير إلى ورود اسم مصر ضسمن قائمة زوار الشريف حسين في 
هذا الوقت. 


وف 


رجال الأعمال الذين رأوا في المنطقة مجالاً للتوسع في مجال النفط وتجارة السلاح. ويمكن 
أن نعتبر عام 197١‏ بداية الدبلوماسية الأمريكية المباشرة في السعودية عندما اعترفت 
أمريكا بالنظام الجديد بناء على توصية من بريطانيا. 


ورغم بداية الاهتهام السياسي الأمريكي بالمنطقة. ظلت مصالحها الاقتصادية 
هي الشغل الشاغل لا في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال عندما أثيرت قضية الخلاف 
بين تركيا وانكلترا حول تبعية الموصل في مؤتمر لوزان في تشرين الثاني/ نوفمبر ١977‏ 
كان أكثر ما مهم أمريكا هو أن يتمتع المواطنون الامريكيون بالامتيازات الاقتصادية 
نفسها للأجانب» بغض النظر عمن يتولى إدارة الموصل. وني 4 نيسان/ ابريل ١477‏ 
وقعت اتفاقية مع فرنسا باعتبارها الدولة صاحبة الانتداب على سوريا ولبنان لحاية 
مصالح المواطنين الأمريكيين وضمان الامتيازات الأجنبية لهم. كيا وقعت اتفاقية ممائلة 
مع انكلترا بخصوص الرعايا الأمريكيين في فلسطين. وعددما نشبت ثورة الدروز في 
عام ,١975‏ أرسلت الولايات المتحدة بناء على طلب القنصل الأمريكي مدمرتين الى 
القرب من بيروت لخحاية المواطنين الامريكيين”). 

وبقرار الكونغرس يعدم الانضمام إلى عصبة الأمم, وبتوقيع معاهدات الصلح , 
عادت أمريكا إلى سياستها الخارجية في مناطقها التقليدية». واقتصر دورها في المنطقة 
العربية على المراقبة والتدخل بين فترة وأخرى لتحقيق مصاحها التجارية والاقتصادية. 
وف خلال العشرينات والثلاثينات ازدادت المصالح النفطية الامريكية وحصلت على 
امتيازات للتنقيب في السعودية والبحرين والكويت”“. في تلك الفترة سعت الحركة 
الصهيونية للتأثير في الولايات المتحدة للتدخل بفاعلية لمصلحة اليهود في فلسطين, 
ولكن جهودها لم تفلح لاقتناع المسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية بان المسائل 
المتعلقة بفلسطين من اختصاص بريطانيا صاحبة الانتتداب. فعندما طلبت الحركة 
الصهيونية من امريكا التدخل لمصلحة اليهود بعد اضرابات عام ١474‏ في فلسطين, 
رفض وزير الخارجية الاستجابة على أساس أن المسائل المتعلقة بفلسطين من 
اختصاص بريطانيا فقط. ومع ذلك صدر عدد من التصريمات من قادة االحؤزبين 
الكبيرين والرؤساء الأمريكيين تأيبدا للصهيونية. كيا أصدر مجلس الشيوخ عدة 


(4]) غطة ,139.مم ,1900-1939 بأمدظ عاهغا8 علطا ثرا تمء تلوط لابه كادعىء ارا المع أمعارب4ق ,وتجوو7 


323-25 
(50) المصدر ئفسهة. ص 75١9-5١”‏ و 


- 96.هم الإءناتا3 م :1975 ٠‏ 1784 ؤكمظ 41041[ عا طلا كارمقاماء؟! ماتهاماصا2 انوعتععتدم4 رسمكرمق 
: 109 
انظر أيضا: طالب محمد رحيم » التنافس البريطاني الامريكي على نقط الخليج العسربي (بغداد: دار 

الر, شيد. ؟1858١).‏ 


تق 


حزيران/ يونيو 1177 الذي أكد فيه تأييد أمريكا لانشاء ووطن قومى للشعب اليهودي 
في فلسطين»» ومنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية في ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
بعد صدور تقرير لخنة بيل والذي أوصى فيه بريطانيا بضرورة إعلام الحكومة 
الأمريكية بأي اقتراحات يكون من شأنها تغيير أو تعديل شروط الإنتداب على 
فلسطينء ومنها مذكرة الرئيس روزفلت الذي يرفض فيها الكتاب الأبيض البريطاني 
لعام ١14‏ والخاص بتتحديد الطجرة اليهودية | إلى فلسطين. 


وفي الأربعينات بدأ الموقف الامريكي يقمح ‏ أكثر عن تأييده للحركة 000 
ورغم تأكيد فرانكلين روزفلت أنه لن يتخذ قراراً بشأن الوضع في فلسطين دو 
استشارة كل من العرب واليهود.» حيث عبر عن هذا المعنى في رسالة إلى كل من لمر 
عبد الله وشكري القوتلي. ومع أنه كتب إلى الملك عبد العزيز بن سعود في © نيسان/ 
ابريل 06 بأنه لن يتخذ قراو يمكن أن يكون معادياً للشعب العربي”©» فقد أيد 
برنامج بلتيمور الذي صدر عن المؤتمر الصهيوني في أيار/ مايو ١447‏ والذي أكد على 
هدف تأسيس دولة يهودية في فلسطين وتكوين جيش بودي وفتح فلسطين للهجرة 
اليهودية غير المحدودة. 

وتجدر الإشارة إلى أن مواقف أجهزة صنع السياسة الخارجية لم تكن متسقة فيا 
بينها بخصوص الدور الأمريكي ني فلسطين» فبرز التباين أكثر من مرة بين البيت 
الأبيض, الذي كان اك تأثرا بالعوامل السياسية الداخلية» ووزارة الخارجية . فعقب 
موافقة ويلسون على وعد بلفورء صرح روبرت لانسنغ» وزير الخارجية في كانون 
الأول/ ديسمير 1477 بأن اليهود لا يمثلون أمة واحدة حتى تكون هناك رغبة لتكوين 
شعب مستقل. وعلى الرغم من تأييد روزفلت لبرنامج بلتيمورء فإن وزيري الدفاع 
والخارجية قد عارضاه. وعندما طلب ترومان من رئيس الوزراء البريطاني اتلي في 7١‏ 
آب/ اغسطس ١945‏ الساح لماثة ألف بودي بدخول فلسطين. جاء تعليق وزارة 
الخارجية في مذكرة لما بتاريخ ١8‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١440‏ متضمناً أن فضية 
فلسطين تثير قضايا أكثر تعقيدا من مجرد بؤس اليهود في أورويا. 

ومع منتصف الأربعينات كان الرأي العام السياسي قد حسم لمصلحة الهدف 
الصهيوني » وأصدر الكونغرس في 4 كانون الأول/ ديسمير ١1950‏ قرارا يؤيد فيه 


(21) انظر نص الفقرة : 
الع تممه نامع قلطا غه لاعموعط عالأناععع فط غه تعتطه كه لإأأعومةه نزم هذ مملاعة مم ععله) 0لبده50 1» 
.«ء[ممعم طوعة عط م1 عللثومط عومجم لاندمت تاعلط 


1 


مساعي ترومان لفتح أبواب ال مجرة دون قيد. وهذا 8 مؤتمر قمة انشاص الذى 
حضرته وقود من شرق الأردن ومصر واليمن والسعودية في أيار/ مايو 1915 الى تحذير 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة بأن صداقة العرب لما ترتبط بموقفه| من العرب 
الفلسطينيين» وفي اجتاعه في بلودان (سوريا) في حزيران/ يونيو من العام نفسه 
عار خانين جامعة الدول العربية انا أنكر فيه على الولايات المتحدة أي دور في 
شؤورن فلسطين . 

وأتت الحرب العالمية الثانية لتمثل نقطة تحول هائلة في الاهتمام الامريكي 
بالمنطقة العربية. فحتى ذلك الوقت كانت وزارة الخارجية الأمريكية تنظر إلى هذه 
المنطقة كمجال للنفوذ البريطاني9". وأدت ظروف الحرب وما تلاها من تطورات إلى 
تغير هذا الموقف بشكل أساسى. ففي خلال الحرب كان للولايات المتحدة قواعد 
جوية وقوات عسكرية في ليبيا ومصر والسودان (وايران). وفي المغرب العربي اشتركت 
القوات الأمريكية في عمليات كبيرة ضد القوات النازية . وتمت زيارات للقيادة 
الأمريكية الى المنطقة بما فيها الرئيس روزفلت الذي قابل رئيس الوزراء البريطاني 
تشرشل في كانون الثاني / يناير 1١9157‏ 5 الدار البيشاء. وتناول طعام الغنداء مع 
سلطان مراكش سيدي محمد بن يوسفاء وتعهد له في رسالة بأن يتدخل شخصياً بعد 
انتهاء الحرب لحصول المغرب على الاستقلال5©, 

وانعكس تصاعد الأهتيام الأمريكي عل اكثر من تاحية فمن ناحية أولى أصبح 
ها اهتمام مباشر بشركات النفط, أدى إلى خلاف مع انكلترا وتنافس بين الدولتين على 
كسب مودة الملك عبد العزيز بن سعود. ولعت شركة أرامكوكورا أساسياً في هذا 
التطور حتى أن بعض الباحثين يرى أن تصميم وتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه السعودية كان نتيجة للتفاعل بين ثلاث مجموعات هي : رجال النفط 
والدبلوماسيون والمخططون الاستراتيجيون. أضف إلى ذلك رغبة الولايات المتحدة في 
استمرار اتفاقية القاعدة الجوية في الظهران التي قد حصلت عليها عام 691948, 
ومن ناحية ثانية أصبح لها دور مباشر في قضية فلسطين التي كانت عامل مهمأ في 


(”ة) حتطط) 1945 - 1919 رايم 4]04[6] ذا اا عغها3 ]0 انع "مصعم 16 رسمفوظ .1 متللئطم 

. (1974 رقوع :2 قتمةاتإكممع2 آه واتويع جلمنا تقتاماءلد! 

(07) -جدير بالذكر انه عندما قام حزب الاستقلال في كانون الثاني/ يناير ١414‏ بتظاهرات شعبية 
للحصول عل الاستقلال وواجهتها فرنسا بالعنف. م تتدخل الولايات المتحدة» انظر: 

صطه1 عادهل" بجع71) «عا امعط ركمعجنا ارف نععزهز5 طمرك 6( 14م معأم مم4 ,لزععامو)5 ./لا امعطم 

- 90.مم ,(1975 ,نمالا 

(؟ ة) عا كه إغلااد ل تهاطه كل أمناه3 2010 كلها لعاثارلا 1[6 ردعاصرق رممقتعلمة .81 عماسم[ 

81655 لاكتققء اللا لامأععمةق8 :.[,11 بممأععمء) 1950 - 1933 ,بروأامط (0 برواءم0"! [ه كمأتمسرم 


1981. 


الى 


انتخابات الرئاسة في العام 4 114؛ ومن ناحية ثالثة تدخلت لدى فرنسا للاسراع 
باستقلال سوريا ولبنان ونصحتها بأن تتبع سياسة أكثر «حذقاً وكرما» من تلك التى 
تستخدم (أساليب ضيقة وقانونية ودكتاتورية)9” , 

لقد أبرزت الحرب العالمية الثانية الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة. 
ولعيبت الولايات المتحدة دورا مهم 2 إدارة شؤونها 5 حلال الحرب» حيث اشتركت 
مع بريطانيا 5 «مركز تموين الشرق الأوسط». وفي هذا الإطار لعبت ثلاثئة عوامل 
دورا مهم| في تطوير الإهتمام الأمريكي بالمنطقة : 

أ- بروز أهمية المصالح الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة وبالذات تلك 
المرتبطة بالنفط””. وفي تقرير لوكالة الاستخبارات الامريكية في شباط/ فبراير ١95/4‏ 
بخصوص اليونان ورد فيه (إن انتصار المتمردين في إيران يؤدي إلى أن تواجه الولايات المتحدة 
احتمال خسارة مصادر النفط في الشرق الأوسطع”"" . 

ب - تحول النشاط الصهيوني في خلال الحرب الى الولايات المتحدة, ريما 
لادراك قادة الصهيونية للدور العالمي الذي ينتظر أمريكا في عالم ما بعد الحرب, 

ج - بزوغ نجم الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العالم الغربي بعد تدهور 
موقف كل من فرنسا واتكلترا وتصاعد الحرب الباردة مع الانحاد السوفياق . 

وفي هذا السياق ومع تزايد الضغوط على تركيا وإيران واليونان؟©2, أبلغت لندن 


(00) انظر مذكرة لوزارة الخارجية الامربكية بتاريخ © تشرين الأول/ اكتوبر 21455 في: 
اللعلتططع/009) 5عأةا5 لعاتمنا :.0). (آ بفماوصتطئعة/م؟) 1944 ,عنما 2عناارنا عا [ه كدمطلهاء2ا ب«وزه جرم[ 
4 - 777.مم ,5 .01؟ ,(1965 رعع 0185 ممتتملوط 
(5ة) «طناظ ,تلوط يبوزع م1 كعنهاك مفعااررلا #ادع /أ0 ؤكمظ ع14001 ,كمتعلوه1آ بعأموعوهقآ 0:ه11211 
(1950 ,ققع مهمه أو لإمقوطارآ :.1(.0 بسمغع صتطوة/18) 20.89 رمأعلاسظ وتقكلخ عزنا 
(/اة) كاندلازدءلوظ عا 2014 أعه 57[ ,كماها3 فعاثترلا 116 نمأم نمدا1 الأزعام1 176 ,عامط صسدمكر 
.19 ,(1984 رواوو8 غ105 مأعواظ تامع اموكة) 


(8ه) من أولى القيادات العربية التي تنبهت الى أهمية الدور الامربكي ومستقبله. نوري السعيد رئيس 

وزراء العراق الأسبق الذي كان حريصاً عل توثيق العلاقات بين البلدان العربية والولايات المتحدة, لذلك شجع 

الوزارة العرافية على اقامة علاقات دبلوماسية قوية معها في عام 144٠‏ . ودعا البلدان العربية الأخرى لذلك, 

ولكن الملك عبد العزيز بن سعود لم يشجع هذا الاتهاه باعتبار أن المنطقة ما زالت تحت التفوذ الانكليزي. 
انظر: 

عار[ مايه برعماجماعانا عمطاره لآ بكعاهاق3 ديف 0 علاع60ط 16[! [0 02/1071 اسه 7716 رققصره© .11 لفصطمة 

.مم ,(1977 ممقسصعدمآ :عازهلا بوت1! بهملممآ) 1945 0 [194 ركعنتامط طمنفقرهما 


والأرجح ان الملك ابن سعود ' يساير هذا الافتراح وقتذاك خوفا من ان يؤدي الى دعم لمواقع منأفسيه 
السياسيين والأسرة الحاشمية التي كانث تحكم العراق. 
جذه) امه« باممط جهءل! عطا نا ج77 00/4 ع[ “زه كاباعة07 116 رسامطتسكا غعااعطم8 ععبمظ 


لقنا مواأععظتوظ :.[.11 بسماععصمصط) مععع07 014 تزعزجها1 رازه ع1 :7 لإعمرماصاطا 4ه مارم «عبروم 
.(1980 ,ر5قععط بوازومع؟ 


/ع 


الخارجية الأمريكية بة في تشرين الأول/ اكتوبر ١957"‏ تفاصيل ما يحدث في هذه البلاد 
وتقديرها للموقف فيهاء وتمت إحاطتها بالخطط البريطانية لمواجهة هذا الموقف. ولكن 
المباحثات بين البلدين حول هذه الخطط لم تبدأ إلا في نيسان/ ابسريل 2,2019514 
واتفقت الدولتان على التنسيق فيا بينهما لإقامة نظام للتعاون الاقتصادي بين بلدان 
الشرق الأوسط التي سوف تحصل على استقلالها بعد الحرب”". 

وهكذاء في منتصف الاربعيدنات كان فصل جديد من تاريخ العلاقات 
الأمريكية ‏ العربية على وشك أن يبدأ صفحاته. فصل اتسم بتزايد نفوذ الولايات 
المتحدة المباشر وتعاظم مصاحها في المنطقة. 


وأخنتم هذا الجرء باقتباسين من كتابين نشرا فق هذه الفترة: الأول صدر في 
بوسطن عام ١151‏ بعنوان عالم العرب ورد فيه (ان مصالحنا النفطية تزداد مع السعودية 
وعلاقاتنا السياسية اصبحت اكثر أهمية. ونحن ندخل هذه العلاقات بضمير سليم ذلك ان الولايات 
المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بشعبية حقيقية في الشرق العربي لأننا لم يكن لنا دور 
استعماري . . . إن العرب يثقون فينا ونحن نحتاج إليهم. ولو استخدمنا الأساليب التقليدية الغربية 
3 التعامل متهم فإنيم سوف يفقدون ثقتهم بنا وسنكون نحن في النهاية الخاسرين)9©. 

أما الثان فصدر في شيكاغو عام ١951/‏ وتساءل فيه مؤلفه عن التعقيدات التي 
0 الدولة (أي ي أمريكا) وللعالم بسيب دخخول أمريكا في دائ ثرة الشرق 
اه 0 ستؤدي الشاركة لامرك إل 0 00 0 اكد بحيث 
مف يزيد من اشتعاله ويبه؟29©, 


ودتخلت الولايات المتحدة المنطقة العربية. . 
ثالثاً: محددات السياسة الامريكية في المنطقة العربية 


يعد السلوك السياسي الخارجي لأي دولة حصلة لتفناعل مجموعة متدوعة 
ومتداخلة من العوامل . بعضها يتعلق بخصائص البيئة الدائحلية مثل طبيعة النظام 
السياسي, ودور القوى السياسية المختلفة. ونخصائص هيكل صنع القرار» وموارد 


30 .13 - 122.مم ,. ملآ بفقسه6 
) -009© 513165 لمعنه[ 0.0[ ,حامأومتطعة /[ا) 1943 ردعلواة لعنلمنا عازه عترمزلماء؟1 رمام م11 
- 6.مم ,701.4 ,(1964 رع010 ومتاملءظ المعسه 

زفقة ر(1944 مطنلاه81 عناانآ :.ؤية]ل! 0510 8) تطدرة معطا كزه فاج نالآ 11:6 رع مائرظ .[ لمدسل8 
ال 

015) ,(1947 ,مفكسم كاء إجقمعة1 :111 رعودعتطت) منطوبمممط علزكدر ,ععماعاة ممعول مسرملا 
لعا - أكا.مم 


ليك 


الدولة وإمكاناتها؛ وبعضها الآخمر يتعلق بطبيعة النظام الدولي. ذلك ان علاقات 
التوازن الدولي والاقليمي تشكل حدوداً على صانع القرار؛ وبعضها الثالث يتعلق 
بالخصائص الششخصية لصانع القرار؛ مثل مدركاته وتقديراته لقدرات دولته ومصالحها 
ولطبيعة النظام الدولي؛ وبعضها الرابع يتعلق بطبيعة الموقف السيامي الذي يتحتم 
على صانع القرار مواجهته والقيود أو الفرص المتضمنة في كل موقف. 

ومن هذا المنطلق لا يمكن فهم السلوك الأمريكي في المنطقة العربية دون دراسة 
التفاعلات بين مجموعة من 0 فهناك محددات ترتبط بطبيعة النظام السياسي 
الأمريكي ودور جماعات المصالح أو القوى الضاغطة في عملية صنع القوانه ولخدي 
تتعلق بطبيعة واعتبارات التوازن الدولي بين الدولتين العظميين وموقع المنطقة في هذا 
التوازن» وثالثة تتعلق بالمصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة ودور إسرائيل في حماية 
وتأمين هذه المصالح. ويرد في الدراسات الخاصة بالسياسة الأمريكية تاه المنطقة أن 
هذه المحددات ليست ذات طبيعة ثابتة» فهى تتطور من مرحلة إلى أخرى» وأهميتها 
النسبية تتبدل من وقت إلى آخر. فمواجهة الاتحاد السوفياي في المنطقة مثالا برزت 
بصورة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية» بينما برزت المصالح الاقتصادية منذ مطلع 
القرن العشرين - وان كانت هذه المصالح تنضخمت بظهرر النفط في عشريئات هذا 
القرن ‏ كما أن دور العوامل الداخلية يزداد في توجيه السياسة نحو المنطقة في سنة 
انتخابات الرئاسة الأمريكية. وفيها يل عرض موجز بالأطروحات الأساسية المتعلقة 
بكل من هذه المحددات : ١‏ 


0 المصالح الاقتصادية ودور اسرائيل قُْ حايتها 
تتمثل هذه المصالح في أكثر من مجال: 
أ النفط: 


النفط مهم للولايات المتحدة من عدة جوانب. فمن جانب أول تعتمد الولايات 
المتحدة على النفط العربي لسد النقص في انتاجها المحلي. وهي ما زالت» رغم كل 
اجراءات التقيبد في استهلاك الطاقة, من أكبر مستوردي النفط في العالمء ويبلغ ما 
استوردته في عام ؟/اة 1١‏ مليوني برميل يومياً كانت قيمتها * ١,‏ مليار دولار. ارتفعت 
الى لا , ١6‏ نارهم مال ثم انخفضت إلى ٠‏ ,4 مليارات دولار في عام 
3و١ ٠‏ وف عام 6 بلغت حاجة الولايات المتحدة من النفط نحو 8ه , ١6‏ مليون 
برميل يومياً تستورد منها 40 ,4 ملايين أي حوالى 14 بالمائة. ومن جانب ثانٍ تظهر 
أهمية النفط كمصدر للطاقة للدول الأوروبية الصناعية التي تستورد حوالى ٠١‏ بالمائة 


1:3 


من حاجاتها من المنطقة. وكذلك اليابان التي تستورد حوالى 6١‏ بلمائة من .حاجاتها. 
ويساهم النفط العربي بالقدر الأكبر من هذه الكميات. ومن هذه الزاوية يعتير النفط 
أحل العوامل المهمة الي تؤ تؤثر في الأمن القومي هذه الدول الخحليفة للولايات المتحدة. 
ومن ثم قِ أمن لكر |1 الغربي والخحلف الأطلسي . وهناك من جالب ثالث مصالح 
الشركات الأمريكية العاملة في يمال النفط والتي تمارس عمليات الإدارة والنقل 
والتسويق له 


ومتذء الأشنية البثالفة النفظل» من وحينة نظن الولابات الفعدة» التصاديا 
واستراتيجياًء فقد لوحت أكثر من مرة بامكانية استخدام القوة المسلحة للحيلولة دون 
منع النفط من الوصول إلى الاسواق الغربية9"©. 


ب - رؤوس الأموال العربية 
يلعب المال العربي دوراً مهما في الاقتصاد الامريكي., وذلك من خلال عدة 
وسندات الخزائة الامريكية. والاستشهار الملباشر ف شكل اراضٍ وعقارات 
وممتلكات3" , 


ج - التيادل التجاري 


تعتبر السوق العربية من الأسواق التى تحمل فرص التوسع. وني عام ١488‏ 
مثلت الصادرات الأمريكية الى البلدان العربية نسبة م بالمائة من إجمالي الصادرات 
الأمريكية مقارنة بنسبة 5,5 بلماثة في عام ١191/4‏ و5,؟ بالمائة في عام 191/7 بلغت 
قيمتها ١١,١‏ مليار دولار؛ 4,4 مليارات دولار» ١,4‏ مليار دولار في الاعوام 
لالمولء هلاودء 1999 على التوالي. وفي عام 87 استوردت الولايات المتحدة 

من العرب ‏ بما في ذلك النفط . ما قيمته ٠‏ و4 مليارات دولار أي أنبا حققت فائضاً 
قدرة 4 بملنا راع دولارةة, 


(05) انظر ؛ ,1979 - 1973 :011 طمبلم أمتتهج2 :«مننارء امام« زه كنلمعم1!1 .كلا لاكأعطن8 موصمكح 
. (1980 ,ر5عأ0نا5 عسلادعلوط ع0 عاد لاكم1 :انماع ة) 4 .مه روع 5003 عملأمعلج2 عه عاتناتاكماآ 
ونصير عروري »٠أزمة‏ الطاقة في الولايات المتحدة والنفط العربي»» مجلة دراسات الخليج والحزيرة العربية؛ 
السنة ١‏ العدد ١(كانون‏ الثاني/ يناير 2)191/6) ص 57 - كلا, 
)ةع انظر؛ ممك شديك» «العرب والسياسة الامريكية في الشرق الأوسط. » ورقة قَدّمت إى؛ لدوة 
الجمعية العربية للعلوم السياسية» بغداد. ه ‏ 4 شباط/ فبراير »١945‏ ص 4. 
(15) المصدر ئنفسه؛ ص ٠‏ 


ثم 


- النفوذ الصهيوني في عملية صنع القرار 

يثار هنا موقع جماعات الضغط الصهيوني ودورها في التأثير في عملية صنع السياسة 
الأمريكية تجاه المنطقة 000 اللوبي الصهيونيٍ يلعب دوراً مؤثراً في هذا 
المجال9" , ولكن لا 1 أن يتخذ ذلك فدات وحيدا للعلاقات الخخاصة بين 
البلدين. ويرى البعض أن الولايات المتحدة ة تضخم مانا من ذو هذا اللويي 
الصهيوني لتبرير مواقفها المعارضة للعرب», وتتخذ من هذا اللوبي كارا قرسا 
وكأما غير حرة قِ صناعة سياستها تجاه المنطقة«"2. لذلك, فان النفوذ الصهيوني في 
التأثير في السياسة الأمريكية ينبغي ان ينظر إليه في إطار المصالح الأمريكية في المنطقة 
والدور الذي تلعبه اسرائيل 5 نايد كلت المبادم. قفاللوبي الصهيرني يؤثر بطريقة 
مباشرة من خلال التأثير في الرئيس ومستشاريه والضغط على أعضاء الكونغرس 
بتهديدهم بعدم الايد ف العداك للك فان التوجه الم للكرنغرس 001 
الصهين دوره في تشكيل اتجاهات الرأي العام 0 اه 2 وا ا 
خلال وسائل الدعاية والإعلام. وينبع التأثير الصهيوني قِ عملية صشع القرار في 
الولايات المتحدة من مجموعتين من العوامل : 
العرب واليهود في تلك الثقافة . 

وثانيتهها: تدور حول خصائص الأقلية اليهودية قِ أمريكا (كقوة انتخابية. كقوة 
اقتصادية» كعامل مؤثر في الاعلام» كقوة منظمة). 


أضف إلى ذلك المصالح التي تمثلها دولة اسرائيل بالنسبة إلى أمريكا. 

أما المجموعة الأولى فتتضمن: 

أ - طبيعة النظام السياسي الأمريكي » فهو نظام مفتوح يشوم على أساس احترام 
قيم ١‏ التعددية السياسية والإجتماعية والثقافية , ما يعنيه ذلك من فتح المجال أمام القوى 


(10) حتى المفكرون السوفيات يقرون بدور اللو الصهيوني» انظر: يفغيني بريماكوف» الولايات المتحدة 
والئزاع العربي الاسرائيل» ترجمة علي هورو» ط ؟ (بيروت: دار الفارابي» ٠194)ء‏ ص ”” -31؟, 

(18) انظر الدعوة الى اعادة النظر في دور اللو الصهيوني؛ في: جميل مطر؛ «اعادة تقويم السياسات 
العربية تجاه الولايات المتحدة: دعوة للحوار»؛ المستقبل العري: السنة 4» العدد " (نشرين الأرل/ اكتوبر 
.)١94١‏ 


اه 


ب - الثقافة الأمريكية» فثمة مجموعة من الخصائص تميز الثقافة الامريكية, 
استغلتها الدعاية الصهيونية أحسن استغلال لخلق المناخ المؤيد والمساند لإسرائيل. 
ومن هذه الخنصائص: 


- النزعة البراغاتية» بمعبى النظرة الحاضرة للمشكلات» دون تتبع خلفياتها 
التارحية . فالعقل الأمريكي يتقبل المسائل كأمر واقع ويسعى لاجاد حلول للها فْ ضوء 
ذلك الواقع*©. وهذا مرده إلى أن المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل» 
علاوة على أنه مجتمع يعيش في عصر السرعة والتغيرات المتلاحقة؛ ومن هذا المنطلق 
فهو يؤكد على مقولة الأمر الواقع ويدعو الى البحث عن حلول في ضوء ذلك الواقع 


- الترابط بين اليهودية والمسيحية» فالمواطن الأمريكي ‏ والغربي عموماً - يعر 
اليهود والتاريخ خ اليهودي كجزء من ا فالمسبيحية تجد جذورها في 0 
والحضارة الغري تجد أصوطا التاريخية في التقاليد اليهودية ‏ المسيحية. 

- فكرة الأقليات». فالمجتمع الأمريكي مجتمع أقليات هاجرت إلى الأرض 
الحديدة» وتاريخه هو تاريخ صهر تلك الأقلياث فى بوتقة واحدة» وعلى هذا الأساس 
فالمجتمع في حالة حساسية شديدة وتقبل لمشكلات الأقليات في العالم”». وقد أدركت 
الصهيونية ذلك فراحت تقدم مشكلاتبا في هذا الإطارء وصورت إنشاء دولة اسرائيل 
على أنه حل للمشكلة اليهودية . 

- قيم الاستيطان» فكل من اسرائيل وأمريكا نشأت بالطريقة نفسها نفسهاء وهي 
طريقة الاستيطانء حيث هاجر الرواد الأوائل الى الأرض واستولوا عليها بعد 
التخلص من سكانها الأصليين» لذلك ففى كلتا الحالتين هناك تمجيد لأولئك الرواد . 
الأوائل الذين وضعوا أسس قيام الدولة. ومن هذه النظرة يرى العقل الأمريكي أن 
التشكيك في شرعية وجود اسرائيل يعنى التشكيك في شرعية أمريكا ذاتهاء حيث 
الأولى تمثل مرحلة الطفولة بالنسبة إلى الثانية . 

ج - صورة العربي في الثقافة الأمريكية» وبصفة عامة يمكن القول بأن صورة 
العربي مشوهة لدى العقل الأمريكي» فهو خسيس شهواني» بدائي متعصب. . . إلى 
غير ذلك من منظومة الصفات هذه. وتث التصور الأمريكي عن العربي من خلال 
مجموعة من العوامل والمحددات كان لا بد من أن تنتهي بتشويه صورة العربي لدى 


)055 علي الدين هلال» «التطويق الصهيوني للرأي العام الأمريكي ؛ » السياسة اللولية السئة 8 
العدد *”" (تموز/ يوليو /191)», ص ”27 . 
إبخهة المصدر نفسهى ص /77. 


؟'ه 


الأمريكي . فالحروب الصليبية صورت على أنها محاولة للرد على التعصب الإسلامي 
ولاستعادة الأماكن المقدسة من أيدي المسلمين؛ والتوسع الإسلامي قدم على أنه 
عملية تمث بالقوة. أما القصص والأفلام السينائية وكتابات الرحالة فقد ربطت 
شخصية العربي بالتعصب والتتخلف”". وجاءت الفترة النفطية بما صاحبها من سلوك 
ترفي من جانب البعض قامت وسائل الاعلام بالتركيز على سلوكياته وتأكيد الصورة 
المشوهة عن العربي. 


أما المجموعة الثانية فتتمثل في خصائص الأقلية اليهودية في المجتمع الأمريكي . 
فثمة مجموعة من الخصائص تميز تلك الأقلية وتزيد من تأثيرها في صنع القرار» وهذه 
الخصائص هي 

أ التمركز الديمغراقي (قوة انتخابية). فاليهود يمثلون حوالى “ بالمائة من 
المجتمع الأمريكي» وهذه نسبة ليست بالكبيرة» لكنهم يتمركزون في المدن الرئيسية 
الكبرى» والتي تعتبر مراكز النشاط السيامي» وتمركزهم فيها يزيد فاعليتهم كقوة 
انتخابية”؟", 

بد التنظيم , فالأقلية اليهودية في أمريكا من أكثر الأقليات ا حيث يوجد 
العديد من الأجهزة واللجان والمنظرات الدينية والثقافية والمهنية والاإجتاعية والسياسية 
التي تتولى تنظيمهم. ورغم تعدد هذه التنظييات» فهناك وحدة في القيادة والتخطيط 
والتنسيق من خلال عدد من المؤسسات على المستوى القومي» مثل مجلس الرؤساءء 
والمنظمة الصهيونية - الأمريكية, ولحان العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية . 


8 ج - النفوذ الإعلامي والفكري». فمن الحدير بالذكر أن الأقلية اليهودية من 
أكثر 0 تعلأ ومن النشطين في مجالات الفكر والأدب والعلوم والإعلام ؛ الأمر 
الذي يجعل لهم تأثيرهم الواضح في أدوات الاتصالٍ وفي تحديد مضمون الرسالة 
الإعلامية التي يتلقاها المواطن الأمريكي . ومن ذلك مث دوز أجهدة الإعلام قِ تعديم 
صورة ايجابية لاسرائيل وصورة سلبية للعرب» وفي تذكير الأمريكيين بمأساة اليهود في 
الحرب العالمية الثانية وما لاقوه على يد هتلرء بشكل يصل إلى حد الابتزاز السياسي . 


د إن جماعات المصالح الصهيونية تنتمي إلى ما يسمى 15506 عا8ه51) 


)/١(‏ لزيد من التفاصيل حول خصائص هذه الصورة وحدداتهاء انظر: نادية سالم» صورة الوطن 
العربي واسرائيل في الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة: جامعة. الدول العربية» المنظمة العربية للتريية 
والثقافة والعلوم: معهد البحوث والدراسات العربية؛ 191/4)» ص 181-١77‏ . 

(9/9) وحيد عبد المجيد» «الصراع العربي الاسرائيلٍ في معركة التخابات 0148١‏ في: السياسة 
الامريكية والعرب. ص .١56‏ 


اوفن 


(5مه6© أي تلك التي تقوم للدفاع عن قضية واحدة (وهي ني هذه المالة د 
اسرائيل) , ومن ثم تستطيع أن تحقق درجة عدالية من التضامن الداخلي والتياسك» 
خلافا لتلك الجماعات التي تدافع عن أكثر من قضية. ومن ثم يثور احتمال التناقض في 
المواقئف بين هذه القضايا. لذلك فإن موقف الجماعات الصهيونية يتسم بالاستمرارية 
والنظر إلى كل القضايا من زاوية واحدة ومحددة هي مساندة اسرائيل » لذلك تتهم 
هذه الجماعات بأنها تدافع أولا وأخيرا عن المصالح الاسرائيلية. ويكتب كيسنجر في 
هذا الصدد «ان سلوك الجماعة الامريكية اليهودية بخصوص قضية هجرة اليهود السوفيات تشير 
بوضوح أنها تضع المصالح اليهودية قبل الاعتبارات الامريكية وانها تضع مصالح اسرائيل قبل كل 
شبى )77 , 

* - التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين وموقع المنطقة العر بية فيه 
ففي إطار سياسة كونية يسعى كل من العملاقين لزيادة نفوذه ومواقعه 3 
المناطق المختلفة من العالم على حساب الطرف الآخرء تعتير الملطقة العربية من أهم 
مناطق التنافس بينبيا. فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحد ومنع التشار النفوذ 
السوفياقي في المنطقة. والاتحاد السوفياي يسعى لتحدي الدور الأمريكي فيها. وأهمية 
المنطقة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التوازن الاستراتيجي العالمي 
تنبع من عدة اعتبارات نجملها في الآ : 


أ الأهمية الجغرا ‏ سياسية للمنطقة كمركز متوسط بين أوروبا وآسيا وافريقياء 
علاوة على الممرات والمنافذ البحرية الى تتحكم في التجارة العالمية. 

ب د قرب المنطقة من الاتحاد السوفياتي» وهومايمثل نقطة قوة ونقطة ضعففب 
من وجهة النظر الأمريكية. فنقطة الضعف تكمن في إمكانية سيطرة الاتحاد السوفياي 
على المنطقة بحكم الجوار الجغرافي (ووجوده العسكري في افغانستان حتى عام 1944) 
ومن ثم يستطيع أن يتحكم في الخليج العربي بما يعنيه ذلك من السيطرة على منابع 
النفط ومضيق هرمز. ومن الخليج العربي يمكن أن يمتد إلى باقي المنطقة» بسخاصة ان 
معظم بلدان الخليج العربي مكشوفة وامكاناتها العسكرية محدودة, لذلك أعلنت 
أمريكا عن استعدادها للتدخل العسكري ضد أي تهديد لمنابع النفط أيأ كان مصدره؛ 
أما نقطة القوة فتكمن في أهمية المنطقة كخط هجوم أول على الاتمحاد السوفياتي. فعن 
طريق الجزء الشالي الشرقي من المنطقة العربية؛ يمكن تهديد الاتحاد السوفياي من 
الجنوب وتشتيت قواه بين الغرب والجنوب» وعن طريق إنشاء قواعد عسكرية فيه 
يمكن الوصول إلى قلب الاتحاد السوفياتي. لذلك سعت أمريكا الى تطوير وتدعيم 


زقفة 202 ,(1982 ,مم82 116اامآ .153 ,هاوه 8) أمممعامنا زه سدعلا ,تعورداذقل1 ممع كر 


إن 


قواعدها العسكرية ف المنطقة وعملت على دعم ومساندة النظم الصديقة فيها. ولهذا 


الغرض ايها شكلت قوة الانتشار السريع ودعمت وجودها العسكري البحري 5 
البحر المتوسط والمحيط الهندي 9" , 


جُ - تنضمن زيادة نفوذ الاتحاد السوفياتي في المنطقة تبديد وتطويق حلف 
الاطلسي من الجنوب. وني هذا السياق شهد عقد السبعينات تراجم النفوذ السوفياتي 
في المنطقة» وانتقل من المركز إلى الأطراف في الوقت الذي زاد فيه 5 الأمريكى . 
إذ إن النظام السياسي الصري منذ مطلع السبعينات بدأ يتجه للغرب» وعقب حرب 

تشرين الأول/ 0 المفاوضات بين مصر واسرائيل والتي قامت أمريكا 

فيها بدور الشريك. كبا أدت زيادة أسعار النفط عقب حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
إلى زيادة عائداتهء وما ترتب على ذلك من بروز دور البلدان العربية المحافظة ذات 
العلاقة التقليدية بالولايات المتحدة. علاوة على السلبية السياسية التى أبداها الاتحاد 
السوفياتي عموماً حيال قضايا المنطقة لفترة» وتضخيم الدعاية الأمريكية لخطورة الاتحاد 
السوفياي على بلدان المنطقة. 

وصفوة القول انه في إطار التوازن الاستراتيجي بين العملاقين والمعسكرين» 
تنظر أمريكا إلى المنطقة العربية باعتبارها حلقة متقدمة من نظام الدفاع الشامل عن 
الغرب» ومن ثم فأي مكسب للاتحاد السوفياتي فيها يعد خسارة للولايات المتحدة 
والغرب بصفة عامة؛ لذلك تسعى أمريكا بجميع الوسائل للحد من النفوذ السوفياتي 
في المنطقة . 

بعد هذا العرض لأهم الحجج التي ترد عادة في شرح محددات السياسة 
الأمريكية إزاء المنطقةء لعله من المهم التوقف وقفة نقدية مع عدد من الأوهام 
السياسية التي راجت في الفكر العربي حول الموضوع وساهم في ترويجها عدد من 
الكتايبات الأمريكية. 

فهناك أولاً وهم اللوبي الصهيوني الذي يراد لنا أحياناً تصديق كرنه وحشاً هائلاً 
يؤثر في عملية 3 القرار الأمريكي ويفسر موقف الولايات المتحدة المعادي للعرب 
وأنه يسيطر على أدوات الإعلام والإتصال. وعلى مقدرات الثروة والسياسة . . وصحيح 
أن هناك جماعات ضغط أصهيونية ة على قدر كبير من التنظيم والموارد المالية والسياسية » 
ولكن من الصحيح أيضاً أن هناك توافقاً بين الصاح الاستراتيجية الأمريكية وما تدعو 


(9/4) احمد عبد الرازق شكارة؛ الدور الاستراتيجي للولايات المتمحدة الامريكية في منطقة الخليج العري 
حتى منتصف الثانينات (دبي : مطبعة كاظم. 19186). ص ”1177 .١11-‏ 


نكن 


إليه هذه الاعات ومن لم + تبيؤ صانعي القرار الأمريكي للتأثر يما تتم الدعوة إليه8” , 


وهناك ثانياً وهم المدة الثانية لرئيس الجمهورية وتصور أن الرئيس الأمريكي في 
مدة رئاسته الثانية (والأخيرة) يكون أكثر تحرراً من النفوذ الصهيوني. وهومالم يحدث 
في عهدي نيكسون وريغان, فقد اتسمت سئوات الفترة الثانية في رئاستههما بتعاظم 
التأبيد الإقتصادي والسياسي لاسرائيل . 


وهناك ثالئأ وهم التهديد العسكري السوفياتي لمنطقة الخليج. ومن دون 
الدخول في جدل نظري حول أهداف الاتحاد السوفياتي ومراميه في المنطقة, فالمؤكد 
أنه أي كانت أهدافه, يسعى لتطوير نفوذه السيامي والاقتصادي والإعلامي ء وهذا 
طبيعي في إطار علاقات التنافس بين الدولتين العظميين والمعسكرين. ولكن من 
الصعب والخطأا رسم سياسات تفترض احتال التدخل العسكري السوفياتي في منطقة 
الخليبج. ذلك أن الاتحاد السوفياتي يدرك أن هذه المنطقة من الأهمية بمكان للولايات 
المتحدة إقتصادياً اسار انيما شق إن مواجهة عسكرية فيها تعني إمكانية المواجهة 
الشاملة بين المعسكرين””" . 


ومن هذا التحديد لأهمية المنطقة العربية تؤكد الكتابات المختلفة على المصالح 
الأمريكية المتزايدة في المنطقة» والتى تتمشل في النفط. والأهمية الاستراتيجية للمدطقة 
باعتبارها الحزام الجنوبي للاتحاد السوفياتي» ودعم اسرائيل؛ وتأمين النظم العربية 
المعتدلة د للغرب. ومنع نع النفوذ السوفياتي» والشيوعي من الانتشار فيها”” . 


ومن عرض هله الكتابات ومن متابعة وتحليل السياسة الأمريكية ف الفترة التي 


فيد يكتب كيسنجر في مذكراته أن ارتباطه باسرائيل هسو ارتباط عاطفي في الاساس وانه عندما عين 
مستشاراً للرئيس للأمن القرمي لم يكن قد زار أي دولة عربية قط في الوقت الذي زار فيه اسرائيل ثلاث مرات , 
ويستدرك قائلاً: «ولكن أمن اسرائيل يمكن المحافظة عليه في المدى الطويل عن طريق جعله مرتبطاً بالمصلحة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة وليس بالشاعر الشخصية». انظر: 
.355 ,805608 زنموأوعلا! لسة لاعتدعلق /لا بسملمما) دجمه7 مسمظ عالخ/11 116 ,عع ماوقل] لإدمه1ر 

2 - 341.مم ,(1979 رقجمء8 م11ااا 

زقهة في مناقشة الدور السوفياي في الخليج واحتالات التهديد العسكري » انظر: علي الدين هلال, 
«أمن الخليج والأمن العربي»» في: دراسات في السياسة والتاريخ والاقتصاد : الندوة الدبلوماسية الحادية عشرة 
لعام ١5٠‏ ه/ 144 م؛ اشراف على حميدان (الامارات العربية المتحدة: وزارة الخارجية, ))١984‏ 
ص 1١04‏ 166., 

(لالا) ,سماؤستطمة/1]) اعمط 814416 علطا اط كادم علا وماها3 عزنا .لع ,لاوم تعوعآ مع رمع 
,لقسللة!' .2 طاعة ز(1968 بطءعقءدم1 وإعنامط عتاطن< عم عأسطتاقم1 ع6 110 م له 
لاخلقمع اونا ممقلله1 نه 810) تمأعهاتط0) 014 كادع تعلط نأمه عاللثال معطا ا معنقاى لعااملا 


بتلماقمتطقة /97) 19805 عن نبا اعمط 711041 6( جمل برعناوط ,ك.نا ,قوع لصدوة5 10م8122 قمة ,(1982 رؤمممط 
0 - 5.مم ,(1982 رلاععقع3ع1 تإعتله2 عللطيظ مك عانالتاقم1 عورم عام مقعايعوم عم 


كم 


تلت الحرب العالمية الثانية» يمكن أن نحدد أهدافها في المنطقة في خمسة أهداف رئيسية 
بي 

)١(‏ حماية أمن اسرائيل والحفاظ على التوازن العسكري بينها وبين الأقطار 
العر بية» ويعني التوازن في هذا الصدد الحفاظ على قدرة اسرائيل على هزم أي طرف 
عربي يتكون من دولة أو أكثر. وفي فترة الستينات والسبعينات تم توسيع هذا المفمهوم 
ليشمل حماية وتأييد التوسع الإقليمي لإسرائيل . 

32( استمرار ضخ النفط العربي إلى الولايات المتعحدة والدول الجليفة قٍِ أورويا 
الغربية واليابان بأسعار «معتدلة) ‏ من وجهة النظر الغربية ‏ ومنع دخول الاتحاد 
السوفياتي 5 سوق النفط كمشتر 3 

(؟) حماية النظم المؤيدة للولايات المتحدة - وللغرب - في المنطقة .'وذلك بتزويدها 
بالسلاح والتدريب اللازمين دون أن يكون من شأن ذلك الاخلال بالتوازن العسكري 
6 إسرائيل وفقا للمفهوم الوارد أعلاه . 

(+) مخاربة نفود الإتحاد السوفياتي في المنطقة واحتواؤه وحصاره بسلسلة من 
الاحلاف والقواعد العسكرية . 

(5) تشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وبيع التقانة الامريكية في السوق 
العر بية. وبالذات بعل وجود الثروة النفطية. والخرص على تدوير رؤوس الأموال من 
خلال التجارة والاستثهار وصفقات السلاح» حتى يعود أكبر جزء من هذه الثروة مرة 
أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي . 

ويثور السؤال عن العلاقة ين هذه الأهداف ومدى الاتساق أو التعارض بينها ‏ 
العلاقات مع النظم العربية المعتدلة والتجارة معها يتناقض مع دعم السياسة 
الإسرائيلية» ى] أن دعم إسرائيل يعطي فرصة أكبر للاتحاد السوفياتي لتطوير صورته 
ونفوذه في المنطقة. ومن استقراء واقع ممارسات الولابات المتحدة ومسار سياستها في 
المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» يتضح أن هدف دعم اسرائيل له الأولوية وأنه 
هو مفتاح بقية الأهداف الأخرى, كما سوف يتضح ذلك من الفصول التالية؛ وأن 
موقف الولايات المتحدة قِ كثير من القضاياء ومنها الوحدة العربية, كان مرتبطا 
ومحدداً بعلاقتها الاستراتيجية باسرائيل . 


لاه 


المكتر ايفان 
مشروركات الإنحاد العربي 
4141| د ١484.‏ 


يتناول هذا الفصل أهم التطورات التي ارتبطت بقضية الإتحاد العربي أو الوحدة 
العربية في حقبة الأربعينات. وهي الفترة الى عقبت نباية الحرب العلمية الثائيية 
وهزيمة دول المحور وبزوغ نفوذ كل من الدولتين العظميين ‏ الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياقي ‏ على حساب الدول الأوروبية التي سادت مسرح السياسة الدولية في القرن 
التاسع عشر (اتكلترا وفرنسا والمانيا وإيطاليا). 


لقد تحول ميزان القوى بشكل تدريجي . ولكن مستمر وحاسم» من أوروبا إلى 
العالم الجديد» وبدأت الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور القوة الكبرى على مستوى 
الدول الغربية ثم على مستوى العالم ككل. وعكس ذلك بالطبع حقيقة توازن القوى 
بين الأطراف الدولية» وطبيعة الإمكانات الاقتصادية والعسكرية التي امتلكتها أمريكا 
في مواجهة الآخرين. وكانت ا مناسبة الي كشفت عن حقائق التوازن الدولي الجديد 
هى الحرب العالمية الثانية والدور الذي لعبته أمريكا لوضع نهاية للحرب ثم دورها في 

٠‏ بخاة ما بعد الخرب. 


وفي خلال سئوات الحرب العالمية الثانية» كان التدخل العسكري الأمريكي . 
حاسأء تمثل ذلك في اعطاء منصب قيادة القوات الغربية المتحالفة إلى الجنرال دوايت 
ايزماور. كا كان للقدرة الاقتصادية الأمريكية شأنها في ضهان استمرار الحرب وتزويد 
آلتها الهائلة بما تحتاج من موارد. وأخيراً أدى استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية 
ضد اليابان في هيروشيما وناغازاكي إلى نهاية سريعة للحرب , 

وفي فثرة ما بعذ الحرب» بدا الفرق واضحاً بين أوروبا وأمريكنا: خرجت 
أوروبا من الحرب منبكةء مدنها الرئيسية في أطلال» واقتصاداتها منهارة بعد سئوات 


5١ 


طويلة من المعارك. أما الولايات المتحدة فلم تُشن معارك على أراضيهاء ولم يتعرض 
اقتصادها لأزمات حادة من جراء الحرب . 


لذلك وقعت عليها مسؤولية المشاركة في أعمال البناء والتعمير في أوروباء كا 
وقعت عليها مسؤولية قيادة المعسكر الغربي. ومن الناحية الاقتصادية», تمثل ذلك في 
مشروع مارشال لإعادة بناء. أوروباء ومن الناحية العسكرية تمثل في إنشاء حلف شالي 
الأطلسي وسلسلة القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا والعالم. ومن الناحية 
السياسية في سياسات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. 


في هذا السياق بدأت معالم السياسة الأمريكية إزاء المنطقة العربية في التبلور, 
وتأثرت بعدد من العوامل التي يمكن إيجازها فيا يلٍ: 

أوها: تزايد المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية في المنطقة؛ وخصوصا 
بالنسبة إلى النفط مع السعودية» وبعد تجربة مركز إمداد الشرق الأوسط الذي كانت 
القاهرة مركزه. 

وثائيها: تزايد الإدراك الأمريكي بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة» وبالذات في 
ضوء التسهيلات العسكرية التى استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية 


وثالثها: تزايد الإدراك الأمريكى بتقلصس قوة وهيبة الدول الأوروبية ف المنطقة. 
إما بسبب ما تعرضت له من أزمات نتيجة الجربء وإما بسبب المهارسات 
الإستعيارية. ومن ذلك ما ورد فقي تقرير استراتيجي قامت به إدارة شؤوتٌ الشرق 
الأدن بوزارة الخارجية في أيار/ مايو؟ ١414‏ من أنه نتيجة هزائم بريطانيا العسكرية 
تدهورت هيبتها؛ لذلك ١‏ فإن البريطانيين يسعون إلى تدخلنا للحصول على تعاون ل 
وسوربا ومصر وتركياء”». واقترح هذا التقرير ضرورة تعيين مسؤول أمريكي مقيم 
بالمنطقة يكون على مسكوق رفيع على غرار منصب وزير الدولة البريطاني لشؤؤون 
الشرق الأدن, تكون مهمته متابعة المصالح الأمريكية ف المنطقة والتنسيق بين البعئثات 
الدبلوماسية فيها. 

ترتب على ما سبق تزايد اهتيهام البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة بمتابعة 

)١(‏ «عتامع8 لقعلتاه مسمعتيعسركخ ألوءت09 «ه] 0ععل2» الإتقاوئعءء5 غطا ها وومتلات ابد" سوم 
01 العط أ جومع00) «روع 011 تإصعف وسلامدظ طونة؟ ه بط لعاوزوقخ أمدا علن8540 عط مز عللأقامعوة 


.(1942 نإدل8 8 ,كستقاقم متعافدظ بمعلة أه موكلام الاك 
وجدير بالذكر أن أولئغز كان هو رئيس قسم شو شؤون الشرق الأدن بوزارة الخارجية الامريكية , 
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ما يحدث من تطورات». وجمع المعلومات والبيانات المهمة الي تسمح لواشنطن بتحديد 
الإتجاهات البازغة في 36 كما تسمح لها بتحديذ الدور الأمريكي إزاءها . 


اذى ذلك إل تنافسن صضامت احيانا» ومكشوق أخيانا الشرى:اين الولايات 
المتحدة وكل من بريطانيا وفرنسا. وعلاوة على جمع المعلومات والحرص على متابعتها 
بدقة ىا سوف يتضح في) بعدء فقد كانت المفوضيات الدبلوماسية الامريكية على صلة 
وثيقة بالزعماء والحكومات العربية. وحرصت تلك الزععامات والحكومات في تلك 
المرحلة المبكرة ‏ على إجاطة الولايات المتحدة علماً يما يحدث. وعلى استشارتها في 
العلاقات بين البلدان العربية». بل وفي بعض الأحيان علقت قرارها بخصوص أمر 
عربي على رأي الولايات المتحدة فيه . وهكذاء ٠‏ كى! توضح الوثائق - وخلاقاً للاعتقاد 
السائد - فقد كانت الولايات المتحدة طرفاً في مباحئات إنشاء جامعة الدول العربية منذ 
البداية . 


أولاً: إنكناء جامعة الدول الغريية 


في خلال حقبة الثلاثينات. اشتد ساعد حركة القومية العربية في منطقة المشرق 
العريء وارتبط ذلك بعدد من المظاهرء مثل اضطراب الوضع الدول والدعاية 
الموجهة من المانيا النازية تجاه البلاد العربية وضد انكلترا وفرنساء وانتهاء الانتتداب 
البريطاني على العراق في عام 147 ولجوء عدد من القوميين العرب إليه. وتزايد 
ا مجرة الووكية ال السطة صيدوها بعد وصول هتلر إلى الحكم في عام “19171 
الأمر الذي أدى إلى تأجج المخاوف العربية واضطهاد فرنسا للعناصر الوطنية في سوريا 
ولبنان. وفي هذا السياق ظهرت عدة جمعيات وتنظييات تتبنى الدعوة القومية» مشل 
نادي المثنى الذي تأسس في بغداد عام هم" ,. وحمعية الخوال. ومنظمة الفتوة. 

وفي مباية الثلاثينات تبلورت الظروف السياسية بشكل واضح في العراق لتجعله 
مركزاً للنشاط القومي وهوما تمثل في ثلاثة تطورات مهمة؛ فمن ناحية أولى ظهر 
دور مجموعة «المربع الذهبي» في داخل الجيش العراقي (وهم صلاح الدين الصباغ 
قائل الكتيبة ا وكامل شبيب قائد الكتيبة الأول » رفهمي سعيد قائد القوات 
لميكانيكية» وبحمود سلمان قائد القوات الجوية) باعتبارها عامل أساسياً في السياسة 
العراقية» ومثلت قوة دافعة للحركة القومية وتوجه العراق العربي. ومن ناحية ثانية 
كان للثورة الفلسطينية في عام 145 تأثيرها في إثارة الحس القومي في العراق. ومن 
ناحية ثالثة لعب الحاج أمين الحسيني ممتي القدس. والذي وصل إلى بغداد في تشرين 
الأول/ اكتوبر 99 , دوراً مهمأ في دعم هذا الاتجاه القوني 0 صلاته 
بأعضاء المربع الذهبي 0,220 وبالرأي العام عموماً. حتى أن الوزير المفوض 


واه 


الامريكي في بغداد وصفه في أحد تقاريره وقتذاك بأنه «أكثر الأفراد احتراماً ونفوذا في العراق 
اليوم في الدوائر الدينية والسياسية على السواءو". 

ورغم جهود تورى السعيد لاقناع الحكومة البريطانية ف عام ٠‏ لاصدار 
بان تؤيد فيه الآمال العربية نحو الوحدة. ورغم توصيات الكولونيل ستيوارت 
نيوكومب» الذي أرسلته الحكومة البريطانية لاستطلاع الموقف في العراق. بإصدار مثل 
هذا البيانء يقد امخزت لندن موقفاً ليام وسعث احكومة الإنكليزية للقضاء على 
حكومة الدفاع الوطني بقيادة رشيد علي الكيلاني» التي وصلت إلى الحكم في نيسان / 
ابريل 15١‏ وأثارت حماسا ليا اشع وأدت إلى هروب الأمير عبد الله الوصي 
على العرش ونوري السعيد. ورغم التأييد الشعبي للحكومة وإعلانها الالتزام بشر وط 
المعاهلة العراقية - البريطانية لعام ران 5 لم تر بريطانيا ف النظام الحديد ضانا 
لمصالحها. وظهر الاختلاف معها حول تطبيق نصوص المعاهدة. وبالذات في) يتعلق 
بمرور القوات الانكليزية عير الأراضى العراقية. وأدى ذلك الى مواجهة مسلحة في 
أيار/ مايو ١941١‏ انتهت بسقوط -حكومة الدفاع الوطي»:وخرج رشيد عل الكبلاني 
من بغداد في 4؟ من الشهر ذاته. وفي اليوم التالي لذلك أصدر ايدن خخطابه الشهير 
الذي وزط فيه آن كيرا عن مقكرى الغرفه يرون والسوت: العريئة خرحة من الرجلة اكير 
ما تتمتع به الآن. وان العرب يتطلعون لنيل تأييدنا لمساعيهم نحو هذا الحدف. وينبغي ألا نغفل الرد 
على هذا الطلب من جانب أصدقائنا. .. ويبدو أنه من الطبيعي وك اللي دو مسرن قري الروابط 
الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك السياسية أيضاً. . وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها 
التام لأي خطة تلقي موافقة عامة) , 


١‏ - الكتاب الأزرق ونشاط نوري السعيد 


. سرعان ما حرك نوري السعيد الذي طلما حث بريطانيا على اتخاذ هذا الموقفى 
فأصدر في كانون الثاني/ يناير “1447 مشروعاً عن وحدة الحلال الخصيب: والذي 
اشتهر بيأسم «الكتاب الأزرق»» والذي دعا فيه إلى توحيد سوريا ولبتان وشرقي 
الأردن وفلسطين في دولة واحدة. وانشاء جامعة عربية تضم سوريا الموحدة والعراق 
وأي بلد عربي يؤيد ذلك. ولنشر فكرته قام نوري السعيد (وقبل إصدار الكتاب) 
بزيارة خاصة إلى مصر في كانون الأول/ ديسمير ١9187‏ قابل معلالما عدداً من المؤيدين 


للحركة العربية. 


(؟) ع فارتقاانا عسلمم لآ ععلفاى ميف إن عتناصا عرلا 'زه «مأنمرريمع مرا1 مققصة0 لمصسطلمة 
0م 1977 لاف انما تعأوولا بسع الآ بمملوه.1) 1245 ن) 1941 ,كعتإزانم جاور رمات ارو 


م علي حافظة , «(النشأة التارممخية للجامعة العربية. » ورقة قدمت إلى : عل محافظة [وآخرونع]ء» مجامعة 
الدول العر بية راع والطموح (ندوة), (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ..)١19415‏ 
(؟) المصدر نفسه. ص '8. 
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وفي شهر تموز/ يوليو 1947 بدأ نوري السعيد جولة عربية تتبعتها البعشات 
الدبلوماسية الامريكية بدقة. ووفقاً لها رحل عن بغداد في 1 تموز/ يوليو متجهاً إلى 
شتورة في لبنان حبث قابل زعماء الأحزاب السورية واللبنانية. وفي ٠١‏ تموز/ يوليو 
وصل إلى دمشق حيث التقى رئيس الجمهورية عطا الأيوبي. وفي ١8‏ تموز/يوليو وصل إلى 
بيروت والتقى رئيس الجمهورية أيوب ثابت. وفي ١9‏ تموز/ يوليو ذهب إلى القدس. 
وفي اليوم التالي ذهب إلى عمان حيث التقى الأميرعبد الله ثم عاد إلى القدس في ”١‏ 
تموز/ يوليو فالقاهرة 2 اليوم التالي. 


في القاهرة مكث نوري السعيد في زيارة خاصة حتى 7١‏ تموز/ يوليوء التقى 
خلاها عددا من رؤساء الاحزاب المصرية. كما التقى فؤاد أباظة رئيس نادي الاتحاد 
العربيء وكذلك الملك فاروق قبل أن يبدأ المباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء 
مصطفى النحاس في الاسكندرية. وقبل عودته إلى العراق في 4آب/ أغسطس 
44 قابل الملك فاروق مرة اخخرىء؛ كما قابل الوزير المفوض الأمريكي في 
القاهرة, حيث طلب منه الاتصال بالسلطات الفرنسية في الجزائر للسماح له بالسفر إلى 
هناك لاحاطة القادة الجزائريين علا بالموضوع". 


علمت الولايات المتحدة بما دار في الاجتاع بين نوري السعيد ومصطفى 
النحاس من خلال نسخة من محاضر الاجتماعات قام النحاس بتسليمها إلى القائم 
بالأعمال الأمريكي, وكانت النسخة باللغة الفرنسية » قامت السفارة بترجمتها إلى اللغة 
الانكليزية وأرسلتها إلى واشنطن مع ملشخص وتحليل'!". 


ووفقاً هذه الوثيقة» اشترك في المباحشات من الجانب العراقي نوري السعيد 
والقائم بالأعمال العراقي في القاهرة» ومن المجانب المصري مصطفى النحاس باشا 
رئيس الوزراء. وأحمد نجيب المهلالي وزير الأشغال العامة. ومحمد صلاح السدين 
سكرتير عام مجلس الوزراءء ومحمد حسني عمر الوزير اللفوض لدى العراق» 
وعبد المنعم مصطفى مسؤول عصبة الأمم والمعاهدات في وزارة الخارجية. وعقدت 
ستة اجتماعات خلال الفترة من #١‏ تموز/ يولي وإلى ١‏ آب/ أغسطس "219147 
وانتهت بإصدار بيان أشار إلى أنه قد تمت المباحثات بين الطرفين حول مسألة الإتحاد 
العربي والتعاون بين البلدان العربية» وأها تمت في جو ودي وأن النحاس باشا سوف 
يقوم بمتابعة الأمر واستطلاع وجهات نظر البلدان العربية الأخرى حول الموضوع 


)0( 44 لزنا 6 ,ملو , مفروعاء! ,لامفافعءة عط ما أنتكا .ة نومآ 

() أه فومتاععل! أه دعاستل أه «سمتتحاكمفا” متا تسمصمكلة» الإممتعووعة علا 10 متكا متميط 

8 ,وأو ,1258 .مه طاعتدصمعتط) «رومتمنا طهعة ومتلعتوعظ؟ وتعإمتما8 مسلط أوما ممه مدتامروظ 
.(1943 أقناعنالهم 


والدعوة إلى مؤر عربي عام . ولاحظت السفارة أن مشاركة النحاس باشا والطرف 
المصري في المباحثات كانت محدودة» وان دوره اقتصر على توجيه الأسئلة» وأن أغلب 
المباحثات تمثلت في الإيضاحات والتفسيرات التي قدمها نوري السعيد. 

بدأ الاجتماع بترحيب النحاس باشا بالمجتمعين, وأكد أن هذه المباحثات سرية 
وأنه لضان نجاحها يجب ألا تصل محتوياتها إلى الصحافة أو إلى أي طرف آخر. ثم 
عرض النحاس بعض القضايا التي يرغب في الاستيضاح عنباء مثل أن مصر 
والسعودية لم تردا ضمن الدول المرشحة لعضوية الإتحاد في الكتاب الأزرق. 

ليس هدفنا هنا عرض كل ما ورد في ذلك الاجتماع » ولكن يهمنا إدراك نوري 
السعيد لأضمية طرح مشروع الإتحاد العربي في سياق أوضاع ما بعد الحرب العاللمية 
الثانية» والأفكار التي طرحتها الولايات المتحدة بخصوص هذا الأمر. لذلك بدأ 
بعرض ما سما ثلاثة مبادىء لتكون أساساً للمناقشة :أولهاء ان الولايات المتحدة لا 
تقبل أن يكون لأي دولة حقوق أوامتيازات أووضع خاص خارج حدودهاء وأن ذلك 
سوف يكون ممل بحث في مؤتمر دولي بعد انتهاء الحرب؛ وثانيهاء أن الولايات 
المتحدة وانكلترا تعتقدان ان على الدول الصغيرة التجمع في] بيغبا والتعاون في الأمور 
الاقتصادية أولاً ثم السياسية بهدف دعم قدرتها على مواجهة العدوان الخارجي 
وضهان السلام ؛ وثالثهاء انه من المتوقع بعد الحرب قيام تنظيم اقتصادي عالمي من 
أجل الرفاهية العامة» والمشاركة في المورد الخام والغذاء لكل دول العالم. 

اش اللامن اها اوتورى "التقية عل قترؤرة أن تكنو الاقاد متعويدا لكل 
البلدان العربية المستقلة» وان هذه البلدان قد تتعاون مع الاتحاد في كل المجالات أو 
بعضهاء وأنه لا مانع من تكوين إتحاد سوريا الكبرى بشرط ألا يكون ذلك عقبة أمام 
اتحاد أوسع » وأنه من الضروري احترام أوضاع الأقليات. واقترح نوري أن تكون 
مصر «ضامتاً» لتلك الحقوق . أما بالنسبة إلى فلسطين؛ فقد اقترح نوري أن يحصل 
اليهود على الإدارة الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها الأغلبية» أما المناطق الأخرى 
فتصبح جزءاً من سوريا الكبرى. 

بعد عودته إلى بغدادء قابل نوري السعيد المبعوث الدبلوماسي الأمريكي حيث 
تحدث معه عن اتحاد سوريا الكبرى وضرورة زيارته للجزائر» ولكنه لم يعرض موضوع 
الاتحاد العربي» وأخيره بأن النحاس باشا أعد مذكرة عن الموضوع, وأنه من الأرجح 
أن تتسلم الولايات المتحدة المذكرة من خلال بعثتها في القاهرة ذلك لآن هذه المذكرة 
كانت من اعداد النحاس باشا وهو لا يستطيع أن يزودهم مها , 


(/) كه صملاعةد أ ةوولط زه مالتاقعظظ مه ممأغهابععم5» ,لإتوعععة عط مغ دهكا1.80.11/1 سمط 
.(1943 أقناوندك 14 ,لهل طود8 ,412 .مم طاعغهمة215ة) «راعمتطون قطققظ تربالم 
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وق “آب/ أغسطسن 15147 أرمئلت السفارة الأمريكية بيغنداد تقرييرها 
لنتائج رحلة نوري السعيد إلى سوريا والأردن وفلسطين ومصرء وورد فيه أن نوري 
السعيد أصبح رجل الساعة في المنطقة العربية»» وأن إذاعات بلدان المحور الناطقة 
باللغة العربية قد هاجمت الرحلة بدعوى أنمها تمت بتشجيع انكليزي وأنها نجحت في 
نقل هذا الإعتقاد إلى فريق من الرأي العام العراقي, وأن هدفها هو إقامة اتحاد 
عربي تحت رعاية بريطانيا بحيث يكون ضانة لاستمرار النفوذ الإنكليزي في المنطقة 
بعد الحرب. ولاحظ تقرير السفارة أن التحقيقات الصحافية التى نشرت حول الزيارة 
تبين مدى الاحترام العلنيي الذي أبداه نوري السعيد للنحاس» وهومالم يكن من 
صفات الأول في تعامله مع القيادات العربية. وفسر ذلك بأنه إما بناء على نصيحة 
مستشارية الاتكليزة أو نشيخة مبادرة فردية منه لإحساسه بأهمية ترك المكان الأول في 
جهود الإتحاد العربي للنحاس الذي يرئس دولة تبلغ أربع مسرات حجم العراق من 
حيث عدد السكان. وتفوقها ثراء ويمثل تعاونها حجر الزاوية في نجاح الإتحاد العربي . 


كما لاحظت أن موقف نوري السعيد تجاه فلسطين يستحق التسجيل» فقد 
حدد» ف تصرمحاته البلاد الي تدخل لاد عير درن رد ولبنان والأردن وسوريا 
والسعودية. وهكذا ترك مستقبل فلسطين رهينا بأوضاع ما بعد الحرب» وسجلت 
السفارة أن هذا يعكس تأثير وجهة النظر الانكليزية في نوري السعيد يي 
لاحظت تكرار الإشارة في الصحف العراقية إلى وضع دول شالي افريقيا ومستقبلها 
وضرورة تطبيق مبادىء إعلان الأطلسي عليها. وفي ١؟‏ أيلول/ سبتمير ١95*‏ كان 
تقدير السفارة الأمريكية في بغداد أنه بصفة عامة لا يوجد هنا سوى حماس محدود 
لفكرة الإتحاد العربي التي يدعو إليها نوري السحيد والتحاين ‏ لآنة ير إلبها عونا 
انها عبر ع بصا هي الشخصية" 

وبالنسبة إلى السفارة الأمريكية في القاهرةء أرسلت في ١‏ أيلول/ سبتمبر 
1١95+‏ 0 مؤداها أن الصحافة المصرية , نقلاً عن وكالة روش شرا يرا 
مفاده أن الولاايات المتحدة قد تأخذ دورا في حركة الإنحاد العربيء وأن الرئيس 
الأمريكي قد أرسل ميعولا خياضا من ؤوارة 08 (هارولد هوسكنز) لمقابلة الملك 
عبد العزيز آل سعود وعدد من الرؤساء العرب» وأنه دعا الملك إلى إرسال ميعوث له 
إلى واشنطن. ويبدو أن هذا الخبر أغضب المسؤولين في القاهرة الذين شعروا بأن 


(4) معلةن) 10 مكل قطكة2 كأعنالا 2ه انع سدم لامممتمستاءم5» ,لإومتعمعع5 عط م سمكائلةا ممع 
أقناوسساة 30 ,لقلطعد8 ,409 .مم طعنوم015آ) «بمملنئورعلعء2 طوعى مه قتامد مقطهاظ طلابد ععأم00 م1 


.(1943 
)0( ,1943 نعطالمعامء5 21 , كتقاكف ممعاموط مدعلة 0 وماكتطاطط ,كعفتالت الوم مغ نزهخ1 معلل 
01 43 ععطمسعامع5 16 ,0ئلة0) سوعع عاء 1 .تمقعغعوععة عط مغ عليلكا سوعط 


ا" 


واشنطن تتحرك مع عدد من القادة العرب من دون تشاور مسبق معهم أو إعلامهم 
بطبيعة هذه الاتصالات. لذلك» ووفقاً برقية من كيرك في السفارة الأمريكية بالقاهرة 
في ١‏ تشرين الأول/ اكتوير “42019147 فإن وكيل وزارة الخارجية المصرية استدعاه؛ 
وأخيره بأن النحاس باشا رئيس الوزراء يتوقع أن يكون على علم بأي تصرف خارجي 
حول موضوع الإتحاد العربي. ورد كيرك مؤكداً أن الحكومة الأمريكية سوف تخبره بأي 
تصرف لما يشأن هذا الأمر. وفي ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر وصلت القاهرة برقية من 
وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد هذا المعنى لإبلاغه إلى الحكومة المصرية . 


الملاحظة الأساسية على نشاط السفارات والمفوضيات الأمريكية خلال عام 
١95“‏ . فيا يتعلق 0-7 الاتحاد العربي» هى المتابعة الدقيقة لتطورات الموضوع 


سواء هن الناحية الرسمية أو من الناحية الشعبية فقا لأحد التقارير الصادرة عن 
البعثة الدبلوماسية الأمريكية 5 القاهرة. أرسلتف البعثة خملال الفترة من كانون 1 
يناير 1447 إلى كانون الثاني يناير ١144‏ حوالى 45 مذكرة وبرقية حول موضوع 
الإتحاد العربي والمفاوضات المتصلة باك 


وق أيلول/ سبتمس )١9557‏ أصدر فرع الأبحاث والتحليل التابع لمكتب 
الخدمات الاسترائيجية بوزارة الخارجية تحليلا بعنوان «رملاحظات 00 تتعلق 
بالوحدة العر بيةع”') ورد فيه أن قضية الإتحاد العربي والوحدة العربية أصبحت القضية 
السياسية الأولى في الوطن العربي لعدة أشهر. وأن الولايات المتحدة كليم الموضوع 
لارتباطه بوضع اليهود في فلسطين وان ذلك مجال اهتيهام من الحكومة والرأي العام في 
الولايات 0 على السواء. 


وأشار التقرير إلى أن اللورد موين, الوزير البريطاني لشؤون المنطقة. قامء بناء 
على تكليف من تشرشلء» بمفانحة الملك عبد العزيز في قيادة إتحاد عربي يتضمن دولة 
مبودية ذات -حكم ذاتي» 1 الملك كان أكثر اهتاماً بالجوانب الإقتصادية من تلك 
السياسية . ا يضا أن النحاس لا يرحب بقيام سوريا الكبرى خوفاً من 
تنامي نفوذ العراق. وأن الولانات المتحدة تدرك أن بريطانيا هي التي أطلقت هذه 
الوعة من النشاط نحو الوحدة العربية9". ووصل في النباية إلى رأي مؤداه أن مسار 


"1 ععجاماء0 1 ,1759 .0م سمروعءاكء‎ 943, )0١١ 
,رمه طعأهمةادآ) «ركهصملوكطء1015 مملونا طهكك آه 5ناأقاذ» الإرقاعلعع5 علل ها لكا انر‎ )١١( 
1560, نؤقة لاقل 31 رمقزة©‎ 1944( 
5اآلزإلههف لضة طاعتوعدع]1 ,ؤععالارعء5 علعم512216 01 ع0136 ,علهادت 01 اللعمارومه12. 5لا‎ )١؟(‎ 
حلقة ]جرع 5 - أكناهناث ,1754 ,من أتممع 1) «رلزاتمنآ طقدث ما ممتنملك8 فامعصصهك لسة وعاولظ» ,تاعمممخر‎ 
معنا‎ 1943(. 
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الأحداث يوضح أن توقع قيام اتحاد عربي في المجالات السياسية هو أمر بعيد الإحتهال 
بشكل متزايد"». 
0 مشاورات الاتحاد العربىي 


خلال الشهور التالية» أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة مجموعة من التقارير 
التي تضمنت نصوصاً لمحاضر الاجتماعات التي تمت بين النحاس والوفود العربية التي 
قدمت إلى القاهرة لمناقشة الاتحاد العربي المزمع قيامه. ففي ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
١44‏ أرسلت التقارير الخاصة بمحاضر الاجتماعات بين النحاس وتوفيق أبو الهدى 
رئيس وزراء الأردن (تمت المشاورات بين 58 آب/ أغسطس «(” أيلول/ سبتمبر 
١4‏ والتي قام بتسليمها محمد صلاح الدين وكيل وزارة الخارجية المصرية بناء على 
تعلييات من رئيس الوزراء المصري7""©, 

وفي تعليق السفارة على نصوص الباحثات» ورد أنه إذا كان الهدف الحقيقي 
لنوري السعيد هو إقامة اتحاد سوريا الكبرى مع وجود علاقة خاصة بالعراق؛ فإن 
هدف توفيق أبو الهدى هو إقامة وحدة بين سوريا وشرق الأردن في ظل عرش الأمير 
عبد الله. وان هذا الهدف يلقى قبولا وتأييدا لدى بعض الدوائر الرسمبة الانكليزية 
التي تريد انباء النفوذ الفرسي في سوريا. 

وذكر أبو الهدى أن فرنسا أنبت انتدابها على سوريا قانونياًء ولكنه استمر من 
الناحية الفعلية. وهكذا ظل الاستقلال السوري دون مضمون رغم اعتراف كل من 
بريطانيا والولايات المتحدةبه. وجدير بالذكر ان أحد المسؤولين الأمريكيين كتب على 
الهامش الأيسر بجوار السطر الذي يشير إلى الإعتراف الأمريكي باستقلال سوريا كلمة 
دلأ). ْ 

وف ١‏ كانون الأول/ديسمبر 144., أرسلت السفارة محضر اجتماع النحاس 
مع الشيخ يوسف ياسين» السكرتير الخاص للملك عبد العزيز والقائم بأعمال وزارة 
الخارجية» (تمت المشاورات في 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 194) والتي تسلمته أيضا 
من محمد صلاح الدين» وكيل وزارة الخارجية؛ بناء على تعليمات من رئيس 
الوزراء"©. وكان النص الذي تسلمته السفارة مكتوبا باللغة الفرنسية وقامت بترجمته 
إلى الانكليزية . 


(15) المصدر نقسهء ص ؟. 


(15) 0 ك8 مععملة آذه 5ع اتاستك1 عه مم83 أقضةء1 مأ لمرومة[» ,وتقاععة5 عط 10 لمتكا سمط 
,1345 .مط طعنوم15مآ) «بسصمتصتآ طمعخ ومتتمعع1 ومعاأكتمتك! عصمع ممتمدلءه زكمةا 0مة مدتام روغ 
(1943 مع طماء0 15 ,معلة 0 

609 ووسناعة711 5ه وععسستا؟ 1ه ممتتهاكمةا” ومناءتهكمهكة» تقاعووء5 عل م علمتكا سمط 
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وبحسب تقرير السفارةء تؤكد المعلومات الواردة فيه المعلومات الي ذكرها 
الشيخ ياسين عن لقائه مع الوزير المفوض الأمريكي , ما عدا وجهة نظره في النحاس 
باشا. فبينا تعددت عبارات الاطراء والتفخيم على لسانه عند الإشارة إلى النحاس في 
الاجتماعات العلنية» فإن مشاعره الشخصية كا عبر عنبا للمبعوث الأمريكي كيرك 
كانت هى الازدراء. ولاحظت السفارة أنه بينها كان لدى نوري السعيد وتوفيق أبو 
المدى تصوراتها المحددة والواضحة حول الاتحاد العربي» فإن يوسف ياسين جاء إلى 
القاهرة لتحقيق هدفين: الأول هو إعطاء الانطباع باهتام الملك عبد العزيز بموضوع 
الاتحاد العربي» والحفاظ على صورته ك «قائد عربي يشارك ف الأمور العربية») وذلك 
رغم لمحاوف الملك تجاه «دوافع نوري السعيد ومؤهلات النحاس» لأداء المهمة التي 
التدبا نفسيههم) للقيام +ها؛ والثاني هو تعطيل المشروع خشية قيام تكتل عربي بقيادة 
هاشمية . 

وفي /ا؟ كانون الأول/ ديسمبر 1557. أرسلت السفارة تقريرها الخاص 
بمحضر مباحثات النحاس مع سعد الله الحابري رئيس وزراء سوريا (تمت المشاورات 
بين 5١1‏ تشرين الأول/ اكتوبر و" تشرين الثاني/ نوفمبر )١1947“‏ والتي وصلت 
للسفارة بالطريقة السابقة نفسها"'. ويتضمن التقرير أن الحكومة السورية تؤيد قيام 
اتحاد سوريا الكبرى على أن تكون عاصمتها دمشق» ونظامها جمهوريا. كما أنها تؤيد 
قيام الاتحاد العربي الأكبر وتعترف بدور مصر المتميز وبدور رئيس وزرائها النحاس في 
الحركة العربية نحو الاتحاد. وبحسب تقرير السفارة كانت الحكومة السورية واضحة 
في موقفها الايجابي تجاه مصرء وانها أسقطت الدورين السعودي والعراقي على السواء. 


وفي "٠‏ آذار/, مارس 1547» أرسلت السفارة تقريرها الخاص بمحضر 
اجتاعات النحاس مع رياض الصلح رئيس وزراء لينان؟1) (تمت المشاورات في كانون 


- 1473 ,مه طعتمموزطآ) «بممامنا طومعخث ومتلعووعظ معلا لفامءدمممع ممتطوعة ألسوى له ممتامروم 
1 1 (943! ععطسصسويك2آ1 21 ,ورلوة 
وف تقرير آآخر من المفوضية الامريكية في جدة ارسل موس تقريرا عن خلفية الاجتاع ورد فيه أنه عندما طلب 
النحاس من الملك عبد العزيز ارسال وفد للمشاورات؛ رد عليه بأنه لن يرسل أي مبعوث وانه إذا رغب 
النحاس في معرفة رأيه فإنه على استعداد لاستقبال مبعوث له واله ازاء ذلك اضطر النحاس لاإرمسال 
الدبلوماسي المصري علٍ كمال حبيشة في ذلك إلى السعودية وذلك كترضية للملك» وفي أعقاب تلك الزيارة 

أرسل الملك الشيخ يوسف ياسين إلى القاهرة. انظر: 
مععمودء2 مقاطديم الناد5 مل مم لزمععلع© طوعش» ,لإمقاعوعء5 عط ها (.2ل) عوقهه80 ,5 معوصول سور 
.(1944 لإمقناصول 17 مقلع 6 ) «سرعرل) 
)١8(‏ -اععلآ ]0 دفاناطلقا! له دسماأقاقصة»1 مضنا مشكصم 1 ,لإجقاعووع5 عط ها وطامعول.6,ل مر 
,1477 .مم طعنقمقلط) «رممتمنا طوعث عمتلمقوعظ ومعأكتمتك8 عصاءط مممروة لمة ممتاميوع8 01 ووم 
.(1943 ععطسصععوط 27 ,معزو 

تولى جاكريس مهمة القائم بالاعال بصفة مؤقتة. 

(19) 02 تقسااععء1/1 أه ذع ناص اللا ذه صمل تفاقصهء] مسن تسقسدا» ,لإوفاععع 5 علطا ها لسكا مومع 


/و 


الثاني / يناير 5 194). ووصل التقرير إلى أن المفاوضات كشفت عن أن المسؤولين 
اللبنانيين. بغض النظر عن تعاطفهم العلئي مع القضية العربية. فإنهم منشغلون 
بالإستقلال الذي حصلوا عليه حديثا وام سوف يترددون ع في اتخاذ أي خطوة 
يكون من شأنها التضحية به 

ولي نيسان/ ابريل .»١144‏ أرسلت السفارة تقريرها الخاص بمحفر مساحثات 
النحاس مع الوفد اليمئي (مت المشاورات في شباط/ فبراير 54 7)19". الذي نقل 
إلى الحكومة المصرية معارضة الإمام لأي مساس بسيادة البلدان العربية» وان حل 
القضية الفلسطينية يسبق أي شيء آخرء وأنه لا يمكن القيام بخطوة عملية بينما الحرب 
العالمية الثانية مستمرة» وأنه لا مانع من التنسيق في المجالين الثقافي والاقتصادي . وكيا 
سنرى فإن هذه النقاط هي نفسها التي أثارها الملك عبد العزيز فيما بعد, الأمر 
الذي يشير إلى وجود تنسيق سعودي- يمني حول هذه المسألة . 

وفي مطلع عام 1155 طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من بعثاتها الدبلوماسية 
في العواصم العربية اجراء تقويم لجهود حركة الإتحاد العربي. وفي "١‏ كانون الثاني/ 
يئاير 014544, أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة تقويمها"" لتطور الفكرة والجهود 
التي بذلت لتحقيقها خلال عام 19447 . بدأ التقرير بالإشارة إلى تصريح انطوني ايدن 
في ١6‏ شباط/ فراير 21957 وأرجع دوافعه إلى محاولة مواجهة الدعاية النازية التي 
كانت تتهم بريطانيا بالسيطرة الإستعمارية على البلاد العربية. وانه جزء من خمطة 
بريطانية لتأكيد النفوذ الانكليزي في المنطقة بعد الحرب وذلك بتكوين كتلة عربية 
مؤيدة . 

أما بخصوص دوافع النحاس» فقد رأت السفارة فيها محاولة للقيام بإنجاز 
خارجي لتحويل الأنظار عن الوضع الداخلي» فقد كان الوفد يواجه أزمة نشر الكتاب 
الأسود وخروج مكرم عبيد ومجموعة من الدواب الوفديين منه. ولاحظت السفارة 
التنافس بين النحاس والملك فاروق. ففي البداية لم يكن فاروق متحمساً الموضوع 
الاتحاد العربي» ولكن سرعان ما ثبين له المنافع الاعلامية والدعائية المترتبة عليه وان 
هيبة النحاس تزداد في البلاد العربية بسبب ارتباطه بالموضوع. لذلك أسرع بإرسال 
مندوب شخصي له لتهنئة الرئيس السوري الجديد» وأعد استقبالاً ضخما للوفد 
السوري الذي حضر للمشاورات, لكي يغطي على مقابلة النحاس للوفد. وكأ يذكر 


ح رورلة© ,1700 .مم طعنومولطط) «رمولصلا طقعة ومتلتقوع1 درع متا عمرلوط عوعموطعا لمة مقتامروع 
(1944 طاعروكية 30 

صية فك ماع16 1ه دعاممنا! أه ممتلة افم مذ عمل تمومه ل ,بمفاعممع5 عطز م) علم)[ رمع 

-قلط) «رهمزونا طوعمى ومتلمووعم لعمدعل! غطا كه متكا ؤه دعامعء121 لمة ععاكتمناز ممرلوط وم مزعي 
(1944 اتمرة 7 رمعلقن ,1732 .مم طعنهم 

زحقة «10152115510115 ممتمنا طدسخ ]0 45215 ,لإجقاعمعع5 6( 0غ عأرلك[ رمعو[ 


الا 


التقرير «فقد تكررت المهزلة نفسها مرة أخرى عند حضور الوفد اللبناني» . 

وكان تقويم التقرير الأمريكي من القاهرة انه رغم كل التغطية الصحافية عن 
الاتحاد العربي خلال عام 44 ظل الموقف بصفة 0 وانه لا يوجد حتى 
الآن اقتراح تحددء وان الذين يتصدرون الحركة لا يعرفون إلى أين قادتهم جهودهم 
«وان الدول العربية في واقع الأمر مهتمة بأمورها الداخلية أكثر من انشغاها بقضايا التعاون العربي 
العام». مع ذلك أوصت السفارة بضرورة متابعة الموضوع وجمبع المعلومات عن 
مفاوضات العراق مع سوريا ولبنان» وتطور الوضع في شهالي افريقيا وفلسطين؛ ونشاط 
ال هيات غير الرسمية مثل نادي الاتحاد العربي الذي يرئسه فؤاد أباظة باشا"", 
وللتدليل على عدم وصوح مفقهوم الاتحاد العربي» أشار التقرير إلى وجود اختلافات 
كبيرة عن مفهوم الإتحاد المزمع قيامه. وإلى غياب تصور واضح عن الشكل الدستوري 
أو التنظيمى للهدف المراد تحقيقه. وإلى اختلاف الحكومات العربية حول مجاللات 
النشاط للاتحاد العربي» وان المجال الثقافي هو المجال الوحيد الذي يحظى باتفاق عام 
حوله" . 


ويطرح التقرير 7 مسو اس ا أنه 
تحركات مؤقتة لعدد من الحكومات» ورأى ان تسطور الوقائع وليس التحليل الئل 
هو الذي سوف يقدم الإجابة «وانه في ضوء الأدلة المتاحة يمكن ملاحظة أن تاريخ العرب 
يكشف عن اتجاهات قوية نحو التجزئة ولبس نحو التوحد كما يتضح من الانجيارات السريعة 80 
والعباسيين. . . ولا يعني هذا الغياب الكامل وإنكار وجود روابط قوية بين البلدان العربية. أو عدم 
إمكانية قيام بعض أشكال التعاون الايجابية بينسا. وما يبدو محتملا الآن أن الاتحاد العربي سوف يأسخذ 
شكل وطبيعة معتصةء1عصة - صدم حيث يظل الولاء الوطني هو الأساس وله الأولوية على الولاء 
الاقليمي وليس احياء سلطة مركزية على غرار دمشق وبغداد تدعام" , 

في ؟ شباط/ فبراير 1455» أرسلت السفارة الأمريكية في بغداد تقويمها 
للموقف*». وكانت نقطة البدء في التحليل هي الدور المتميز للعراق في حركة الاتحاد 
العربي والتى كان من مظاهرها أنه عندما أعلنت الحكومة العراقية الحرب ضد دول 
المحور أكدت الإذاعة أن العراق البلد العربي الوحيد الذي اذ هذا القرار وأن ذلك 
يعطيه وضعاً خاصاً ازاء الحلفاء. وان له حق الحديث باسم العرب في المؤتمر الدولي 
بعد الحرب. كا تمثل في سلسلة الزيارات التي قامت مها شخصيات عراقية بارزة مثل 


.8 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
.8 المصدر نفسه. ص‎ )58( 
المصدر نفسه.‎ )14( 


(6؟) طعنومولط) «رهملدجعلع8 طدعة لسمة مومعل ,لمقاععءة عط ما «مدرعلمع1]1 ./7ا برما ممما 
(1944 لإتقبائطع2 2 ,لهلتطاهة8آ ,15 ,مه 


فى 


نوري السعيد» وجميل المدفعي رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الشيوخ. وتحسين 
العسكري وزير الداخلية؛ إلى سوريا ولبنان وفلسطين ومصر. وكذلك الملك فيصل 
الثاني تم استخدامه في هذا المضمار وهو ما زال 0# لا يتجاوز عمره الشهاني سئوات» 
فقام بزيارة الأردن وفلسطين ومصر 

ويذهب التقرير إلى أن حركة القومية العربية قوية بين عدد من فئات الشعب 
العراقي » منها بقايا الثورة العربية الكبرى الذين رافقوا الملك فيصل الأول إلى دمشق 
فبغداد والذين يرتبطون في] بينبم بعلاقات الصداقة والمصاهرة. ومنها المتعلمون 
والطلبة وخصوصاً في كلية الحقوق ببغداد. ثم يقدم التقرير بعد ذلك تحليلاً لوقف 
الأقليات المختلفة الي تسكن العراق تجاه موضوع الوحدة العربية. ووفقا للتقرير فإن 
الرأي العام العراقي معاد لبريطانياء وأوضصح مثال على ذلك ثورة رشيد علي 
الكيلاني؛ كا أنه ينظر إلى فرنسا بشك كبير في ضوء ممارساتها في سوريا ولبنان. 


ويصل إلى نتيجة «أن المسؤولين العراقيين الذين يتولون آدارة الشؤون الخارجية يرغبون في تأييد 
الولايات المتحدة لخطة الإتحاد العري؛ والتي يؤكدون أنها تتفق تماماً مع مبادىء إعلان الأطلسي 
وميثاق الأمم المتحدة» 


ولكن هذا الرجاء تشوبه ثلاثة مخاوف, أوها: أن تعود أمريكا بعد الحرب إلى 
عزلتها التقليدية وتترك الشعوب الصغيرة ‏ مشل العرب ‏ تحت رحمة القوى 
الاستعمارية؛ وثانيها: أن تنخرط الولايات المتحدة في لعية القوى الكبرى وتقوم 
باجراء صفقات مع الدول الاخرى لتوزيع مناطق النفوذ في العالم؛ وثالئها: أن تؤدي 
ضغوط السياسة الداخلية إلى حل الولايات المتحدة عن مباديء إعلان الأطلسي في| 
يتعلق بفلسطين» وأن ع كم مودية في المنطقة. وانه إذا 
تحقق أي من المخاوف الثلاثئة فإن تحقيق أمل الاتحاد العربي سوف يكون أكثر صعوبة . 


ويحدد التقرير المفهوم السائد في بغداد للاتحاد العربي بأن الهدف هو إقامة شكل 
من الاتحاد في سوريا الكبرى يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» ويكون على 
صلة وثيقة بالعراق ويمكن للبلدان العربية الأخرى أن تنضم إليه بعد ذلك. ويهذا 
الفهم فإن عل أنصار المفهوم مواجهة عدد من المصاعب التي تتمثل في معارضة فرنسا 
وحسوفا بعد الحربء. ومعارضة الأقليات الدينية وبالذات المسيحية في لبنان. 
ومعارضة الحركة الصهيونية اليي تسعى إلى إقامة دولة بهودية في فلسطين. وعدم 
وضوح الشكل الدستوري والتنظيمي » ومعارضة الملك ا سعود للدور 
القوي للهاشميين في الحركة الأمر الذي يجعله متحفظاً على أي دور عراقي بارزء 
وعدم استعداد التحاين باشا لقبول قيام دولة تنازع مصر دورها المتميز في المنطقة 
العر بية . 


رف 


أضف إلى ذلك أنه مع نمو الحركة يحتمل أن ترى بريطانيا أو روسيا فيها تطوراً 
غير مرغوب فيه وتسعيان لوقفها. ويصل التقرير إلى أنه نظرا إلى جدية الصعوبات 
التى تواجه حركة الإاتحاد العربي. ترى البعثة ان احتمال انضهام العراق إلى سوريا 
الكيرى غير وارد «مالم تقرر ذلك القوى الكبرى في الأمم المتحدة» والمقصود هذه الإشارة 
اتفاق دول الحلفاء على هذا الانضهام . 

وأرسل وليم فاريل؛ المبعوث الدبلومابي في دمشق» بتقويمه في 8 شباط/ فبراير 
1 :» مشيراً إلى غموض أهداف الحركة وانه «لعله من المأمول؛ لمصلحة العرب 
أنفسهم . أن يتمكنوا بسرعة من صياغة تعريف محدد للأغراض التي يسعون إليها». وفي ١١‏ من 
الشهر نفسه أرسل تقريراً آخر"”© عرض فيه تطور وتاريخ الدعوة إلى الاتحاد العربيء 
وصل فيه إلى (أن الوحدويين لا يقومون بطرح صياغات محددة وواضحة لأهدافهم » في العلن على 
الأقل. ولكنهم يؤكدون باستمرار وصوهم إلى اتفاق» وأن الصياغة الوحيدة المحددة هي ما 
ورد في الكتاب الأزرق لنوري السعيد. ومن واقع فهمه لسلوك ومواقف السياسيين 
السوريين وصل فاريل إلى أنهم «لا يتوقعون قيام امبراطورية عربية أو حكومة مركزية... وإن 
أقصى ما يمكن الإتفاق عليه هو العمل المشترك في عدد من المجالات العملية. وتحقيق جيهة عربية 
موحدة في الشؤون الدولية». 

أما موقف الملك عبد العزيز آل سعود كا يبدو في الوئائق الأمريكية, فإنه يسم 
بالحرص والتردد في الموافقة على المفاوضات الرامية إلى إنشاء الاتحاد العربي» وكذلك 
الحرص على مشاورة الولايات المتحدة باستمرار. قفي الوثائق نجد مذكرة بتاريخ ١١‏ 
شباط/ فيراير ١955‏ موجهة من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية» ستيتنيوس» إلى 
والااس موراي مستشار إدارة شؤّونت شرق الأردن وافريقياء بعلوان «المسألة العر بية)0) 
قدما لعقد المؤتمر العربي. وانه ينبغى بعد ذلك دعرة الملك للحضور إلى واشنطن 
لناقشة كل جوانب الموقف العربي. ورد موراي في ١7‏ شباط/ فبراير بأنه «حسب 
معلوماتنا فإن من المشكوك فيه أن يؤيد الملك عقد المؤتمر العربي بسبب اشتراك بلدان عربية معيئة 


يعتيرها عدوة له . 


وفي ٠‏ آذار/ مارس أرسل موس (3810056) من جدة2"" برقية إلى الوزارة يذكر 


159) ,74 .مه طعتهمقاط) موزلا معتصعظ أومط» ,لمفاعععة عط ها لأععة"! ,ذ سذتاأللا سممسط 
(1944 لاتؤنامحات1 8 رقنا 128125 
71 )«كلط) «رقبءمممو©ط درمع) لعبرعالا كه ممقاتعلع جامعف» ,لإجماععععة عطا مغ الف ضوط مس 
(1944 لإتفنارجاعظ 21 ,كناعققتق2] ,30 .مم تاأعاقم 
(8؟) اه م0116 ,ممتفاعظ امعئناهط مه «ددوالاللك بلإقسضسل8ة ععمالد/ةا سماء بوعورع 1000 رما 
.(1944 لإمقبصطع© 11) «رصه لوعن طلوعة عذاف ,نستفلاك موعكلم3 أمة مععاممط تمعلح 

يلاحظ أن الشؤون الافريقية قد أدمجت مع مكتب شؤون الشرق الأدى في تنظيم وزارة الخارجية . 
)19١‏ 1944 طاععفكةا 13 بمللعء0 سفعوعاتا ,لإمقاعىعء5 عط ما عومهل8 لمر 


4 


فيها ان الملك قابل أحد المسؤولين البريطانيين ونصحه بالتروي في عقد المؤتمر العرربي» 
وانه أرسل الشيخ حافظ وهبة والشيخ يوسف ياسين إلى القاهرة للتعبير عن وجهة 
النظر هذه؛ وأن موقفه يتمثل في ثلاث نقاط: أولاهاء أن الملك «لا يقبل أن يكرن أي 
شخص فوقه» (113[ط 800196 عه 32 1396 201 7501010 116) (يقصد أنه للا يقبل أن 
يترأسه شخص آخر أو يكون من هو أعلى» ولعله يشير إلى النحاس). ويبدو أن المعنى 
ف ا ال أنه لا يفهم ما قصدله الملك بهذا 
التعبير؛ وثانيتها. ل ا وو لي 
وثالنتهاء أنه سيقاوم أي اتجاه لضم فلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردن أو أي منها 
عر ان للغراق. 

ويبدو أنه خلال هذه الفترة وضعتٍ أسس العلاقة السعودية ‏ الأمريكية. ففى 
مذكرة من والاس موراي في السفارة الأمريكية بلندن؛ بتاريخ 14 نيسان/ ابريل 
265" عن مقابلة له مع وزير سعودي لم يحدد أسمهة. أثار الدبلوماسي الأمريكي 
مسألة ما تردد عن نية الحكومة السعودية في تعيين مستشار بريطاني لشؤّون 00 
1 الذي انكر الوزير السعودي مامأء كا وصف ٠‏ التقارير الضحافية التي تشير إ 


وتحدث المبعوث الأمريكي عن أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية 
ل ا كم م 
أمر رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين» وأنها تقر م الآن بدعم السعودية عسكرياً من 
خلال تحديث الحيش وتدريبه» (وان تحقيق الأمن في 1 يبمنا أكثر ما مهم البريطانيين بسبب 
استثاراتنا المهمة فيها». وأكد الوزير السعودي فهمه لذلك واعتقاده ان الملك عبد العزيز 
سوف يتجه في اللعظة الناسية إل الولآبات العكذة طلبا للسعفارين المتكرين 
بدلا من اعتماده على بريطانيا. وأشار الدبلومابي الأمريكي صراحة إلى أن بريطانيا ما 
كانت تستطيع تقديم أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية إلى السعودية» لولا المعونات 
الضخمة الى ترودها أمريكا بها :ورد الوزير التعردئ. بأن غل 'الملك أن يسشعر فى 
علاقاته بالانكليز لأن بريطانيا تسيطر على المناطق المحيطة بالمملكة ولما نفوذ كبير 
تستطيع أن تستخدمه ضدها. 


ولح الوزير السعودي إلى أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي في جدةء موس ع 
ل ره الوزير المفوض البريطاتي. وأن عليه أن يتصرف بشكل منفرد 
وأن يتردد على الرياض بشكل أكثر انتظاماً وأن يقيم علاقات أوثق مع الملك . 


(9). (1944 اتتمم 9) «,رمسموعك/! مماذفداء1015 شى ,نمم ععوععة5 عط م نإمسسطا ععة 18/11 تممصط 


ا 


وبناء على هذه التقاريرء قامت إدارة شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية في 
آذار/, مارس + بإعداد تصور متكامل عن الموقف الأمريكي تجاه مومس 
الإتحاد العربي» ورد فيه أن الموقف الوحيد الذي اتخذته الحكومة الأمريكية ورد في 
برقية بتاريخ 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١9447‏ موجهة إلى القاهرة لتبليغها إلى ممثل 
الملك عبد العزيز آل سعود.» الشيخ يوسف ياسين, الذي كان ف القاهرة وقتذاك 
وذلك رداً على طلب الملك لمعرفة موقف أمريكا. وتضمنت اليرقية ما يل : 


«إن سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاد الشرق الأدنى لم يتم إعلانها بعد بشكل رسمي» ولكن 
اتجاهها العام معروف. فإن هذه الحكومة ترغب في أن تحافظ بلدان الشرق الأدنى المستقلة على 
حرياتهاء وأن تدعم أوضاعها الإقتصادية والاجتماعية. وأنها تتعاطف تماماً مع آمال بلاد الشرق الأدن 
الأخرى من أجل الحرية الكاملة. ويترتب على ذلك أنه إذا رأت هذه الشعوب بإرادتها الحرة أن من 
مصلحتها الإتحادء فإنه إنطلاقاً مِ الموقف الأساسي للحكومة الأمريكية سوف ننظر إلى هذا 0 
بتعاطف» بشرط أن يتم ذلك وفقا لمبادىء ميثاق الأطلسي وبياني وزير الخارجية -1آل11؟ في 77 تموز/ 
يوليو 1147 و١١‏ أيلول/ سبتمير ."9١94147‏ ويبدو للحكومة الأمريكية أن الأحداث والمشاكل التي 
وقعت في سنوات الحرب توضح أن بلاد الشرق الأدنى تحتاج إلى دعم أكبر في أوضاعها الإقتصادية 
والاجتاعية والثقافية. وأنه من الأفضل أن تأخدذ ابقطوات الأولى من أجل الوحدة هذه الأهداف بعين 
الاعتباري9؟ , 

وكانت المفوضية الأمريكية في القاهرة قد أوصت بضرورة تأييد حركة الإتحاد 
العربي ما تتمد نتمتم به من تأبيد واسع وعدم عذداء المدافعين عنها للولايات المتحدة . كما 
عيرت ارات المتحدة عن الموقف نفسه إلى الأمير فيصل » وزير الخارجية السعودية» 
في مقابلة للقائم بأعمال وزير الخارجية ستيتنيوس في زيارته لأمريكا في تشرين الثاني/ 
العراق وشرق الأردن وسوريا وفلسطين بققصد تطويق السعودية وحصارها*”. وفي ١7‏ 
تموز/ يوليو ١195‏ كرر الشيخ ياسين تساؤله عن الموقف الأمريكي, وأعادت الخارجية 
الأمريكية تأكيد الموقف نفسه في برقية بتاريخ 7١‏ تموز/ يوليو"". 


١١؟)‏ 23 بملإتقاعدعة5 غطا مغ ,قمتقلكم متعاقدظ عوعل8 01 مم 101131 ,تسفتحعكل8 مملعه© لور 

نا قلات 

(1) تؤكد هذه التصريحات على مبادىء المساواة بين الدول وحقها في الحياة دون ضغوط أو تدغملات 
نخارجية في شؤونها الدانحلية. 

(7”9) ,7901.2 ,(1948 ,سفالتصعها!ا :عترملا بجع1ظ) [ابط لأعنعمن زه «متجمججرء 74 176 ,النتم اأعله0©0 
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5 - 852 لصة ,864 - 845 .درم ,4 .1آه؟ ,(1964 رععتلاه عسمتاممم اأمعسم 

(0؟) -ملآ عط 01 علسطكك عطا عمتلتدعع1 المعصمعع00 مقتطوعة ألنوة عط اغتت عومةدامجك» 

24 16لا زه 15زه11هاع 1 ارواء 07ل سآ «رمملصنا طوعة أله مملاوعن© لمتعدمء0 عط لوهم وم)ة51 لعا 
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كلا 


ويبدو أن الولايات المتحدة كانت حريصة في ذلك الوقت الذي لم تكن تقوم فيه 
بدور مباشر في شؤون المنطقة على التعرف إلى اتجاهات حركة الإتحاد العربي وما سوف 
تتمخض عنه من منظمة سياسية وكسب صداقتها. ففي تقرير سري أعده فرع 
البحث والتحليل بمكتب الخدمات الاستراتيجية بوزارة النارجية عن الجهود التى تمت 
من أجل تحفيق الإتحاد العربي خلال الفترة من آب/ أغسطس إلى كانون الأول/ 
ديسمير 2901950 ذكر أن تحقيق الا تماد العربي (75606:21108 85:ة) والوحدة 
العربية (إانهنآ 2:ه) قد أصبح القضية السياسية الرئيسية في الوطن العربي لمدة 
شهور. وأورد التفرير مجموعة من التصريحات السياسية المتعلقة بهذا الموضوع. ومنهبا 
تصريح للملك عبد الععزيز بن سعود عاهل السعودية» ذكر فيه أن أهم تطور في 
المنطقة العربية وقتذاك هو الاتجاه نحو الوحدة. وان على الولايات المتحدة أن تدرك 
أهمية هذا التطور. وجدير بالذكر أنه في هذا الوقت اللمبكر. ربط التقرير بين قضيتى 
الإتحاد العربي والموقف العربي إزاء القضية الفلسطيئية هذا الربط الذي سيصبح بعد 
ذلك إحدى السمات الرئيسية للموقف الأمريكي., فيذكر أن دعم الغرب لقيادة ابن 
سعود للإتحاد العربي يتوقف على قبوله للدولة اليهودية . 

هذه الرابطة نفسها نجدها في تعليق للمفوضية الأمريكية في العراق في ؟؟ 
شباط/ فبراير ١454‏ على القرارات التى كان الكونغرس يبحث إصدارها بخصوص 
قضية فلسطين» والتي كانت تدعو إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بتأييد إنشاء وطن 
قومي يبودي في فلسطين, وإطلاق الحجرة اليهودية إلى هناك من دون قيود. وذكر 
التعليق أن أغلب الرأي العام السياسي في العراق لا يمكن أن يؤيد هذه القرارات» 
وأن صدورها من شأنه إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة العربية وهي تمثل ضربة 
قاصمة لإنشاء «كومنولث عربي»» وان هذه القرارات سوف تمثل صدمة حتى لأولنك 
الذين لا يعتقدون في إمكانية تحقيق الاتحاد العربي» لأن الغالبية الكبرى من أبناء 
العراق لديهم مشاعر عميقة من التعاطف مع العرب الفلسطينيين ويشعرون بأن 
الفلسطيئيين يتعرضون لضغوط «أقلية فومية قوية تساندها مصالح أجنبية ضخمة)”" . 

وخلال الفترة من آذار/ مارس إلى تشرين الأرل/ اكتوبر .١145‏ ركزت 
برقيات وتقارير البعثات الدبلوماسية الأمريكية على الأمور المتعلقة بالاعداد للمؤتمر 
العربي المزمع عقده لمناقسْة مشروع الإتحاد العربي 5 ضوء المياحثشات التي أجراها 


(9"5) 5أةزاقصة لنة طعجوعدع8 ,وععلمعة عنوع ع5 01 ع0180 روة غ52 01 العساجومء1 .10.5 
أاممع1) «ر1945 ,رع ضروععجآ - اأذناونات ,لإأتهنا طققة م16 مهمأ اع كامعتتترمن) 0مة 810165» باعمفرظط 
.(1945 32118198ل 8 ,1754 .مص 

(فخرة نظا ,1944 لإنقتاقطع 23 رع5ها؟ أه تمقاععء5 عطا ما رسموععلمع1] ,ن3ئ]آ ما يعأكتدأة8ة عط 
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بف 


النحاس باشا صع الوفود العربية. وفي ضوء الاتصالاات المتعددة التي حدثت. 


ففى / حزيران / يونيو 1945 أرسل جاكوبسء القائم بالأعمال الأمريكي في 
القافدر :تلرسات قافا مو زالثر سركي التشتار ارق لسار 
البريطانية» مفادها أن النحاس تدخل لدى السلطات البريطانية للإفراج عن جمال 
الحسيني والسماح بسفره إلى القاهرة للمشاركة في مشاورات الإتحاد العربي. وأنه بذلك 
يريد أن يحمل الانكليز مسؤولية فشل المباحثات نتيجة غياب ممثل فلسطين*". و 
١1/‏ من الشهر نفسه كتب تك (11[1016) من القاهرة عن توتر العلاقات بين النحاس 
ونوري السعيد*” وأن نوري السعيد لم يقابل النحاس أثناء زيارته للاسكندرية لتحية 
الملك فيصل, وأنه تعمد مغادرة الاسكندرية قبل يوم واحد من وصول النحاس. وان 
ذلك يعكس الخلافات بين الرجلين حول الاتحاد العربي ومعارضة النحاس لفكرة 
سوريا الكبرى, كنا أن هناك منافسة بينبها حول قيادة المسركة؛ أضف إلى ذلك أن 
النحاس لم يسترح إلى الزيارات التي قام بها مسؤولوذمن سوريا ولبنان إلى بغداد والتي 
لم يبلغه أحد بفحواها. 

وفي تقرير آخمر بتاريخ ١‏ حزيران/ يونيو 1444. لاحظت السفارة مقالة 
افتتاحية نشرت في جريدة «البلاغ» بتاريخ 7١‏ حزيران/ يونيو”" تؤكد على قيادة 
النحاس لخركة الوحدة العربية. وفسرت السفارة ذلك بانه تحذير موجه إلى كل من 
نوري السعيد والملك عبد العزيز. وأضاف تك. كاتب التقريرء أن وكيل وزارة 
الخارجية المصرية أخيره بأن السلطات البريطانية ليست متحمسة لعقد المؤتمر العربيء 
ولكنها لا تسعى إلى وقفه. لأنها لا تعتقد أنه سيؤدي إلى نتيجة عملية. ويعلق على 
ذلك بقوله ااحتقق لو اتفق القادة ا 300 الفلسطيني فإن الطريق إلى الاتحاد العربي 
يظل طويلا ومتعثرأً» . وفي حزيران/ يونيو أبضاً أرسل الرئيس روزفلت السيد هارولد 
هوسكنز الذي كان قد عمل مستشارا للمفوضية الأمريكية بالقاهرة كمبعوث خاص 
لاستطلاع الرأي في موضوع الجامعة العربية» وقابل حسن يوسف وكيل 
الديوان الملكي الذي شرح له «أهمية الجامعة واختصاصاتها والآمال المعقودة عليهال"!!. 


(8) ,1919.مه اعافمقاطا) «ركامع ددمواعاء2 ممامنا طقعخ» ,لمقاععن5 عطا ما ونامعول وممر 
(1944 نصتال 7 ,لعلو 

(9؟) «املزمع هل ناد - اخآ أمساظ نصملهنا طوعةى» ,لإرقاعوععة علطا مأعاميك] لإعمععلمز" ,5 ممم 
(1944 عصيط 17 ,رمحتت ,ل ,مد تائنومقام) 

('؛) ,47 .مم طعندمكاطط) «روسمتكتاة أاقعلهآ وأمتمنا طلفيف ,لإتماعمعء5 عط) ما عافبك” تدخا 
1944 عقنال 30 رولوك 

(41) حسن يوسفء القصر ودوره ف السياسة المصرية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية 

والاسترائيجية بالأهرام ؛ 54 . ص ١984‏ , 
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© الدعوة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية (أيلول/ سبتمبر )١944‏ 


ي مطلع شهر تموز/ يوليو 1455., أخبر النحاس المبعوث الأمريكي تكء أثناء 
حفل غداء عقده له ولأعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية؛ أنه سوف يدعو إلى المؤمر 
في نباية تموز/ يوليو في الاسكندرية”». وبالفعل. وجه مصطفى النحاس الدعوة في 
1 تموز/ يوليو ١115‏ للحكومات العربية التي تم التشاور معها للاشتراك في اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العربي العام» والمعلومات نفسها أبلغها القائم بأعمال وزير الخارجية 
السعودية في جدة. مضيفا أن النحاس أقدم على ذلك رغم نصيحة الملك عبد العزيز 
بأن الوقت غير مناسب» وطلبت السلطات السعودية رأي أمريكا في المسألة. وذلك 
وفقا للبرقية التي أرسلها موس في ١7‏ تموز/ يوليو 4921955. 


وفي 14 تموز/ يوليو1444: أرسل لوي هندرسون من بغداد تقريراً» عن 
مقابلة مع أرشد العمري. وزير الخارجية العراقي» حول موضوع الوحدة العربية. 
انتقد الوزير الطريقة التي كان نوري السعيد يتعامل بها مع تمثلي البلدان العربية 
الأخرى التي اتسمت بالاستعلاء. ومع ذلك قررت الحكومة إيفاده إلى القاهرة 
لتمثيلها في المؤتمر التحضيري المزمع عقده في شهر آب/ أغسطس. وانتهز وزير 
الخارجية العراقي المناسبة للتقليل من شأن أنصار الحركة العربية في العراق» فتفاخر 
بأنه من صلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنه عربي نقي» وبينم) لا يحمل نوري 
السعيد سوى أقل القليل من الدم العربي فهو قد جاء من كركوك وأصوله تركمانية 
وكردية أكثر مما هي عربية. الأمر نفسه بالنسبة إلى تحسين علي. فهو يعرف في قرارة 
نفسه أنه كردي » والأمر نفسه أيضا بالنسبة إلى جميل المدفعي . وقال العمري إنه قرأ 
عافن الماحفاك ين نوري السعيد والتكناسن » والهكضفه اغا وؤضلد إل لا شم 
وأنه يرسل نوري هذه المرة إلى القاهرة ويرسل معه المدير العام للوزارة لمراقبته. ‏ - 


ويتضمن التقرير مقابلة هندرسون لرئيس الوزراء العرافي (الباجه جي) في ١‏ 
تموز/ يوليوه حيث أخبره بأن الحكومة العراقية تدعم التعاون العربي. وأنه لن يتمكن 
من السفر إلى القاهرة لأسباب صحية» وأن نوري السعيد ‏ بسبب خحلفيته - سوف يمثل 
العراق بشكل فعال. 


وم يتعقك المؤمر في موعذه الذي دعا إليه النحاس» ووفقاً لتقرير أعده تك من 


)2 .1944 :13نال 5 بمكنة0 ممعم نلك ,امقاعزعةة عط 0غ عاعناة سمط 

(435) ,944 زانة 17 ,للع © برسقعععاء1 ,سفاعدعءة فط 6 عدم مك مرهمظ 

)2 موأءه مم1 دع اكتمنا8 نودعآ نر مم8 أمعصغ نهاذ» ,صقاغىء5 عط م مموجعلمع11 مسموط 

9 ,لدلطعوة8 ر365 .0ه طاعنوصوتط) «رنؤأتمنا طقكخ غه أععزطباة عط مه ععاقتمة8 عصاءظ قط لصة كوكم 
.(1944 لزابال 


1 


القاهرة بعنوان «الصعوبات التى تواجه انعقاد اللجنة التحضيرية لاعداد حطط اجتماع 
المؤتمر العربي»*" في آب/ أغسطس 1544., ورد فيه أنه اطلع علي رد الملك 
عبد العزيز على الدعوة من خلال السفارة الانكليزية؛ وانه كان ردا عنيفا وصريحاء 
وكان تقديرالسفارة الأمريكية بالقاهرة في هذا التقرير أن الملك يرى أن الموقف ما زال 
غير ملائم لعقد الاجتماع. وأن قضية فلسطين ما زالت معلقة. لذلك فمن الأرجح أن 
يفشل المؤقر. وكان تقدير السفارة الامريكية بالقاهرة في هذا التقرير أن الملك 
عبد العزيز لن يرضى بأن يبدو وكأنه العقبة أمام الوحدة العربية» وأنه في الغباية سوف 
يرسل مبعوثاً لحضور الإجتماع . أضف إلى ذلك أنه لا يستطيعم خصومة مصر «التي تقدم 
الخبز والمسجاج» وأن تأجيل آنعقاد المؤتمر ربما لاقى قبولا لدى النحاس الذي لم يكن 
مرتاحاً لنشاط نوري السعيد في فلسطين ولبنان وسوريا ومثساوراته مع رياض الصلح 
وحميل مردم » الأمر الذي يوحي بتكوين كتلة في داخل المؤمرء وهو ما انتقدته ججريدة 
«البلاغ) في ”١‏ تموز/ يوليو. 

وي برقية لتك من القاهرة”» في 7 آب/ أغسطسء» ورد فيها أن النحاس 
أخيره بأن موعد الاجتماع قد تحدد في 5" أيلول/ سبتمبر في الاسكندرية». ولكن لم 
يوضح له من هي البلدان التي التزمت بالحضور. وعلق تك على ذلك بأنه يعتقد أن 
كلا من السعودية واليمن لم تلتزما بعد. وأن النحاس قد كتب لما مرة أخرى. وذكر 
التقرير أنه «بيتا كان سلوك النحاس باشا خلال اللمقابلة» وني كل الأوقات. يتسم بالود فإلني 
لاحظت درجة من الضيق تجاه ما يعشيره بوضوح فشل حكومتنا في تقديم دعم فعال؛ والانتباه إلى 
الأمور التي تتصل بالرفاهية السياسية والاقتصادية لبلده». 


وأشار التقرير إلى أن النحاس قد أرسل برقية إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
ببخصوص موقفههما تجاه القضية الفلسطينية. ذكر فيها أن هذا الموقف يؤثر ف العلاقة 
مع أمريكا وان الشعب المصري ينظر إلى هذا الموقف على أنه معات. وعلق المبعوث 
الأمريكى على ذلك بالقول «ليس لدي شك في أن برنسامج الانتخابات للحربين الديمقراطي 
والجمهوري فيا يتعلق بفلسطين قد خلق انطباعاً مؤلاً في مصرء وبينما بذلت جهدي لشرح أن ذلك 
يتم قي إطار المعركة الإنتخابية» فإن الحقيقة أن برنامج الحزبين معاد للفلسطينيين بغض النظر عمن 
ينجح في الانتخابات». وأشار إلى تلقي السفارة احتجاجات شفهية ومكتوبة بأعداد 
كبيرة» «ومن الصعب تقديم أي تفسير مقنع لهمذه القضية التي سوف تحتل لا محالة؛ إنعاجلا أو 
آجل. مكانة حيوية في الشرق الأوسط». 


ويبدوء وفقاً لتقارير السفارة الأمريكية في القاهرة؛ أن الملك عبد العزيز 1 


(ة]) لاتقستصلاء2 3 8ه عمتمع لمم عط مستااعقة 8 ذعن دام 1ط[» ,لمقاعووعء5 عط ما علعبكة سمط 
.(1944 اأقتاوناث 3 ,كلهت ,124 .20 جطأءغوم015ط) «رؤوععمد00© همق مه نم10 كترد]ط ععلدل8 ما عع تسوت 
)20:5 .1944 أذناوناث 23 ,هئلدن) رطتومععات'1 ,لإمداعروع5 عطا 0غ علعنا 1 مم1 


هلم 


يكتف بالرد على النحاس وطلب تأجيل عقد لخم ء بل سعى للتأثير في أطراف 
عربية أخرى. ا 1 مشق وبيروت في آب/ أغسطس 
4 وذلك - كما أخبر هو الوزير المفوض الأمريكي في جدة ‏ بناء على تعلييات من 
الملك عبد العزيز في محاولة لإقناع سوريا ولبنان بعدم المشاركة في المؤتمر. ولكن من 
دون نجام 19 , 

وبحسب برقية تك بتاربخ "١‏ آب/ أغسطس 01954 قام الشيخ يوسف 
ياسين وايدي» المبعوث الأمريكي لدى السعودية» بزيارة له أخيره فيها بأن النحاس 
كان قد اتفق مع الملك عبد العزيز على عدم دعرة المؤتمر للانعقاد في خريف عام 
8 : وان توجيه النحاس للدعوة دون تشاور سابق مع الملك يعد نقضالمذا 
الإتفاق» وأن الملك أرسل إلى النحاس يخبره بعدم موافقته على الدعوة إلى المؤتمرء وأنه 
لق يرسئل موا إلية+: وذلك لعبدة أسباب : 


ان إقازة قضايا خلافية طل فلسطين ف هذا الوقت سوف يكون غرجا 
للحلفاء؛ وان الملك ليس على استعداد لفعل أي شيء يكون من شأنه تعطيل جهود 
الحرب 4 الحلفاء. 

انه اذا تحائئي المؤتمر القضايا السياسية المهمة واكتفى بتناول القضايا الأقل 

ا يي يكون غيبا للذآمال العرمية؛ 

ج ‏ ان الحكومة اليريطانية ترى أن الوقت غير مناسب لعفد الاجتاع . 

وسأل الشيخ ياسين عن موقف الحكومة الأمريكية؛ فأخيره تك بأنه سوف 
يرسل كل التفاصيل إلى حكومته وأن «الحكومة الأمريكية على أية حال لن تبر عن موقف في 
موضوع يعتبر من الأمور الداخلية للبلدان العربية» وأنه لا يوجد سبب يدعوها إلى التدخل»). وفي 
بداية شهر تشرين الأول/ اكتوبر »١94145‏ أرسل ايدى من جدة برقية مؤداها أن الملك 
يسعى إلى تأخير عقد المؤمر إلى ما.بعد الانتخابات الأمريكية» كما أرسل جورج 
وادزورث من بيروت في 4 تشرين الأول/ اكتوبر ١454‏ أن الرئيس السوري أخيره 
بأن الملك عبد العزيز يرغب في تحاشي مناقشة قضية فلسطين قبل الإنتخابات 
الأمريكية") , 

وعندما اجتمعت اللجنة التحضيرية في 550 أيلول/ سبتمبر 1544» لم يكن 
الشيخ يوسف ياسين من بين الحاضرين رغم أن طائرة عسكرية أمريكية أرسلت 


0 .1944 أتنائناك 20 ,2110© ,483 - كذ سقجوع1ء'1 ,لإمتقاعععء5 علا م1 علعنا تمه 
004 .1944 أتناهناث 31 رهمته© ,491 - ذش تتلقموتتث ,نمقاعرعء5 عط ما عأعنا1' سمط 
8 تع طوغع0 6 ,08008 ,610 - 101111 مم1 لاتق أعلعع 5 عط؟ 10 /ق8001 سقتلا1/1؟ سمط 
.1944 نعحامء 0 10 ,557 ,]611 صسدعوعاء' لم ,قاع ع5 عط م1 طغعده8 م1800 سموط 1944 


ام 


لاحضاره؛ ولكنه م يسافر بناء على أوامر من الملك. ولكنه حضر في اليوم التالى بطائرة 
انتكليزية أرسلت من عدن إلى جدة”“. وخلال وجوده في القاهرة التقى بايدي. 
المبعوث الأمريكى في جدة» وأخيره أن الملك يعتبر المؤتمر سابقا لأوانه وأنه اشترك 
بعدة شروط تتضمن سرية المباحثات» وعدم إثارة قضايا خلافية» وأن يكون البيان 
الختامي له طابع عام . وعندما طلب ايدي منه محاضر الاجتماعات» أخيره بعدم وجود 
محاضر؛ ولكنه سوف يعلمه يما سوف يحدث”". وكان تقويم تك للاجتاع أن له 
«قيمة تاريخية)» فمجرد انعقاد هذه المجموعة من البلدان» رغم الاختلافات القائمة 
في المصالح والإدارة» هو إنجاز في حد ذاته. وقيمة البروتوكول الذي تم توقيعه 
محجدودة سببه عدم الاستقرار الداخلي ف سوريا ولبنان ومصر. 

وف نهاية العام أصدرت إدارة شؤون الشرق الأدى دراسة بعنوان «السياسة 
الأمريكية تجاه الإتمحاد العربي) جاء فيها «إن أساس السياسة الأمريكية تجاه الحركة المعروفة باسم 
الإتحاد العربي أو الوحدة العربية أو الفدرالية العربية يجد جذوره في التأييد الأمريكي للقومية العربية) 
وانه استمرار للتأييد الأمريكي لحق البلدان العربية في الاستقلال والحرية"”“. 


3 مباحثات القاهرة وقيام جامعة الدول العر بية 
(شباط/ فبراير ‏ آذار/مارس )١948‏ 


في أول اجتماع للجنة العربية الفرعية السياسية في ١4‏ شباط/ فبراير 1155» 
والتي قادت إلى توقيع ميثاق الجامعة؛ أعلن محمود فهمي النقرائي» وزير الخارجية 
المصريء أن الوزير المفوض الأمريكي بالقاهرة أرسل له خطابا ومعه عدة نسخ باللغة 
العربية لوثائق دمبارتون أوكس97“. وذلك «للافادة» وأعتقد أنكم تشاركونني في تقديم الشكر 
لجنابه على ما أبداه من اهتيام في إرسال هذه النسخ في الوقت الملاسب»9. وني أعقاب إعلان 
إنشاء جامعة الدول العربية» صرح وليم فيليس مساعد وزير الخارجية 5 خطاب لله 
بنيويورك في ١‏ حزيران/ يوليو ه94١1‏ خلال حفل عشاء أقيم على شرف الوصي على 
عرش العراق «ان الحكومة الأمريكية ترحب بانشاء جامعة الدول العربية» وإنئا نرحب بتنمية 


)0م26 1944 نجة 00100 2 ,رمننةن ,535 ٠‏ لذ منميمجلف ,للقاء ج56 عط وأ عأمناآ' لمر 
(1ه )0‏ .مص لضة ,1944 ععطماء0 6 ,علدت ,544 ٠‏ ل اسمدموعتلم ,لإقكعدك8 ععقالة1 ما عاعنا” ممع 
44 ععطماء 0 550,9 - م 
(07) كههآ! أه ممأوة1ط نو لععدمعهم 6مممع11) «رصملمنا طوعخ لعدهم) رعتاه2 ممعتتعدمةف» 
(1944 عءطموععءةآ[ 14 رغغ518 آأه امعسامومك(2]آ ,رقتقاكم مرعاووهط 
(ه) حضر هذا المؤتمر وفود من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا لبحث أسس النظلام العالمي الحديد 
بعد الحرب . 
(04) أحمد الشقيري» الجامعة العربية: كيف تكون جامعة وكيف تصيح عربية (نونس: دار بوسلامة 
للطباعة والنشرء .)١917/8‏ ص .2١‏ 


,م 


التعاون العربي؛ وعلى ثقة بأن تدعيم الروابط بين البلدان العربية المختلفة لن يكون فقط للمصلحة 
المشتركة لهذه البلدان ولكن سيمكنها أيضاً من القيام بمساهمات مهمة وبناءة في العمل الكبير الذي 
ينتظر الأمم المتحدة»0*©. 


ولكن يبدو ان فيلييس قد توسع في ملاحظانه على الموضوع أكثر مما نشرت 
مجموعة الوثائق الأمريكية عن ذلك العام. ففي برقية للسفارة الانكليزية في واشنطن 
بتاريخ 7 حزيران/ يونيو ه945١‏ عن حفل العشاء؛ ورد مضمون هذا التصريح. 
حيث أشار فيليبس بعد ذلك إلى أن «معظم دول الهلال الخصيب ما زالت تحمل بعض آثار 
مرحلة الاستعمار أو الإنتداب والتي تتمثل في حقوق خاصة لبريطانيا وفرنساءء وكان يشير بذلك 
إلى المعاهدات التى فرضتها الدولتان على دول المشرق العربي وإلى الممارسات الفعلية 
هم 5 المنطقة”». وعندما وصلت اليرقية إلى لندن وصفت وزارة الخنارجية الانكليزية 
هذه التصريحات بأنها غير موفقة بدرجة كبيرة وتم ابلاغ واشئطن بذلك؛. ولكن تقدير 
الخارجية الانكليزية كان أن أمريكا لا تريد تغيير وضع بريطانيا في العراق ومصر. 
ولذلك قررت «تجميد المسألة» وطلبت من مبعوثيها في واشنطن التعامل مع الموضوع 
برفق وتجاوزه”"” , 

وكان تحليل وزارة الخارجية الأمريكية على قيام الجامعة ‏ كما يبدو من تعليق 
المبعوث الأمريكي قُِ جدة ‏ أنه يعكس في المقام الأول خطوة دفاعية من جانب 
البلدان العربية في مواجهة بريطانيا وفرنسا. وأضاف ايدي إعتقاده بأن المشاكل بين 
البلدان العربية مؤقتة وتنبع غالبيتها من قضايا الحسدود التي فرضت في المنطقة بعد 
اجرب العالمية الأولى» والتي أدت إلى بروز ولاءات محلية ومصالح اقتصادية محلية0"” , 


في شهر حزيران/ يونيو 11465 أيضاً. حاول عبد الرحمن عزام: الأمين العام 
لجامعة الدول العربية؛» كسب تأبيد الولايات المتحدة بخصوص الموقف في المغرب 
وسياسة فرنسا القمعية إزاء القوى الوطنية المطالبة بالاستقلال. ففي مقابلته مع الوزير 
المفوض الأمريكي بالقاهرة ذكر عزام أن الولايات المتحدة لابد من أن تتحمل قدرا 
من المسؤولية الأخلاقية ع) يحدث,. لأن القوات الأمريكية هى التى حررت هذه 
المنطقة من الإحتلال النازي وأعادت النفوذ الفرنسي إليها مرة أخرى» وطلب من 
أمريكا التدخل لكي تتبع فرنسا سياسة أكثر إنسانية. وأوصت المفوضية في القاهرة 


)220 -ا0 6 5ع513 لعختمنا :.0. 10 بمماأعصتطمة/17) 1945 ,وعاماى 4عائملا عا ره كه ]نهاع؟1 روذعم[ 
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اذه 


بالاستجابة للطلب بأن يتم الإتصال بالحكومة الفرنسية لضمان معاملة أفضل 
للمعتقلين:*©». وكان الرد الأمريكي في تشرين الأول/ اكتوبر 71455" بأن الوزارة 
طلبت من سفارتها في باريس إبلاغ جورج بيدو وزير الخارجية الفرسي» بأن الموقف 
القائم في الجزائر يمثل مصدراً للقلق ليس للحكومة الامريكية فقط ولكن للرأي العام 
الامريكى» الذي ما زال يذكر التضحيات الأمريكية ف البشر والعتاد من أجل تحرير 
شهالي افريقياء وأن الحكومة الأمريكية قد أحيطت علماً بتصريح أدريان تكسبير» وزير 
الداخلية» في 9 حزيران/ يونيو الذي ورد فيه بأن عدد القتلى لم يتجاوز ألفا وحمسماثة 
شخص في الوقت الذي تضع فيه المصادر الاخرى تقديرات أكبر من ذلك بكثيرء وأنه 
حتى لوتم التسليم بالتقدير الرسمي الفرنسي فإنه يشير إلى «توسع في الاجراءات القمعية؛ 
وان دافع الحكومة الأمريكية لإثارة هذا الموضوع هو قلقها لتطور الأحداث في شالي 
افريقيا والنتائج المثرتبة على ذلك لا تشمل فرنسا فقط بل تشمل مجمل العلاقات بين 
الوطن العربي والقوى الغربية . 

من ناحية أخحرى» ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا عام ١149‏ وقيام 
ثلاثة انقلابات عسكرية في غضون تسعة شهورء دعت الولايات المتحدة حكومات 
السعودية ومصر والعراق والاردن الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورياء 
وحاولت الاستفادة من جهود عبد الرحمن عزام ْ هذا الصدد. فطلبت من سفارتها في 
سوريا اجراء اتصال سري بيه وطلب معاونته لدى هذه البلدان ومناشديها عدم 
التدخل حفاظا على الاستقرار السياسي في سوريا”". 

ونجد في الوثائق الأمريكية .تقريرين مهمين يلخصان النظرة الأمريكية إلى قضية 
الإتحاد العربي والجامعة العربية في تلك المرحلة. أولماء كتب في 9؟ آب/ أغسطس 
65 وأعدته ادارة شؤون الشرق الأدنى وافريقيا النِي كان يرئسها وقتذاك لوي 
هندرسون» الذي كان قد عمل من قبل في المفوضية الأمريكية بالعراق» ولعب فيا 
بعد دوراً رئيسياً في الأزمة السورية عام ١461‏ عندما أرسله ايزنماور إلى المنطقة للقيام 
بتقدير الموقف ؛ وثانيها في أول تموز/ بوليو ١957‏ أعده مكتب الاستخبارات التابع 
لوزارة الخارجية . 
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5م 


أما التقرير الأول. فيتضمن دراسة مفصلة عن قضية الاتتمماد العربي وتطور 
الموقف الأمريكي منهاء ورد فيه أن منطلق السياسة الأمريكية إزاء جامعة الدول 
العربية يعود إلى (التقاليد الأمريكية المتعاطفة مع القومية العربية ومع الحركة تجاه الوحدة بين 
العرب والتي تمثل الجامعة العربية أهم نتيجة لما حتى الآن»”" وأن حركة القومية العربية نجد 
أصولما في القرن التاسع عشر عندما انجهت لتحقيق الاستقلال عن «تركيا» والتى 
تلقت تشجيعا ودعما كبيرين من الأفكار الليبرالية التي نشرتها البعثات التعليمية 
الأمريكية في الشرق الآدى؛ كما برز التعاطف الأمريكي مع التطلعات العربية في المادة 
الثانية عشرة من مبادىء ويلسون. ثم قِ اعتراف الولايات المتحدة بمملكة نجد 
والحجاز في عام 141١‏ وبالعراق في عام 19177. ويعرض التقرير المواقف المختلفة 
محتتم| إياه بالقول «إن الحكومة الأمريكية قد نظرت تقليدياً بعين التعاطف مع محاولات الشعب 
العربي لإعادة تحقيق استقلاله ولعب دور بارز في الشؤون الدولية . ومن ثم رحبنا بمظاهر التعاون 


العربي مثل إ إنشاء جامعة الدول العربية والخطوات الي تم اتخاذها فعا نحو الوحدة سس العرب في 
الأمور الإقتصادية والإجتاعية والثقافية)5" , 


أما التقرير الثاني9©. الذي يتكون من واحد وأربعين صفحة, والذي تضمن 
دراسة للأوضاع القانونية والتنظيمية للجامعة. فقد انتهى إلى أن الجامعة العربية ما 
زالت تفتقد التنظيم المحكم وأنها تواجه صعوبات داخلية بين البلدان الأعضاء أبرزها 
التنافس الماشمي - السعودي الذي يجد تعبيره في دعوة الأمير عبدالله إلى انشاء سوريا 
الكبرى. وعرض التقرير تطور فكرة الاتحاد العربي في الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية وحدد العوامل التي أدت إلى دعم التوجه نحو الإتحاد في©6 : 

أ - انتشار الفكرة القومية التي كانت محصورة من قبل في أوساط عدد محدود من 
المثقفين» ولكنها سرعان ما ذاعت «بين كل طبقات السكان في كل بلد عربي تقريبأه وأن كل 
الحكومات العربية. بما فيها أولئك الحكام المسلمون والمحافظون لشبه الجزيرة العربية قد 
او وميا رقف أن «كل العرب يرتبطون فيا بيغهم بمصالح مشتركة». 


ب - إن حصول عدد من البلدان العربية على درجة من الحكم الذاتي أدى إلى 
تلعوم تدة جد يقة هج [اللنؤولى "العرب التذيق إغتادزا لفكي بو اضر تدبا سكلل 


(51) حمةمطرعك! سمامتا طدمث عط 01 صم0لأقع0ا0 عط 30م 65غ512 لع لصتا قدا كه علنتااكضه»ه 
«اعتع36 عط 6 رممومعلمع11 بمدعاققة 300 متعامدط عدعلظ عط 1معع025 فط كه «ماعععت»ا عط نزم لعبال 
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6م 


والذين أدركواضرورة التوجه إلى الرأي العام العربي وتبني القضايا التي تجد استجابة 
لديه , 

ج ‏ تفاقم المشكلة الفلسطينية ومعارضة كل السياسيين العرب؛ على اختلاف 

كما حدد التقرير العوامل التي تعترض نجاح جهود الإتحاد العربي فيا يلي”: 

(1) التفاوتات القطرية بين البلدان العربية التي تجد مصدرها في عوامل جغرافية 
وتاركية واقتصادية» ويضرب التقرير مثلا على ذلك بأن «الأمر لا يتطلب دراسة تاريخية 
متعمقة لإثبات أن مصر والعراق تنافستا دائيأ من أجل قبادة الشرق الأدنى» وأن أجزاء من الجزيرة 
العربية ترتبط بالهند واحبشة أكثر من ارتباطها بالوطن العربي؛ ومصر أغنى البلدان العربية قد يتأثر 
وضعها إذا ما ارتبطت أكثر في جهود مشتركة مع جيرانبها الفقراء» . 

(0) التنافس بين الملوك والرؤساء العرب على أسس عائلية أو شخصية, وأكثر 
هؤلاء يتخذ قراراته بناء على هذه الاعتبارات» وعما إذا كان القرار سوف يفيد الأسرة 
المالكة المنافسة. أضف إلى ذلك أن أغلبهم غير مستعد للتضحية بمراكزه من أجل 
القضية العربية ببخاصة أن أغلب البلدان العربية ما زال يعيش في ظل النفوذ 
الأجنبي . وان الوصول إلى تفاهم بين هؤلاء الرؤساء والدولة صاحبة النفوذ كان يعني 
الحصول على «الثروة والجاه بشكل عاجل). 

(”) اختلاف مصالح وسياسات الدول الغربية في المنطقة وشعور بعضها بأن 
قيام اتحاد عربي سوف يؤثر في مناطق نفوذه التقليدية وربما مهبدد استمرار نفوذه كلية. 

ويبحث التقرير مستقبل جامعة الدول العربية» ويشسير إلى أنه يرتبط بدورها 
الدولي. فالأمم المتحدة حريصة على وجود الجامعة العربية وعل أن تقوم بدور في بنام 
السلام في العالم. ا أن (التنافس بين القوى الكبرى من شأنه أن يدعم الإتهاه لحو الإتحاد 
العربي» ذلك أنه من الأسهسل السيطرة على وطن عرب متحد مقارنة بعلد كبير من البلدان 
الصغيرة 9" , وأخيرا فإن معارضة السياسات الغربية ف المنطقة مزالت مثل عامل 
ملعا للتعاون العربي. ٠‏ وتوقع التقرير أن تقوم الجامعة بذعم المعارضة العربية ضد 
القوى الغربية والصهيونية ودعم الحركات الوطنية في البلدان العربية التي لم تحصل 
على استقلاها بعد. 

من ناحية أخرى فانه (لا يمكن القول إن الموقف في الوطن العربي محبذ تماماً لدعم جهود 
الجامعة» فالتنافس بين الحكومات العربية لن يتوقف, وهناك قصور أو عدم رغبة من 


(15) المصدر نفسه. ضص .١- 1١١‏ 
(19) المصدر نفسهء ص 859 .5١‏ 


كم 


جانب هذه الحكومات في الينام بالاصلاحات الضرورية قُْ يجتمعاتها, وأنه من 
الأرجح نَ ان ينتقل أسلوب هذه الحكومات ف العمل إلى الجامعة التي يتم اختيار 
موظفيها بواسطة الحكومات العربية. «وني ظل الظروف الراهنة من غير المتوقع أن تقوم 
الجامعة العربية بالعمل لتحقيق الإتحاد بين البلدان العربية ليس لأن ذلك سوف يؤثر في توازن القوي 

في الوطن العربي فقط. ولكن الحخرص العرب على تمثيل أكبر عدد من البلدان في الأمم المتحدة أيضاً 
لأن ذلك يعطيهم قوة أكشر) 280 , 


ويعود التقرير إلى إثارة النقطة التي أثارها أول موقف أمريكي في تشرين : الأول / 
اكتوير ١957‏ فيذكر أن ن أكثر الحاجات الحاحاً في الوطن العربي اليوم هو تحسين 
الأوضاع الاقتصادية والإجتاعية, وليس هناك ما يشير إلى أن الجامعة سوف تتحرك 
صوب هذه الغاية» وذلك لأن «أي خطوات توحيدية قي المجال الإتتصادي أو الثقاى سوف 
تتطلب تغيرات في التوزيع القائم للثروة والسلطة» في البلدان العربية وهو ما لا ترغيه 
الحكومات القائمة . 


وفي تقرير آخر في كانون الثاني / يناير ,144١‏ كان التقويم أن إنجاز الجامعة 
العربية في المجال الإقتصادي والإجتماعي محدود للغاية وإن كان يعود لها الفضل في 
إثارة هذه القضايا وني طرحها على بساط البحث بين البلدان العربية؟©. 

يرا يتساءل التقرير اعما إذا سوف تكون الجامعة العربية عنصراً مدعياً للاستقرار 
السيامي ني الشرق الأدنى ومن ثم في العلم كله أم لا؟)©. ويجيب بأن الجامعة اتجهت في 
بعض الأحيان إلى رفع شعارات إسلامية عنيفة (متوتسة1كآ1-موط ملاأووعروعم). أما 
عن احتمال وقوعها تحث النفوذ السوفياي فهو غير كبير لآن موقف الحكومات العربية 

يتسم بالخوف من «الاستعار الروسي ومن احتمال انتشار الشيوعية في بلادهم)”, 


وي الفترة التي تلت انشاء جامعة الدول العربية وتعبيرها ع الموائف الحماعية 
للبلدان العربية المتعلقة بقضية فلسطين والصراع العربي ‏ الاسرائيلي واتخاذهما 
لقرارات مقاطعة اسرائيل» تتالت المواقف الأمريكية المناقضة لهذه التوجيهات . 


ففي منتصف السبعينات أثيرت قضية المقاطعة العربية للشركات الأمريكية التى 


(18) المصدر نفسه. ص .4١- 4٠‏ 
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)7١(‏ من الغريب أن تستخدم الوئيقة هذا التعبير القفوي للإشسارة إلى أنشطة جامعة الدول العربية 
وبالأخص انه كان للولايات المتحدة علاقات وثيقة بالسعودية:, وريما كانت الإشارة هنا تتفمن تقرهاً لآراء 
عبد الرحمن عزام وجهوده. | 
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/الم 


تتعامل مع اسرائيل ومطالبة البلدان العربية هذه الشركات بتقديم تعهدات بعدم 
ممارسة أي نشاط تجاري أ و اقتصادي مع اسرائيل . واعتيرت وزارة الخارجية الأمريكية 
ههذ] الاحزاء خياد في حرية ا وشكلا من التمييز ضد اليهود. وألزمت 
الشركات الأمريكية عدم تقديم مثل هذه التعهدات وقررت فرض عقوبات عليها قْ 
حال مسايرتها لهذه القواعد. وربما كان أوضح موقف رسمي لحكومة الولايات المتحدة 
هو تصويتها في ” تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 لمعارضة مشروع قرار اللجنة العامة 
للأمم المتحدة الذي يدعو إلى توثيق علاقات التعاون مع جامعة الدول العربية. وبين) 
ووفق على القرار بأغلبية 7 ضبنوتاً فإن المعارضة جاءت من الولايات المتحدة 
واسرائيل. وهكذاء فبحكم ارتباط الجامعة العربية بقضية فلسطين, وباعتبارها رمزاً 
للتضامن العربي - أي كانت محدوديته إزاء اسرائيل » فإن موقف الولاايات المتحدة 6 من 
الجامعة وأنشطتها تأثر بذلك 9" , 


ثانيً: مشروع سوريا الكبرى 


في ععام 1441 ار جمدل كبير ني الحياة السياسية العريية دف العلاقات ين 
شرق الاردث . ففي 6 أيار/ عابر 497 ةلا امه الملك كتابا ابض عر د إقامة 
سوريا الكبرى التي تتكون من شرق الأردن وسوريا وفلسطين في إطار جامعة الدول 
العربية. وفي الحقيقة ان دعوة الملك عبد الله إلى الوحدة السورية سبقت ذلك بكثير 
وأدت إلى ردود فعل عربية ودولية متدوعة تعرضنا لبعض جوانبها عند دراسة زيارة 
الأمير فيصل وزبر الخارجية السعودية إلى الولايات المتبحدة ف تشرين الثاني / توفمير 
2١1519‏ كيا ورد سابقا. 

وشهد عام /1441 تحصركات دبلوماسية متعددة كان جوهرها تخوف الملك 
عبد العزيز من حاولة الملك عبد الله والنظر 5 إلى مشروع سوريا الكبرى كمحاولة 
هاشمية يقوم مها البريطانيون ضد الأسرة السعودية, وكان الملك السعودي , كما تشير 
الوثائق. يعطي هذا الموضوع أهمية مبالغاً فيها ويعتيرها القضية الأولى في المنطقة 
العربية. 

ففي الفترة ١5 ١‏ كانون الثاني/ يناير /19141ء قام الأمير سعودى ولي عهد 

تلقف عندما قامت الجامعة العربية بتنظيم لدوة عن المستوطنيات الاسراثيلية فِ الأراضي المحتلة م 
لاكوقل حشدت لها عدداً من كبار السياسيين والمفكرين ن السرب والأدبيين وحضرها السفراء العرب في 


واشنطن , 16 يقبل شولتز وزير الخاريجية الدعوة الى امشاركة ل أعبانها وتعمد الحديث في بوم افتتاح الندوة : 
اجتماع صهيوني . 
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العربية السعودية. بزيارة إلى الولايات المتحدة قابل فيها الرئيس ترومان ووزير 
الخارجية بيرنزء وفي ١١‏ كانون الشاني/ يناير التقى ومعه الشيخ فؤاد حمزة والشيخ 
أسعد الفقيه بوزير الخارجية الأمريكي. وربما كان هذا الاجتماع من أهم الإجتماعات 
التي تمت بين الدولتينء فقد نقلت فيه اللتخرديا إلى الولايات المتحدة عدم رضاها عن 
علاقتها ببريطانيا التي كانت قد أقامت علاقة وثيقة بالعرش الهاشمي في كل من شرق 
الأردن والعراق وكانت تشجع الأمير عبدالله عل الترويج لمشروعاته الوحدوية. وهذا 
ما تعتيره السعودية عمال غير ودي . 

وذكر الوفد السعودي, وفقاً لملخص ما دار في الإجتماع , والذي أعدته وزارة 
الخارجية الامريكية”"., أن الملك عبد العزيز يعتقد أن الماشميين ما كانوا يحصلون 
على عرش شرق الأردن والعراق لولا المساعدة الانكليزية؛, وأنهم عملاء في يد 
الاتكليزء ولذلك فليس من المستغرب أن تكون بريطانيا على استعداد لتأبيد أي 
مشروعات سياسية من شأنها بسط نفوذ الأسرة الحاشمية على بلاد أخرى 

ووفقاً للوفد السعودي فإن الملك السعودي يرغب في معرفة سوقف الولايات 
المتحدة تجاه مشروع سوريا الكبرى وهل يمكن أن تعتمد السعودية على التأييد الكامل 
من الولايات المتحدة في حال وجدت نفسهاء نتيجة المؤامرات المهاشميةء مهلدة 
بتكوين تحالف معادٍ للسعودية في الشمال؟ 

تبلور الموقف الأمريكي في التأييد الكامل وغير المشروط للإستقلال السيامي 
والسلامة الاقليمية للسعودية» وأخيرت وزارة الخارجية الأمريكية الوفد أن الملك ابن 
سعود يستطيع رم ا ا 0 في حال قيام 
قوى خارجية بتهديد بلاده. وأن الولايات المتحدة سوف تؤيد أيكاً استقلال البلدان 
الأخرى مثل سوريا ولبنان والعراق في حال وجود تبديد بالعدوان عليها. 

وفي 4 شباط/ فبراير /19141» أرسل الملك عبد العزيز خطاباً - سَلم باليد في 
جدة ‏ أشار فيه إلى أن الحكومة البريطانية تنوي تعبين الملك عبد الله حاف غدل 
سورياء وأكد أنه لو نفذ ذلك بالقوة فسوف يكون ضد مبادىء الأمم المتحدة وطلب 

من الولايات المتحدة بحث الوضبوع قِ أول مناسبة ةط الوزير المفوض تشيلدز على 

نانب وزيز الشتاريكة :. موسك باسقء: بان مكلو فاته تقر زل انهاه جني عن 


مشروع سوريا الكبرى ولكن ليس لديه أية معلومات من (أي من المصادر الأمريكية 
الرسمية عن أنه وشيك الحدوث وذلك خلافاً 0 يعتقده الملك» . 


كلا) تقهز 0162162 2 عم ملعم زكممع1” نزط قلدومهء هذ 512165 لعائهل] قط 5ه أمعمعاسصل» 
مقعتكلم 220 ميعتفقظ عوهاط 01 م0112 عط كه «مزعع:01آ1 عط نط 52]102جع 1م20 01 لالم 23م ترع 8 
7 ,مهال 121160 116 كزه 15:مألهأعغ1 ارعاء 107 نهذ «,1947 لإعقممةل 17 ,سمتمعلمع8 ,لمم 

1 - 738 .مم5 .01+ ,(1971,ع0150 ومتتمار اللعسوع ه00 قعنونة لع ألملا :10.0 رصمخع متطاكة18) * 
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وبدأت الولايات المتحدة في التحرك في ضوء هذا المطلب السعودي». فأرسلت 
وزارة الخارجية في ١5‏ شباط/ فبراير*" إلى سفارتها في لندن وإلى عدد من سفرائها 
ومفوضياتها في البلدان العربية (القاهرة» القدس. بيروت» دمشق. بغداد) لمتابعة 
موضوع نيوونا الكبرى وإحاطتها بحقيقة مايتردد عنه في أنه مؤيد من جانب بريطانياء 
وأن الدافع الرئيسي له هو رغبة بريطانيا في إيجاد الشقاق بين البلدان العربية حتى لا 
تتمكن من إقامة جبهة ضد السياسة البريطانية في فلسطين أو بخصوص إعادة النظر في 
الاتفاقية المصرية. البريطانية» وأن بريطانيا تسعى إلى ا تدعيم موقفها السيامي 
والعسحري في المنطقة. وان هذه المعلومات * تشر قلقا الغا لدى الدوائر الرسمية ف 

بعض البلدان العربية. وطلبت الوزارة من مثليها الح مما إذا كانت سريانا 
مستعدة لإصدار بيان عن موقفها إزاء القضية» عدا بأن صدور هذا التصريح حزيل 
'الغموض المرتبط بالموضوع . 


ورد القائم بالأعال الأمريكي في لندن على ذلك في ١8‏ شباط/ فبراير 
1, بأنه عند إثارة الموضوع مع رئيس الإدارة الشرقية في وزارة الخشارجية 
البريطانية فهو م يظهر إهتاماً كبيراً بالشائعات البني تتردد عن التأييد البريطاني 
62 وان الحكومة البريطائية محايدة تاماء فهي ليست مؤيدة ولا معارضة له 
وأنها عبرت عن موقفها هذا في كل مناسبة. وان الوزارة أصدرت تعليات منذ أربعة 
شهور إلى كل الموظفين الرسميين البريطانيين في المنطقة باتخاذ موقف الحياد والتمسك 
به وأن هذه التعلييات أرسلت على وجه الخصوص الى جون غلوب» الضابط البريطان 
الذي يقود الفيلق الأردني» لكي يؤكد للملك عبد الله حياد الموقف البريطاني . لمذا فإن 
الحكومة التريطائية تعتقد أ: نه ليس من حقها | إصدار بيان يؤيد أو ينتقد المشروع لأن 
موقفها هو اللحياد وان (هذه الحركة أمر يتعلق كلية بالحكومات العربية) . 


ويبدو أن الولايات المتحدة لم تقتنع بهذا الإيضاح» فردت الخارجية الامريكية”” 
بأنها مع تقديرها للتوضيح البريطاني فإن التقارير ما زالت ترد حول التأييد البريطاني 
للوحدة السورية تحت الحكم الهاشمي » وإن هذه الاشاعات تذهب إلى حد أن هناك 
طعا لاستخدام القوة وتغيير الحكومات ف المنطقة. ورغم حياد بريطانيا الرسمي فإن 
عملاءها في المنطقة يشجعون المشروع. وان الوزارة تشعر بأن استمرار مثل هذه 


(1/) لأتقناضة[ 14 رذعه0]11 تقاناكممن) لمة عتأهسهامزط متفامع0 0 عنماة )و ررماعنعة عطكلي 
4 - 741 ,مم .110 نمز «,1947 

(ه/) لاتقتاططء1 18رمع )م5 1ه لإمواعمعع5 عطا مخرصهتطلانات مسملممك؟1 لعازمنا عطا مذ تعوعممة عط 
- 742 .دم ,.لاطا] نمل «, 1947 

(كلا) نمأ «,1947 طأعمقك8 تملع ست لعاتمنا عط متروقوطسرط عطا ما علقاة له بإرقاعوع5 عله 
44 - 743 .نزم ,.لأا1 


ان 


الإشاعات له أثر مدمر في الوطن العربي وغير مفيد لبريطانيا أو الولايات المتحدة, 
وان كل التقارير تشير إلى استمرار المؤامرات التى يحيكها الملك عبد الله في المنطقة . 
وأخبت التقرير بأن «الوزارة على ثقة بأن الحكومة البريطانية لا ترغب في اعطاء الانطباع بسأنها تؤيد 
تطورات من هذا النوع والتى يترتب عليها آثار سلبية في الموقف في الشرق الأدن» . 


وأحاطت الولايات المتحدة ممثليها في السعودية علياً هذه التطورات في ١١‏ 
نيسان/ ابريل 71147", وقام الوزير المفوض تشيلدز بابلاغها إلى الملك في ١١‏ 
نيسان/ ابريل؛ وأكد على الموقف الأمريكي إزاء مشروع سوريا الكبرى, وني حمال 
حصول الملك على أية معلومات سياسية أو عسكرية محددة عن تطورات يمكن أن مبدد 
السعودية فمن الأفضل أن يحيط الحكومة الأمريكية بها على الفور حتى تتخذ 
الإجراءات المناسبة . 

ورد الملك في ١١‏ نيسان/ابريل شاكراً للولايات المتحدة موقفها وجهودهاء وكرر 
تحذيره من أن الجحهود لإقامة سوريا الكبرى ما زالت على ققدم وساق وأعرب عن أمله 
في أن تستمر امريكا في اتصالاتهاء. وأن تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار بيان حول 
الموضوع في البلمان لأن ذلك سوف يكون له أفضل تأثير في تبدئة الموقف. 

وفي حزيران/ يونيو ظهرت مشكلة جديدة؛ وهي توقيع المعاهدة العراقية ‏ 
الاردنية والمعاهدة العراقية ‏ التركية. وفي برقية للسفارة الآمريكية في بغداد»» طلبت 
الؤزارة من السفير مقابلة الملك عبد الله وتأكيد حرص الولايات المتحدة على تدعيم 
التعاون العربي من أجل المصلحة العامة وامها لا تأمل أن يحدث تهديد للاستقرار في 
النطقة بسبب فشل البلدان العربية في تطوير الثقة المتبادلة في علاقتها بعضها 
بالبعض الآخر وان أمريكا تتابع باهتمام الآثار السلبية للدعوة إلى مشروع سوريا 
الكبرى في المنطقة . 

كما طلبت مزيداً من المعلومات عن الاتفاقيتين العراقيتين مع شرق الأردن 
وتركياء وع) إذا كان ابرامه) يعير عن قرار سياسي بالتحرك خارج إطار الجامعة 
العربية بواسطة الأسرة ال هاشمية» سواء كان ذلك بموافقة ‏ أو ربما تدبير بريطانيا أو 
من دونهاء وأكدت على ضرورة حصول الولايات المتحدة على أكبر قدر من المعلومات 
حول هذا الموضوع . 

وطلبت الوزارة من السفارة أن تنتهز فرصة زيارة الملك أعبد الله إلى العراق 


(/الا) اها «,1941 اعنم 9 ,قأتطقعم ألتتةك هل مملادععآ عط مغ 51216 ذه لإتماءروعة ومتاعف ع1 » 
11 
)0/8 748 ,11 نص جر 1947 عصيط 12 ,و18 ما بإوكقطسسطظ عط ما 5عغ5]2 أه لإجقاعىعع36 ع1 » 
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والمناقشة التي ستتم في البرلمان العراقي عند التصديق على المعاهدة التركية ‏ العراقية 
وبحث ال موضضصوع مع نوري السعيد لتحديد الأهداف الحقيقية من وراء هذه 
التحركات. ورد السفير الأمريكي ببرقية في ١١‏ حزيران/ يونيو"» عن مقابلته مسع 
الملك عبد الله. أشار فيها إلى اعتقاد الملك بأن سوريا كانت دائياً عبر التاريخ موحدة. 
وانه يسعى إلى توحيد سوريا والعراق في ظل الععرش الماشمي ودون النظر إلى 
الاعتبارات الشخصية. وني ١8‏ حزيران/ يونيو 0 برقية أخرى عن مقابلته مع 
رئيس الوزراء العراقي صالح جبر أشار فيها إلى أن الحكومة العراقية لا تؤيد أي من 
أهداف عبد الله وأن سياستها هي دعم 0 العراق مع البلدان العربية وكذلك مع 
بلدان ميثئاق سعد اباد وانه يسعى إلى التنسيق بين بلدان المجموعتين. 


واستمرت التتخوفات السعودية» وتكرر الطلب للولايات المتحدة بالتدخل. 
ففى خلال الفترة ١9 - ١17‏ حزيران/ يونيو 1١9141‏ عقدت أربعة اجتماعات حضرها 
الملك ابن سعود والأمير فيصل والشيخ يوسف ياسين والوزير المفوض الأمريكي في 
جدة؛ وكررت فيها السعودية الأفكار نفسها حول مشروع سوريا الكبرى وطموحات 
الملك عبد الله والعلاقات بين الأردن والعراق. واعتيرت أن هذه الجهود موجهة ضد 
السعودية التى تعتقد أن هذه الجهود يخطط ا الانكليز ويستفيدون منباء وان هذا 
الموقف البريطاني برز بعد تطور العلاقات الوثيقة بين السعودية والولايات المتحدة. 
واقترحت السعودية أن تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة أمر ضروري» وأن من 
مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف بين السعودية وجيرانهاء 0 
تقترح السعودية أن تقوم الولايات المتحدة بإثارة الموضوع مع الحكومة البريطانية وأن 
تصل معها إلى اتفاق توقع عليه أمريكا وبريطانيا والبلدان العربية بحيث تقوم أمريكا 
أو بالاتصال ببريطانياوعندما يتم الوصول إلى اتفاق يمكن ابلاغه بعد ذلك إلى 
الحكومات العربية للموافقة”©. 


وفي 7 حزيران/ يونيو ردت الخارجية الأمريكية”" بأنها قامت فعلا بتوضيح 


١3/ا)‏ نصذ «,1947 عستال 18 رععهاذ أه بإمقاءوعءة5 عط هما ,ره وولج1:20,11 سأعرهلةةق حادم عط 

0 - 749 ,مم ,للا 

)8١١(‏ نهذ «ى1947 عستال 20 رعتماة5 1ه ومواأععع5 عط مغ ردللتطن ,قتطهرخ الحمة مأ معاقتصتا8 عات 

11 00١ 7950-2 

وردت اشارة اخرى | إلى الطلب الخاص بابرام اتفاقات م الولايات المتجدة وبريطائيا ف تقرير من بعئة الولايات 
المتحدة في جدة بتاريخ ب ال 10 

-14118 1/6 07 0 علا ا(ه ملارع انع 120 .10,5 اأعرعء3 بل إرولة! ارع 10[ عا ورعلاتا مأطمرف إميلو5 

«قعتاطت كقكسعصنعه2 :.0.ل8 بوعداطاكتلهة) 1949 - 1936 جعبسنه! طارو/لاه عه واطوجقم انمق زه تمل 

,89 - 88.مم ,2 اعوط ,(1980 رقصماء 

)81١١‏ تواع 107 نصا «, 1947 تولبل 26 رحتطقعة اليلقة مذ ممتنووعآا عطا 0 عتماة 1ه ورامووة عطاك» 

- 725.مم 1947 ,نمتماى علدنا عا زه ددره]ه]ن 11 


د 


موقفها للحكومة البريطانية وعبرت عن قلقها إزاء جهود الملك عبد الله ونتيجة لذلك 
صدر تصريح في مجلس العموم مفاده أن حكومة صاحبة الحلالة لا تؤيد حركة سوريا 
الكرى وأنها تعتبر الموضوع من اختصاص شعوب ودول المنطقة وأن موقفها يتسم 
بالحياد الكامل . 

وأشارت البرقية إلى أن الولايات المتحدة لا تملك دليلاً على نية الملك عبد الله 
لاستخدام القوة لتحقيق أهدافه» وأن الحكومة السورية صديقة للسعودية ومعارضة 
الكدرن: وان التأييد الشعبي للمشروع عدو وأن العقبات أمام تحقيقه هائلة, 
ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمثل تهديدا مادياً للسعودية في المستقبل القريب. وأن 
الولايات المتحدة تشعر انها لا تستطيع إثارة الموضوع مع بريطانيا مره ة اخرى 3 الوقت 
الراهن» وأنهبا سوف تتابعه بحرص واهتتام. أما بخصوص اقتراح اجراء مفاوضات 
مع بريطانياء فقد ورد في تعليهات الوزارة لمبعوثها في جدة أنه ني إجابتك على صاحب 
الجبلالة يمكناك أن تخيره بأننا نرحب باقتراح التعاون المتبادل لحل المشاكل التي تتعلق بالمصلحة 
المشتركة. وأكد أننا سوف نعطي هذه المشاكل اهتامنا المستمر. ولكئنا مع ذلك لا نستطيع أن نتصور 
أن الوطن العربي سوف يرحب بالموافقة وتنفيذ حلول وسياسات تتعلق بقضايا الشرق الأدنى تم 
بلورتها مقدما بواسطة الولايات المنحدة وبريطانيا» . 


وبعد ذلك بشهرين طرح الموضوع مرة أخرى بواسطة الملك ابن سعود في 
أعقاب تصريح للملك عبد الله في 1١١‏ آب/ أغسطس /21151 يدعو فيه إلى مؤكر 
عام لبحث خطة توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردنء وأن ذلك سيكون 
بمشابة نباية للخطر الصهيوني الذي يبدد فلسطين. وني ١4‏ آب/ أغسطس أحاط 
الملك الولايات المتحدة علا بالتحركات الحديدة. وأخيرها أن الملك عبد الله أرسل إلى 
مجلس الوزراء السوري وإلى أعضاء البرلمان خطاباً يدعو فيه إلى إعداد دستور سوري 
جديد» كما أرسل خطاباً إلى الرئيس شكري القوتلى يدعوه فيه إلى تبني هذه الأفكار, 
وتساءل الملك عأ هي المساعدة الي تستطيع السعودية أن تعتمد عليها من الولايات 
المتحدة؟ 

ومرة أخرى أكد الوزير المفوض للشيخ يوسف ياسين أن حاوف الملك مبالغ 
فيها. وأن اليش الأردني تحت قيادة بريطانية وأن بريطانيا تعرف موقف الولايات 
المتحدة جيداً. وعندما نقل الشيخ إلى الوزير المفوض تساؤل الملك عم إذا كان الأمر 
يتطلب عرض الموضوع على مجلس الأمن» أجاب تشيلدز بأن ذلك رد فعل مبالغ فيه 
وان الجامعة العربية هي المجال الملائم هناقشة الموضوع”». 


(85) «,1947 أكناقنالك 25 ,غ501 عو بإسقاعطعة5 عط نظ ,كل لالط ,عتطدعة تلسقة مأ كءأكتصتل8 16» 
56 - 754 .مم .1010 :1 
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وردت الخارجية في 5 أيلول/ سبتمبر بخصوص عرض ال موضوع على مجلس 
الأمن بأن 00 المتحدة اعتقدت دائما بأن كل عضو في الأمم المتحدة له أن يقرر ' 
ومن دون تأثير من أي أطراف اخرى عما إذا كان يريد طرح موضوع ما أمام مجلس 
الأمن. وأن الأطراف المتنازعة عليها أن تستخدم أول الأساليب التي حددتها المادة 
(77) من وساطة وتحكيم ومساع حميدة ومفاوضات قبل اللجوء إلى مجلس الأمن65, 


ومن الواضح أن الرد لم يلقّ قبولا لدى الملك ابن سعودء فأرسل الشيخ يوسف 
ياسين نائب وزير الخارجية إلى الوزير المفوض الأمريكي يخبره بأن الملك فوجىء ببذه 
الوإجابة غير المشجعة وغير المتوقعة وأنه يعيد السؤال «ما هو التصرف العسكري العاجل 
الذي سوف تأخذه الولايات المتحدة في حال قيام جيش عبد الله بالتدخل في سوريا أو السعودية أو ني 
أي دولة اخرى في الشرق الأوسط؟)69. 


ومرة ثانية جاء الرد في ١8‏ أيلول/ سبتمبر بأن كل التقارير التي ترد إلى الوزارة 
من المنطقة تستبعد احتمال استتخدام 0 العسكرية بواسطة الملك عبد الله. وانه في 
حال استخدامها بواسطته أو بواسطة أي طرف آخر ينبغي اللجوء إلى الأمم المتحدة 
وفقاً لمبادىء هذه المنظمة. وأشارت الوزارة إلى أنها «مع تقدير الحكومة الكامل لقلق ابن 
سعود حول احتالات العدوان في الشرق الأدن فإنه من المهم التنبه إلى أن سوريا وهي البلد المعرض 
أساساً لكل هذا العدوان لم تعبر عن أي انزعاج تمائل؛ 00 وزيا شق كان الموقف يمكن 
السيطرة عليه وأن البلدان العربية من خلال منظماتها تستطيع التعامل مع الموضوع)*" , 


وفي الشهر نفسه صرح الأميرعبد اللهء الوصي على عرش العراق؛ أن بلاده 
تتخذ موففاً محايداً تجاه مشروع سوريا الكبرى. وفي 59 أيلول/ سبتمير أرسل 
القنصل العام الأمريكي في القدس إلى حكومته برقية يخيره فيها بأن الملك عبد الله قد 
وافق على وقف جهوده من أجل المشروع . 


ويشير هذا العسرض التاريخي للأحداث من واقع وثائق الخارجية الأمريكية 
تداتخل الأدوار والأطراف بين الولايات المتبحدة من ناحية والسعودية من ناحية ثانية 
وبريطانيا من ناحية ثالثة» وكيف تحركت أمريكا أكثر من مرة لطلب توضيح أو لإبداء 
رأي» بناء على طلب من السعودية وقلقها حول تطور الوضع في المشرق العربي. ومن 
المفهوم أن الولايات المتحدة كانت حريصة على علائتها بالسعودية لأسباب إقتصادية 


كم «,1947 وعطمروامعذ5 5 رمتطوعة تلسدة ما مملاقعوع.!] عط ما ماوق ]0 لماع عن5 ورستاعث علا » 
7 75اتزم علاطا ترا 

(8) كع تادمعامء5 13 بعنهاد 1ه لإتقاعدعه5 عط ما ,نزعاتة18 ,وتاوعة األسدة دا 1 
58 - 757 .جد ررلاط] تما«, 047 

(قم) نط «,1947 عتاتمعامء5 18 مقأطوعة للنندذ5 متممنفدوع.آ عطا ]0 عنماق آه لإمماعينه5 عا1» 
0 - 758 ,رم ملانا1 
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تتعلق بالنفط. وأخرى استراتيجية تتعلق بقاعدة الظهران, وثالثة سياسية تتعلق 
بالتوازن السياسي 5 المنطقة. ولكن يثور السؤال عا إذا كان الموقف السعودي قد 
لاقى استعداداً واستجابة أمريكية نتيجة الطموحات الأمريكية في المنطقة وتبيؤها 
لوراثة النفوذ الانكليزي والفرسبي في المنطقة, فقيام الولايات المتحدة بالضغط على 
بريطانيا ينبغي تفسيره ليس في سياق العلاقات السعودية - الامريكية فقط ولكن في 
إطار التنافس الأمريكي ‏ البريطاني في المنطقة يفا : 


ثالثاً : مشروع الاتحاد يين سوريا والعراق 


في ١1“‏ حزيران/ يونيو 19549 أرسلت السفارة الأمريكية في العراق إلى واشنطن 
تعبر عن قلقها من احتمال قيام العراق باستخدام القوة لقلب حكومة حسني الزعيم 
وتنصيب حكومة موالية تقوم باتمام الوحدة في ظل العرش العراقي . وسرعان ما طلبت 
الوزارة من السفير الأمريكي أن يحذر وزير الخارجية العراقي من التدخل العسكري 
في سورياء وأن مثل هذا العمل سيلقى معارضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة» 
وستكون له تأثيرات سلبية في الاستقرار في منطقة الشرق الآدنى0", 


وف ١54‏ آسب/ أغسظطسن :1 تم إقصاء حسبي الزعيم بانقلاب عسكري » 
وف اليوم نفسه طلبت أمريكا من ممثليها ني الأردن وبغداد وبيروت وتل أبيب تحذير 
الحكومة الأردنية من انتهاز الموقف في سوريا ومحاولة التدخل في شؤونهاء كما أحاطت 
الخارجية البريطانية بذلك الإجراء وطلبت منبها اتخاذ خطوات مائلة . وفي برقية للقاهرة 
في 71 آب/ أغسطس ورد فب فيها أن الحكومة البريطانية قد اتبعت النصيحة 0007 
وأرسلت | 0 العراق والاردن بطلب مماثئل», وأن أمريكا ليس لديها أى 
معلومات عن أي تبديد لاستقلال سوريا وأن كلا من المحكومتين الأردنية 0 
أكدتا للولايات المتحدة عدم تخطيطها لأي تدخل . 


وفي ” تشرين الأول/ اكتوبر» كتب وزير الخارجية إلى الرئيس ترومان يخبره بأن 
الحكومة البريطانية قد أخيرت أمريكا بأن حكومتى العراق وسوريا قد اتصلتا بالحكومة 
البريطانية وطلبتا منها المساعدة لإبرام اتحاد سياسي بين البلدين في ظل الملك فيصل 
الثاني» وأن هناك عدة أفكار بخصوص شكل الإتحاد. وانه بعد الاتفاق على صيغة 
ما سوف يُعرض الأمر على برماني الدولتين للتصديق. وأكدت الحكومة البريطانية على 
أنها تحيط أمريكا بهذه المعلومات بطريقة سرية على أن لا تنقلها إلى أي حكومة 


(كم) لصة همنرزة أه سملمنا أمعتائاوظ لعدمممع عط ل0مقبهم] دعلهزك لعاتمنآ عطاغه علنطتااض» 
ددع ؟ :60 513165 لع انآ :.0). 2[ رممأعصتطمة/17) 1959 ردمنما3 4ع اأنرنا | “111610150 :و1076 نضا «روة11 
.0 .م ,6 .001 ,(1977 رععقلأه ومتكتصلعط المع 


ه14 


أخرى. . . الخ . وأن.ذلك يتم بناء على طلب سوريا والعراق اللذين يرغبان في معرفة 
رأي الولايات المتحدة في هذا الأمرء وفي حال موافقتهاء فسوف يتم الاتصال مباشرة 
مهأ طلبا «للنصيحة حول مدى الوحدة الي يجب أن يسعيا لتحفيقها»9” , 


وفي ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر أرسل وزير الخارجية مذكرة إلى الرئيس تتضمن 
رأي الوزارة. والذي أبدته وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع, إفترحت 
الوزارة المبادىء التالية كأساس للموقف اللامريكي 0" : 


١‏ (إن الهدف الأمثل لسياسة الولاياث المتحدة في الشرق الأدنى هو دعنم السلام والاستقرار. 
واتساقاً مع هذا الهدف. سوف تستمر الولايات المتحدة في النظر بعدم الرضا إلى أي محاولة لتغيير 
الوضع القائم في بلاد الشرق الأدنى بالتدخل الخارجي أو بالقوة. ومع ذلك فليا كان أحد المبادىء 
الأساسية للسياسة الأمريكية هو احترام حق الشعوب في أن تختار بحرية شكل حكومتهاء فإن هذه 
الحكومة يجب ألا تعارض أي اتحاد للشعوب يتم بالؤرادة الحرة لهذه الشعوب». 

- إن الوزارة تقر «بوجود مشاعر عميقة بين الشعوب العربية تجاه ميدأ الوحدة العربية, 
وتعتقد أن الاتحاد بين سوريا وأحد البلدان العربية الأخرى ربما يدعم الإستثرار الإقتصادي والسيابي 
في المنطقة في الأجل الطويل. مع ذلك فإنه لا يوجد دليل كاف يبين أنه في ظل الظروف الراهنة تتسق 
المقترحات المعروضة مع رغبات الشعبين العراقي والسوري . وهناك احتمال بأن رد الفعل الشعبي لا 
يكون مؤيدا يشكل كاف لضان إنشاء المملكة الحاشمية المتحدة بشكل منظم ومن دون تهديد 
للاستقرار في سوريا والعراق. . . إن اتحادا سياسيا ببذا الشكل وني ظل هذه الحكومات سوف يعيد 
إلى الأذهان مشروعات الملال اللخصيب وسوريا الكبرى» الي كان لها سمعة الإرتباط 
بالاستعار» ويمكن أن تنشأ معارضة قوية بين العناصر القومية في البلدين على أساس 
معاداة الإستعار» كما أن هناك معلومات عن وجود معارضة للفكرة في صفوف اليش 

٠“‏ - امن الواضح الآن أن حركة الإتحاد السياسي بين العراق وسوريا تثير قلقاً كبيراً لدى بقية 
دول الشرق الأدن ولدى عدد من القوى الأخرى» وان ملك السعودية لديه تخوفات من تجمع عربي 
تسيطر عليه الأسرة الهاشمية . . وقد ببدد ذلك إنشاء وعمل خط الأنابيب [التابلاين] الذي سوف 
يمتد في سوريا. .). 

وأشار التقرير إلى معارضة الحكومة اللبنانية والأردن ومصر للمشروع. 
وأضاف أن أحد دوافع المشروع هو الخوف من اسرائيل» لذلك فمن المتوقع أن تنظر 
إسرائيل إلى هذا الا تحاد كمصدر تبديد لأمنها السيامى والإقتصادي . كما تعارض 


(807) لأهمية العبارة نورد النص باللغة الانكليزية: 
.«عتاعتطعة ما «متتمعلمع لانتمطة نإعطا ممتامعء لمن قن ممموعل عل قه عءزجلة جم1» 


(حل) نهل «ر1949 ععطماء0 14 بتمعلزووءط عط ما عنهاة [ه لإمقامءة5 عط نزحا مسسلكممعس وت ل 
84 - 182 .مم علط 
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فرنسا المشروع وتعجير أن بريطائيا تقف وراءه. كذلك يعارضه الاتماد السوفياتي. 


وأخسراءة ونظراً إلى موقف العراق المتعنت في الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين 
واللاحئين» فإن قيام هذا الإتحاد يمثل عقبة جديدة أمام حل هذه القضية؟ة, 


3 - وبناء على ما تقدم . تقرح الوزارة اديس من العوات | العام الموافقة, 
ولكن يمكن القول إن الولايات انع لن تعبر عن رأيها قبل أن تبدأ إجراءات الإتحاد 
علناً وبالطرق الدستوريةء وقبل أن تصلها تأكيدات من البلدين بأن الإتحاد المقترح 
سوف يضمن المصالح المشروعة للولايات المتحدة ويحترم التعهدات الدولية 2 
للبلدين ورم الإستقلال والسلامة الإقليمية للبلدان المجاورة . 


وافق ترومان على تنفيذ هذه المقترحات. ولكن سرعان ما توقفت الجهود 
ل ف سوريا وتولي سامي الحناوي السلطة . وجدير بالذكر 
أن الوزارة كانت قد طرحت الموضوع في نيسان/ ابريل 1459 في مذكرة أعدت لوزير 
الخارجية قبل اجتماعه بوزيري خارجية بريطانيا وفرنسا في أيار/ مايو وتم مناقشة 
موضوع الإتحاد السوري - العراقي في الإجتاع التمهيدي للمؤقر وزراء الخارجية ني ١‏ 
أيار/ مايو ولكنه لم يناقش في المؤتمر ذاته”. 

يذكر التقرير أن موضوع الإتحاد مهم الدول الغربية الثلاث لارتباطه بقضية 
الأمن والاستقرار في الشرق الأدن» وبتحقيق رغبات وأماني الشعبين العراقى 
والسوري. وبمصالح الدول الغربية في المنطقة وبالذات العلاقة الخاصة لبريطانيا مع 
العراق ولفرنسا مع سوريا ولبنان» والعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة 
والسعودية, وبتأثير قيام الإتحاد في حل المشكلة الفلسطينية . وينطاق التقرير من 
الإعتراف بأن دعوة الإتحاد السياسي بين الشعوب العربية تلقى ووا ا فة يدا وان «كل 
العرب تقرياً اليوم يؤيدون فكرة الوحدة بين الشعوب المتحدثة باللغة العربية)») ودعم من هذا 
الاتجاه النوف من الخطر الصهيوني. ولكن باستثناء هذا الشعور العام حول الوحدة 
(فإنه لا يوجد اتفاق عام بين الحكومات أو الشعوب العربية حول شكل الوحدة أو السبيل إلى 
تحقيقها" , 


ونظراً إلى موقف كل من بريطانيا وفرنسا إزاء الموضوع؛ رأت الوزارة ان الموقف 


(89) هذه التقديرات نفسها انتهت إليها وئيقة اخرى في كانون الثاني/ يناير »١9681١‏ انظر؛ 
نوعلم" لهة نمتمنا طوعخ» ,(0110) طاعتقعقع 18 ععمع و نلاءغم1 ]أمع0113 ,عتهاذ 5ه الع مارومع12 .5.ل1آ1 


/81نامةل 15 ,5439 .20 بأتورعظ 011) «رؤرماء13 علسمممعظ لمة لمعاتاهظ كه ولورزلهمف :ولمع1' 
,3 .ص ,(1951 


» ,عنقا 1ه امعسامدمء1 عطا صا لعتقمغخم ععمقم ,230] لمة دترزذ أه مململن] ااعتاتاوط ع1‎ )4١( 
25 لعانمتنا .8.0 ,سماعمتطفة/17) 1950 ,كمنما3 فمعنقدنلا ما زه كارمانهاء1 بواءرمظ :رز «ر1949 اترمة‎ 
.مم ,3 .701 ,(1978 رع0130) ممأملرظ المعسمسم ه06 معنواق‎ 1206 - 0 


(41) المصدر نقسه. ص /ا١١١.‏ 


5/ 


المناسب لأمريكا هو الحياد بين الحهماس البريطاني والمعارضة الفرنسية» كما رأت الوزارة 
أنه لا يوجد من الأسباب ما يدفع الحكومة الامريكية الى معارضة هذا الاتحاد طالما انه 
سوف يتم بالإرادة الحرة للشعبين ودون تدخخل خارجي أو استخدام للقوةء وطلما اله 
لا توجد دلاثل على ان قيام الإتمحاد سوف يدعم النفوذ السوفياقي. ولكن من ناحية 
اخرى لا يوجد مصلحة للولايات المتحدة في تشجيع هذا الإتحاد لأنه سوف يثير عسدم 
رضاء شعوب المنطقة وبالذات في السعودية. 

وكانت التوصية النهائية للوزارة بأنه «على كل الحكومات الغربية أن تترك الأحداث 
تاخذ مسارها وأن تحصر نشاطها في التعبيرء حين) وعندما يكون ذلك مناسباء عن معارضتها لأي 
محاولة لاستخدام القوة أو التدحل الخارجي أو المؤامرات لمنسع حكومتي وشعبي سوريا والعراق من 
اتخاذ قرارهما»9؟" , 

وف تقرير لمكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في كانون الثاني/ يناير 
0١‏ ؛ وصل التحليل إلى نتيجة مفادها أنه نتيجة لمعارضة عدد من البلدان العربية 
الرئيسية فإن هذا الاتحاد لا يمكن أن يتحقق دون أن يؤدي إلى تخطيم جامعة الدول 
العربية”©. 
خلاصة 

إن هذا العرض لواقف الدبلوماسية الأمريكية إزاء مشروعات الإتحاد العربي في 
الأربعينات يشير إلى عدة أمور: أولهاء اعتراف لمخططي السياسة الامريكية في ذلك 
الوقت بمفهوم القومية العربية وحركة الإتحاد العربي كعامل مهم في السياسة العربية 
على مستوى الحكومات والرأي العام» ورغبة الولايات المتحدة في كسب مودة هذا 
التيار السياسى في محاولة منبها لتوطيد أقدامها في المنطقة؛ والاستفادة من حسن صورتها 
لدى الرأي العام العربي الذي تطلع في معظمه إليها بروح الصداقة لعدم اشتراكها 
المباشر في تقسيم البلاد العربية واستعمارها أو تولي الانتداب عليهاء بما ترتب على 
ذلك من صدام بين الحركة الإستقلالية العربية وبريطانيا وفرنسا على سبيل المشال. 
دعم من هذا الإتجاه أن الولايات المتحدة لم تكن قد أصبحت بعد «زعيمة المعسكر 
الغربي) وكانت تسلم بأولوية الدور البريطاني الفرنسي في البلدان العربية» وإن كنا 
بلاحط في هذا الوقتث وجود بذور التشافس الأمريكي الأوروبي. فالتقارير تشير- كا 
سبق العرض - إلى عداء الرأي العام للقوى الاستعارية الأوروبية وبالذات بريطانياء 


(؟8) المصدر بفسه. ص .١5١١‏ 
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وال تدحل الولايات المتحدة لدى فرنسا بناء على طلب الآمين العام لجامعة الدول 
العربية لحسن معاملة المعتقلين السياسيين في الجزائرء وإلى الضغط على بريطانيا 
لإصدار بيان يوضح عدم موافقتها على مشروع سوريا الكبرى. ومع كل مظاهمر 
التعاطف الأمريكي مع حركة الإتحاد العربي» فقد كانت السياسة الأمريكية حريصة 
على عدم قيام الجامعة العربية بأي إجراءات في مجال العلاقات الإقتصادية والتجارية 
من شأنها وضع قيود على حرية التجارة9"؛ وثانيهاء انه منذ البداية نجد أن التنافس 
والصراعات بين الحكومات العربية تلعب دورها كعنصر مهم ف إعاقة حركة الوحدة 
العربية» ونجد القوى الغربية تستفيد وتشجع هذا الوضع» وهوما يتضح في موقف 
كل من بريطانيا وفرنسا إزاء مشروع الإتحاد بين سوريا والعراق. كا تبين أن التنافس 
بين العروش والأسر الحاكمة ووقوع القيادات العربية في دائرة النفوذ الغربي أدى بها 
الى دعوة الولايات المتحدة للتدخخل أو استشارتها حول التطورات العربية» أو أخذ 
رأيها في موضوعات كان ينبغي للحكام الععرب أنفسهم أن يقرروا فيها دون استشارة 
خارجية. ومن العرض السابق يتبين ان تطور العلاقات بين الولايات المتحلاة 
والسعودية سواء فيا يتعلق بالنفط أو بقاعدة الظهران» كان عاملاً مباشراً في دعوة 
الولايات المتحدة لإبداء الرأي و أو التدحل لدى بريطانيا بخصوص تضايا الإتحاد 
العربي؛ وثالثهاء اننا نجد في هذا الوقت جذور الموقف الأمريكي الذي تبلور في 
حقبتي الخمسينات والستينات» والذي انطلق من هدف الحفاظ على «السلم 
والاستقرار في الشرق الأدنى». وهي عبارة نجدها رو را فِ كل وثيقة أمريكية 
تتناول أهداف الولايات المتحدة في المنطقة, والتي تعنى الحفاظ على الأمر الواقع بما 
يتضمنئه ذلك من حدود سياسية وأوضاع لنظم 7 والنظر إلى محاولات تغيير هذا 
الأمر الواقع باعتبارها ع لعدم الاستقرار في المنطقة . 
بعبارة أخرى؛ إن تصور الولايات المتحدة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها 

جعلها تدريجياً تتبع سياسة («محافظة) (00256193017) تسعى إلى استمرار الأرضاع 
القائمة» وهوما جعلها تصطدم بشكل حاد ومباشر مع حركة القومية العربية في 
الحقبتين التاليين» 0 جوهر هذه الحركة هو تغيير الوضع القائم والحدود 
السياسية الموجودة في المنطقة» أي أنها حركة مراجعة 50ذه1+6071510). ومن هنا جاءت 
حتمية الصدام بين المحافظة والمراجعة. كما ربطت النظرة الأمريكية منذ ذلك الوقت 
قضية الوحدة العربية بفضيق فلسطين والحرب الباردة وهو ما ظهر بشكل و 

)3 4) -تنآ قط قصة ومغهاة لعائهتآ عطا معءساءة 1947 أو وطلله1” ممومتمعظ عط ذه طاتقجممعالض» 
م560 قسلاعة عط" تممعسصدعمع اللع84 معافد8ظ عط لمة أمو8 15010016 عا وستستععمه0 160 
لعنثرنا عن[ “زه وررونواء 7 واء07" نهذ ,1949 لإنق نهآ 2 ,تاملع ما لعاتدنا عط مز بإوفةط لظ عط) 1ه زتره 
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في المرحلة التالية. فنجد الولايات المتتجدة في كانون الثاني/ يناير ١45‏ تربط بين 
تأييدها لدعم قيادة ابن سعود لحركة الإتحاد العربي وقبوله لدولة مهودية في -00 
وفي تقوئها لمشروع سوريا الكبرى وحاولة الإتحاد بين سوريا والعراق نجد أن عنصر 
التحليل هو تأثير هذا التطور في اسرائيل» وانه يمثل 0 ولأمنبا السياسي 
والاقتصادي) ونه بعك من حل القضية الفلسطينية. . ومع أن الحرب الباردة ' تكن 
قد ألقت بظلاها بعد بشكل مباشر على المنطقة العربية نجد أن التقارير تضع الموقف 
من الإتحاد السوفياتي في اعتبارهاء ففي عام 5 نجد أحد التقارير يتناول احتمال 
وقوع الجامعة العربية تحت النفوذ السوفياتي» وني عام 4 نجد أيضا أن تأثير قيام 
الاتحاد بين سوريا والعراق في النفوذ السوفياتي في المنطقة هو أحد عناصر التقويم. وفي 
تقرير ثالث كتب في أيار/ مايو ١4557‏ عن المشاكل والإتجاهات السائدة في الوطن 
العربي وتأثيرها في استراتيجية الدعاية الامريكية أثير هذا الموضوع وجاء فيه أن الحركة 
العربية معادية للسوفيات, 

وهكذاء يمكن القول إنه خلال هذه المرحلة اتسم التصور الأمريكي بامكانية 
التعامل الودي مع حركة الاتحاد العربي لدعم المصالح الامريكية في المنطقة. ودعم 
النفوذ الأمريكي على حساب القوى الأوروبية. كا نجد بذور الموقف الأمريكي الذي 
تبلور في الخمسينات» وهو الالتزام بموقف المحافظة على الأوضاع السياسية القائمة في 
المنطقة. وربط الموقف الأمريكي من حركة الوحدة العربية' بالقضية الفلسطينية 
والصراع العربي ‏ الاسرائيلي من ناحية وبالحرب الباردة من ناحية أخرى. 

وفي تقريرعن تحليل الموقف في المنطقة قبل ثورة عام ١107‏ بشهرين» كتب في ١9‏ 
أيار/ مايو» كان التقويم أن المصدر الأسامي لوحدة الوطن العربي هو العداء لاسرائيل 
وللولايات المتحدة بسبب تأبيدها لما «وآان مستقبل فكرة العروبة كقوة سياسية ليس واضحاً تماماً 
الآن»» وإن كان من الأرجح أن هدف الوحدة العربية سوف يستمر كقوة دافعة 
للتضامن؛ وبالذات في مواجهة الأخطار الخارجية. أما بالنسبة إلى عملية الوحدة بين 
البلدان العربية نفسهاء فالأغلب انبا لن تشهد تقدماً ملموساًء وأن الحدود السياسية 
بين البلدان العربية المختلفة سوف تتعمق وسيكون تركيز الحكومات المختلفة على 
مشاكلها الداخلية وعلى عملية بناء مؤسسات الدولة في كل منبا”». ويبدو أن هذا 
الفهم كان هو أساس الحركة السياسية للولايات المتحدة فيا بعد والذي سوف تتناوله 
الفصول التالية . 


(46) لضة قتمعاطمرط» ,(0110) طمممععع 1 ععمعوتلاعام[ 1مع0112 رماقاق أه0 60013 .5.لآ 
روصع (خ011) «رلاقع 52 اقعتعهامطءنووط.5. نآ دم كممتاقعتامس] متعط1 بلاعرمالاطويخ عط مز معدم 
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القَصمْل اثالث 
الع دام مع عبد الناضصن 
ويتتوكة التوهتية الدرية 
الممَنّواتالمرجة ١14/8 1١104)‏ 


في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية انتقلت قيادة المعسكر الغربي من لندن 
إلى واشنطن» وكان رمز ذلك ما حدث يوم ١١‏ شباط/ فبراير /ا94١‏ عندما أخبرت 
بريطانيا الولايات المتحدة بأن صيغة السلام البريطاني التي حافظت على مصالح العالم 
الغربي لسنوات طويلة قد أوشكت على الانتهاء: وأن على الولايات المتحدة أن تتولى 
مسؤولية الدفاع عن «العالم الحر من الشيوعية الدولية». وني ؟١١‏ آذار/ مارس أعلنت 
الولايات المتحدة مبدأ ترومان الذي كان بداية تبلور مرحلة جديدة من السياسة 
الأمريكية في المنطقة”2. 


ويمكن القول إن دور الولايات المتحدة شهد تحولاً كيفياً من حيث الوزن ودرجة 
الإلتزام وحجم المصالح في المنطقة خلال حقبة الخمسينات, الي شهدت بدايتها 
حدوث ثورة عام 1147 في مصر وبزوغ قيادة جمال عبد الناصر لمصر ولحركة القومية 
العربية. لذلك فإن بؤرة السياسة الأمريكية تجاه قضية القومية العربية والوحدة. 
خلال هله الفترة» تمثلت في موقفها من مصر وعبد الناصر. 

وتلاحقت الأحداث في السنوات الأولى من هذه الحقبة. ففى كانون الثاني / 
يناير 1441 جرت مباحشات امريكية ‏ بريطانية في واشنطن حول الشرق الأوسطء 


)١(‏ ,رقع م56 تإالودة تلدنا «مموعة؟ط ,أممطظ 701041 مثا كإه كتعالوط ولعب[ 1716 ,أملدم8ظ عررواط 
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وف آذار/ مارس من العام نفسه أرسل سيدي محمد بن يوسف. سلطان مراكش» 
مذكرة إلى الحاكم العام الفرنسي يطلب فيها إنماء الحاية الفرنسية» وفي تموز/ يوليو 
حدلرث التغيير في مصر . في عام ١46‏ قام جود فوستر دالااس ورير الخارجية 
الأمريكي بزيارة للمنطقة عبرت عن الدور الأمريكي الجديد فيها. وني تموز/ يوليو 
عام 1104 لل ع ا و 0 
العام نفسه بدأت أولى العمليات العسكرية للثورة الجزائرية. ووقتها طلب منديس 
فرانس رئيس الوزراء الفرنسبي من الحكومة الأمريكية استخدام مساعيها الحميدة لدى 
دصر لولات حملاتا الاغللانية الموججهة' ضد فرنسا في قمال اتريقيياا” . وكات .من كسان 
هذا الدور الأمريكى المتزايد إحداث أزمة ثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيين ‏ بريطانيا وفرنسا ‏ وبروز اختلافات في تقويم الموقف في المدطقة, كما سوف 
يتضح فيا بعد حول عدد من الأمور. 


وق تقرير طارولذ هوسكنز فستشار مكتب شؤون الشرق الأدق؛ 0 إلى 
مساعد وزير الخارجية هنري بايرود في 70 تموز/ يوليو 019557 كان تقويمه أن النفوذ 
الغربي يتراجع تدريجياً. وأن دعرات الحياد والقومية في تزايد» وأن اللتركة الشيوعية 
0 وتستثمره » واله لا توجل ثقة في مشر وعات الدفاع الجماعي عن الشرق 
الأوسط فبل الوصول إلى تسوية للمفاوضات المصرية ‏ البريطانية حول قاعدة قناة 
السويس» وأنه نتيجة لتزايد شعور عدم الثقة في السياسة الأمريكية «فإن ذلك يؤدي إل 
انحسار مكانة الولايات المتحدة ونحيبة الأمل في سياستها وأن هذا الشعور تطور إلى نفور. وأحياناً 
إلى كراهية صريحة» . 


وأشار التقرير إلى التناقض بين مقتضيات التحالف الغربي الذي يجعل الولايات 
المتحدة تؤيد ‏ أو على .الأقل لا تنتقد علناً ‏ المواقف والسياسات الاستفزازية لريطانيا 
وفرنساء وبين مصاحها المباشر التي تتطلب إقامة علاقات طيبة مع الشعوب العربية, 
النتيجة نفسها وصل إليها تقرير لوكالة الميشاراك المركزية في 7 كانون الثاني/ يناير 
7 عن الأوضاع والاتجاهات المؤثرة في أمن الولايات المتحدة في الشرق الأدنى0) 
وحدد المصاعب الرئيسية التي تواجه السياسة الأمريكية في المنطقة بأمرين هما علاقة 
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امريكا باسرائيل» والتحالف الأمريكى مع كل من بريطانيا وفرنسا. وأضاف أن 
الاتحاد السوفياتي سوف يستمر في تشجيع «التطرف الوطني والمعادي للغرب»» وأن 
بلدان المنطقة لا تشعر بالتهديد السوفياي بشكل مباشر ولذلك فإن الدعوة الى الغاء 
القواعد العسكرية تجد آذانا صاغية لدى الرأي العام . 


وتؤكد الكتابات الأمريكية التي تتناول هذه الفترة وتدرس التغير الذي حدث 
للموقف الأمريكي » على تزايد المصالح الغربية في المنطقة والتي تمثلت في النفطى 
والأهمية الاستراتيجية للمنطقة باعتبارها الحزام الجنوبي للاتحاد السوفياتي» ودعم 
اسرائيل» وأهمية المنطقة كحلقة اتصال بين الشرق والغرب» ومنع النفوذ السوفياقي 
والشيوعي من الانتشار فيها». ومن عرض هذه الكتابات ومن متابعة وتحليل السياسة 
الأمريكية في الفترة الي تلت الحرب العالمية الشانية يمكن أن نحدد أهداف هذه 
السياسة في المنطقة في خمسة أهداف رئيسية» قد يختلف وزنها النسبي وأضيتها لصانع 
السياسة الأمريكية من مرحلة لأخرى باخخنتلاف ظروف التوازن الدولي أو الأوضاع في 
المنطقة أو أولويات السياسة الأمريكية. ولكن هذه الأهداف الخمسة شكلت في مجملها 
إطاراً للحركة الأمريكية في المنطقة وهي : : 


١‏ حماية أمن اسرائيل والحفاظ على التوازن العسكري بينها وبين الأقطار العربية» 
ومفهوم التوازن هذا يعني الحفاظ على قدرة اسرائيل على هزم أي طرف عرب يتكون 
من دولة أو أكثر. وي فترة الستينات والسبعينات ثم توسيع هذا المفهوم ليشمل 
التوسع الإقليمي لاسرائيل . 

3 استمرار ضخ النفط العربي إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة في أورويا 
الغربية واليابان بأسعار «معتدلة» من وجهة النظر الغربية ومنم دخول الاتحاد السوفياتي 
في سوق النفط كمشتر. 

حماية النظم المؤيدة للولايات المتحدة ‏ وللغرب - في المنطقة وذلك بتزويدها 
بالسلاح والتدريب اللازمين دون أن يكون من شأن ذلك الإخلال بالتوازن العسكري 
مع اسرائيل وفمًا للمفهوم السابق الإشارة إليه . 

محارية الاتحاد السوفياتي قي المنطقة واحتواؤه وحصاره سلسلة من الأحلاف 
والقواعد العسكرية. 

(4) ,لمكق ل لطقة/1ا) عمط 6ال0ثاء! علطا ا كاعء 11 ععلها3 لعاندلا .لع ,تكاةاامهعمعآ عع1مء 0 
معادلا 7/16 ,لقتسال” .2 طاعة ر(1968 ,للعمقعوع 1 عتاطد8 عم عالفعهما عنممعاصظع مومترعسم .10.2 
8655 الآ هصذتله1 :ومتعمتصسوها8) مماعم ع0 هسه كتوم عمال تاحومط علللللا 16 اا ععامات 


عرو +يو5101 ومنتل عرزا فته امم 8010416 116 رطع كممتطفقظ مقسة]آ لمة لععلقطة5 ستقاط لمة ,(1982 
.(1980 ر5ك[800 موتك دومة1' :. 11.3 رع أيطعصمسمظ بجع ا]) دمنزوزاه 2714 عرمنامءه 


١١ه‎ 


5 تشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وبيع التقانة الأمريكية في السوق 

العربية . 

وف هذا السياق كان أحد التوجهات الأساسية للسياسة الأمريكية هو الوقوف 
موقف العداء إزاء محاولات الوحدة العربية» وبالذات عندما ارتبطت في الخمسيات 
بالدعوة إلى الحياد الإيجابي وعدم الإنحياز» وبتأكيد حق العرب في السيطرة على 
مصادرهم الطبيعية وثرواتهم . لذلك سعت الاستراتيجية الأمريكية إلى عدم التعامل 
مع العرب كوحدة واحدة (40167م82 عم0)), وحاولت إما وضع العرب في إطار إنساني 
ومفهومي أوسع مشل الإطار الإسلامي. كما حدث في نهاية الخمسينات وبداية 
الستينات عندما شجعت الولايات المتحدة هذه الاتجاهات كبديل عن تيار القومية 
العربية الثوري » أو في إطار سيامي استراتيجي أكبر مثل إطار منطقة الشرق الأدنى أو 
الشرق الأوسط التي تت تتسع بدورها لتضم بلداناً غير عربية مثل الحبشة وإيران وتركيا 
واسرائيل» واضيانا لهند وباكستان وأفغانستان؛ وإما إلى تفكيك أوصال المنطقة 
والتمييز بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شهلي افريقياء أو التأكيد في التعامل على 
العلاقات مع كل «دولة» على حدة وإبراز التايزات والاحتلافات بين البلدان العربية. 

لذلك شهد تاريخ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية استخدام الولايات 
المتحدة لعدد من الأساليب الى شهدنها المنطقة من قبل على يد بريطانيا والدول 
الاستعارية الأخرى. مثل إثارة التنافس بين الحكومات العربية وتأليب النظم الحاكمة 
بعضها ضد البعض» وتشجيع المخاور والتكتلات في) بينباء واحتضان النظم المحافظة 
وتأكيد مشاعر الخوف والحذر من الأنظمة الثورية. وذمج طبقات ونظم حاكمة عربية 
في إطار المصالح الأمريكية. وتشجيع منطق الأقليات والتجزئة» وطرح مبادرات 
ومشاريع ينقسم حولما الصف العربي؛ وعندما لا تؤق الأساليب الدبلوماسية 
والسياسية والدعائية ثارها تلجأ إلى العمل من خلال جهاز الاستخبارات لتغيير نظام 
الحكم في بلد ما وإلى استخدام القوة العسكرية لدعم نظم معيئة أو قلب أخرى. وفي 
هذا الفصل والفصول التالية أمثلة هذه الممارسات والأساليب. 


أولاً : قضية الدفاع عن الشرق الأوسط 


مئلذ حباية الحرب العالمية الثانية» انشغلت الولايات المتحدة بقضية «الدفاع عن 
الشرق الأوسط» وتأكيد النفوذ الغربي ثي المنطقة كجزء من الحرب الباردة التي كان قد 
اشتعل أوارها بين الدولتين العظميين. وكان من أول بوادر ذلك المساعدة العسكرية 
لكل من اليونان وتركيا في عام 1 ثم تشجيع الدولتين على دخعول حلف شالي 


665 


الأطلسي (وهو ما تم في عام 2)19401. وفي أيار/ مايو ١46٠0‏ أصدرت الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا البيان الثلائي عن الشرق الأوسط الذي نص على التزام 
الدول الثلاث بصيانة واحترام السيادة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل بلدان 
المنطقة, وأنها ‏ أي الدول الثلاث ‏ سوف تنظم فيما بينها عملية إمداد السلاح 
للمنطقة بحيث لا تدخل دوا في سباق للتسلح. وكان هذا البيان يعنى في الواقع 
الحفاظ على تفوق اسرائيل العسكري تجاه البلدان العربية من خلال التحكم في توريد 
امدادات السلاح. 

انطلق مفهوم الع عن الشرق الأوسط 5 التفكير الأمريكي من منظور 
استراتيجي يقوم على أساس وجود صراع عالمي بين قوى الخمير (العالم ا حر) وقوى 
الشر (الدول الشيوعية). وأن ساحة هذا الصراع هو العالم بأسره» وبالذات مع تفجير 
السوفيات لأول قنبلة ذرية في كانون الأول/ ديسمير 1949 وتبلور الحرب الباردة» 
وأن وظيفة الولايات المتحدة في مواجهة هذا الخطر هى إقامة سلسلة من التحالفات 
الإقليمية ببدف حصار الإتحاد السوفياتي ووضعه في موضع الدفاع» وأن فاعلية هذه 
التحالفات الإقليمية مرهونة بالإشتراك المباشر للولايات المتحدة والبلدان الغربية فيهاء 
وأن تطبيق هذا المفهوم في الشرق الأوسط يتطلب اقامة حلف جماعي تشترك فيه بلدان 
عر بية وغير عربية . 


واتبعت الولايات المتحدة أسلويين لتحقيق هذا الهدف: أولما ابرام معاهدات 
جماعي وهو ما أسفر في الغباية عن إقامة حلف بغداد في شباط/ فبراير 01988©. 


(1) من الاشارات اللمبكرة في الوثائق الأمريكية عن هذا الموضوع » اقتراح الشييخ يوسف ياسين على 
القائم بالأعيال الأمريكي ِ حجساءة فق حزيران/ يوني و /!غ9١‏ » عقد معاهلة متعددةٌ الأطراف بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا والبلدان العربية للدفاع المشترك وتسوية المشاكل العالقة. وذكر له أن هذه آراؤه الشخصية الي 
لم يناقشها مع أحد وأنه سوف يعرضها على الملك عبد العزيز: مع ذلك فقد كان تعليق تشيلدز أنه لا يصدق 
ذلك» فالشيخ ياسين قريب الصلة بالملك فاروق؛ وأن هذه الآراء لا بد للها صدى في أوساط الجامعة العربية. 
أنظر: 

7 عصسل 17 ,مللع© ,لإمقاععع5 عط ما كل انطع ترط 

9) انظر نص البيان» في: 
-اجومءط ...نا «,1950 'زداخ 25 ,أقدظ 8/1001 عطا مأ بألسسععة5 عمتلعدوعظ ممأصعواعءط عأتمقم اكت 

6 .م ,(1950 عددسل 5) رزاع الل عنوائ زه امار 

(4) تم التوقيع على المعاهدة مع ليبيا في :؟ كانون الأول/ ديسمبر 1405 للإقامة قاعدة عسكرية, 
وبعدها بستة شهور تم تجديد المعاهدة مع السعودية في ١8‏ حزيران/ يونيو 19151 . 

فه انظر: معناو يبمعءارعسيفعره عتماطمظ باعمط 8414016 6[ زه ععنع/ء2 , العطمسةت .0 مطمل 

51-2 لصة ,38-39 .مم ,(1960 ,اما ممه ععم قط تارم2 برع لل) 


فل 


وني هذا الصدد ينبغي إبراز المفهوم الأمريكي لأمن المنطقة الذي يقوم على أن 
الدفاع عنها ليس هدفاً في حد ذاته. أي حماية المنطقة لنفسها إزاء كل ل 
الخارجيةء وإنها حمايتها في إطار الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة والمعسكر الغربي 
وضد خطر واحد وهو «الشيوعية الدولية»» وأن هذه الحماية لا تنبثق من داحل 
المنطقة. وحيث تتولى مسؤوليتها شعوبها ونظمهاء ولكن من داخل التحالف مع قوى 
خارجية والالتزام بإطار أكبر. إن هذا المفهوم لا يتضمن إدخال المنطقة في إطار حر 
0 1 العسكرية الموجهة 
ضد الاتحاد السوفياتي, ولكنه يتضمن تييع الوطن العربي في إطار «الدفاع عن الشرق 
الأوسط» قدا وإدخال بلدان عربية وغير عربية في إطار التحالف نفسه بما يسمح 
باستيعاب إسرائيل ‏ ولو بطريقة غير مباشرة ‏ في الإطار الدفاعي نفسه والنظرة 
الاستراتيجية بحيث تقف البلدان العربية واسرائيل في الخندق نفسه©. وحول هذه 
القضية وعما إذا كان دفاع المنطقة يتم من خلال التحالف مع 28 الخارجية أم ينبشق 
من داخلها. دارت معركة سياسية كبرى في الخمسينات؛ تحددت أهم معالمها فيا يلٍ: 


١55١ المقترحات الرباعية أو مشروع قيادة الشرق الأوسط.‎ ١ 


في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي اتشيسون إلى الحكومة المصرية بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر ١1601١‏ عبر عن أمله في ضرورة الوصول إلى حل اللخلاف 
المصري - الانكليزي حول قاعدة القناة لا يخد م الأطراف المعنية فقط بل يساهم في 
الدفاع عن مصالح العام الحر أيقنا ) وأن له الأمريكية تعتقد «بأن تصرف الحكومة 
المصرية فيما يتعلق بالمعاهدة الانكلو مصرية لعام 1475 واتفاقات 18154 المتعلقة بالسودان لا يتفق 
مع الاحترام الواجب للالترامات الدولية. ومن جانبها فإن الولايات المتحدة تعتبر أن عمل التكومة 
المصرية لا يستند إلى وجه حق) 2 . 


وفي ٠٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١96١‏ قدم سقراء دول الولايات المتحدةٌ 
وبريطانيا وفرنسا وثركيا إل غحمد صلاح الدين» وزير الخارجية المصرية» مقترحات 
بشآن الدفاع عن الشرق الأوسط سميت بالمقترحات الرباعية» وتضمنت"" أن مصر 


)1١١(‏ من المهم الالتفات إلى استمرار بعض التصورات الاستراتيجية الأمريكية عير الفترات المنتلفة 
والتشابه بين أفكار بداية الخمسيئات ومفهوم الأمن الاسترائيجي في السبعينات. 
)١1١1(‏ التعبير بالاتكليزية : 7م)8[101/ا إداهط اللا , انظر: 
311 301/611 ,3لا :.ن) لآ رمماعصلتطمة /لا) كامعتسيع 1720 عانه2 1950-1933 ,بان جرع اممم] عدون عتم 
.زم ,5 .01ل .(1957 ,عع !© مما مط 
)١‏ انظر تفصيل المقترحات., في: راشد البراوي» مشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط (القاهرة: 
مكتبة النبضة العربية» »))١45١‏ ص 54 55, ونص المأكرة التفسيرية التي قدّمت إلى البلدان العربية الأخرى - 


١4 


بلد من بلدان «العالم الحر؛ ومن ثم فإن الدفاع عن الشرق الأوسط بصفة عامة مهم 
كل الدول الديمقراطية» وأن الدفاع عن مصر والشرق الأوسط يقتضي التعاون ليس 
بين بلدان المنطقة فقط بل تنسيق هذه الجهود مع البلدان الصديقة الأخرى أيضأًء 
لذلك فمن المرغوب فيه إنشاء قيادة متحالفة 00 الأوسط تضم البلدان التي لا 
القدرة ولديها الرغبة في الدفاع عن المنطقة وهي البلدان الأربعة صاحبة المقترحات 
وكذلك استراليا ونيوزيلندا واتحاد جنوب افريقياء وان الدعوة تقدم إلى مصر 
للمشاركة في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط كعضو مؤسس على أساس المساواة مع 
بقية الأعضاء الآخرين. ولإغراء مصر بالقبول» تضمنت الاقتراحات أنه في حال قبول 
مصر لما فسوف تكون الحكومة البريطانية على استعداد لاستبدال معاهدة 1975 
باتفاق آخر تكون القيادة المتحالفة أساسه؛ وأن يتم انسحاب القوات البربطانية التي 
لا تخصص للقيادة المتحالفة؛ وأن تتحول القاعدة البريطانية في السويس إلى قاعدة 
للقيادة المتحالفة» ويكون على مصر تزويد هذه القيادة بالتسهيلات العسكرية اللازمة 
وتعيين ضباط في هيئة أركان الحرب التابعة للقيادة» ويكون مقر القائد الأعلى للقوات 
المتحالفة في مصر. وأشارت المقترحات إلى أن علاقة هذا التحالف بنظام حلف 
الأطلسي ما زالت قيد البحث والمشاورات. وعلى الفور رفضت الحكومة المصرية هذه 
المقترحات في اليوم التالي بينما استمرت الولايات المتحدة والدول الغربية في الضغط 
على مصر للقبول. ودعت الصحافة المصرية إلى موقف عربي موحدء وحثت البلدان 
العربية الأخرى على رفض أي معاهدة دفاعية مع الغرب. 


وإزاء رفض مصر للمقترحات, والشعور الأمريكي بأهمية قيام منظمة للدفاع 
عن الشرق الأوسط» بدأت مباحثات انكليزية ‏ امريكية لتنسيق سياسة الدولتين في 
المنطقة. فكان الاجتماع بين ترومان وتشرشل في 8 كانون الثاني/ يناير 1165 في 
البيت الأبيض بواشئط.٠.‏ 25 أكد فيه ترومان على ضر ورة تفهم كل من الدولتين لأهداف 
الأخرى في المنطقة. وتقرر في هذا الاجتتماع تقديم اقتراح رباعي جديد عن الشرق 
الأوسط. وطلب ايدن من الولايات المتحدة التدخل لاقناع مصر بقبول الاقتراح . وفي 
اليوم التالي» اجتمع اتشيسون وزير الخارجية مع ايدن لبحث الاجراءات التفصيلية 


> وأسرائيل؛ في: المصدر نفسه. ص 58 .5١‏ انظر النص باللغة الانكليزية» في: ‏ .2180-2182 .مض ,.لأ15 
انظر أيضاً في هذه المرحلة: 

'[قألس]] باممعتله) 1945-1952 واره/[! طوجق ع1 014 كعاها5 فعللدرنا 71726 ,تمقدقة تلقاة لعسسهطماة 

(1955 رق6 501 عللمقا؟] 1ه عأنا )كما 

(*1) للتطعسطت - مقسيمة عط ؤه مملووعة لممصوط لعلط1 عط 01 وعاناملك8 65زوا5ة لعالمنا» 


امع ,1952-1954 روعاع اك فءالارلا عا عزه كنمناعاء 1 ارواعره :12 «,1952 لإكقناةة1 8 رممعع متاعة/71؟ ,كلل 1' 
.1743-5 .00 ,2 


الخاصة بالاة قترا اح الرباعي”؟". وكانت وجهة النظر الأمريكية أن الاقتراحات مقبولة من 
حيث البدأ 6 كر إعادة صياغتها بحيث تأحذ ف الإعتبار مكانة مصر 
وحساسياتها» وتجعلها (أكثر جاذبية» للرأي العام المصري . 


وفي آذار/ مارس ,١1967‏ أعدت وكالة الاستخبارات 00 تقريرها عن 
احتالاات اقامة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط ١‏ ؛ ومع أن التقرير صادر عن 
الوكالة فإن إعداده تضمن مشاركة مثلين لمجموعات الاستخبارات الخاصة بوزارة 
الخارجية والحيش والبححرية والقوات 3 ورئاسة الأركان والتي أقرته في اجتماع 
بتاريخ ١١‏ آذار/ مارس. وكان التقرير أنه نه إذا وافقت مصر على فكرة المنظمة فإن 
البلدان العربية الأخرى سوف تنضصم إليها بدافع الحصول على السلاح والمعونة 
الاقتصادية . ولكن المشكلة هي قبول مصرء وذلك يتوقف على نجاح المفاوضات مع 
انكلترا بخصوص قاعدة القئاة. ووصل التقرير إلى أنه «في المستقبل المنظور فإن الدفاع عن 
الشرق الأوسط ضد العدوان السوفياي يعتمد على التزام القوات الغربية بهذا ال هدف بغض النظر عن 
وجود منظمة دفاع شرق أوسطية أم لا. ولكن في الأجل الطويل يتطلب قيام هذه المنظمة تحسين 
العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية» وتقليل عداورة القوميين العرب لفكرة التعاون مع الغربء واقناع 
الدول العربية بإعطاء أولوية أكبر للدفاع عن المنطقة ضد العدوان السوفياتي)9" . 

استمر بحث موضوع منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. وفي ١١‏ آب/ اغسطس 
قررت الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة فيهاء وتعيين ممثلين لماء ولكن 
دون التزام بإرسال قوات إلى المنطقة. وانه لا بد من وجود تعاون سيامي من جانلب 
0 ذلك يتطلب انضمامهم إليها منذ البداية كشركاء على قدم المسافاة وتحائي 
اعطاء الانطباع بأننا نضعهم « أمام أمر واقع). وانه من الأفضل 3 باستشارة البلدان 
العربية بالطرق غير الرسمية . ولكن التفكير الأمريكي كان ايها ببخصوص ما إذا 
كانت اقامة المنظمة تتطلب استشارة البلدان العربية فإن خمطط الدفاع عن المنطقة 

يجب أن تمضي قذماً بغض النظر عن ذلك5©, 


إلى جانب استمرار الولايات المتحدة في مباحثاتها مع بريطانيا بخصوص الدفاع 
عن الشرق الأوسط. فهي كانت تستعد للقيام بدور منفرد. ففي الأسبوع نفسه ١5(‏ 
آب/ اغسطس ؟1950١)‏ أرسل نائب وزير الخارجية مائيوز إلى وزير الدفاع روبرت 


)١4(‏ طكتتلرظ لمة ممعتتعصسم معدجاعط ممأعدورو لمم !0 اتمنلسصمهمممعا! حعافاة لعالونا» 
1746-1749 .مم ,.لتطا1 :مز «, 1952 لإتقتاهول 9 , تاماعستاكة نلا رقع ممع مم11 
(قاع ععمعم لامآ لقطمعت نملكوع تمدع:0 ععمصعاعدا أكدا عال8010 ملللقباعها قذ عه خأععمروور 
2 طععماة 15 ,دعامستاقخع امممتاما! أفاععم5 ,لإعمعمم4 
(15) المصدر ئفسهةه؛ ص ". 
(17) المصدر نفسة , 


درفت تفزيراً ورد فيه أن التفكير الأمريكي السابق كان يقوم على افتراض تحمل 
بريطانيا المسؤولية الأولى في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأدنى ولكن وزارة 
اخارجية تطرح ضرورة أعادة النظر في ذلك, وترى أهمية أن تقوم الولايات المتحدة 
يتطوير القدرة العسكرية على تحمل جرء من هذه المسؤولية فق عام 57 أولاه؟21 
وذلك يتضمن اشتراك بلدان المنطقة قِ هذه المسألة وتوفير المعدات والتدريب اللازم 
ها. كما يتطلب وضع تقرير عسكري عن متطلبات الدفاع عن المنطقة وحاجاته ومدى 
توافر القدرات اللازمة لذلك لدى الولايات المتحدة» والمقارنة بين أولويات الدفاع عن 
الشرق الأوسط والالتزامات الأمريكية ف مناطق أخرى من العمالم . وطلبت وزارة 
الخارجية من رئاسة الأركان القيام ‏ في ضوء ما تقدم ‏ بدراسة عن المتطلبات 
العسكرية للدفاع عن المنطقة التى تشمل البلدان العربية واسرائيل وتركيا وباكستان29. 
"- المبادرة الباكستانية» ١967‏ 


نتيجة لفشل مشروع القيادة المتحالفة للشرق الأوسط؛ بسبب رفض مصر 
وعدد من البلدان العربية» قامت باكستان والسعودية والعراق بمحاولات كان أهمها 
زيارة ظفرالله خان؛ وزير الخارجية الباكستاني. للمنطقة العربية وإعلانه في !؟ 
شباط / فيراير ١467‏ البيان التالي : «القد قابلت في جميع عواصم الدول الأربع [أنقرة دمشقع 
بيروت» القاهرة] رؤساء الحكومات ووزداء الخارجية وكبار الزعاء. ووجدت أن وجهات النظر فيما 
يختص بممستقبل الشرق الأوسط. الذي تعتبر باكستان جزءا منه سواء من الناحية الثقافية أو السياسية, 
متفقة في معظم النقاط الرئيسية. . وان اولئك الذين يعرفون سياسة باكستان والذين يتبعون هذه 
السياسة منذ حصلت على الاستقلال يدركون أن وحدة العالم الاسلامي هو أحد الأركان الرئيسية التي 
تقوم عليها عقيدتئا السياسية)29. 


وتحدث عن تعزيز الروابط بين الشعوب الاسلامية عن طريق معاهدات سياسية 
ونجارية «وأن مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون كاملل إلا إذا الضمث البلاد 
الواقعة شرق المنطقة بحيث يشمل باكستان وأفغانستان وايران والدول العربية وتركيا)”". وأعلن 
في البرلان الباكستاني في ه نيسان/ ابريل ١101‏ بأن رؤساء وزراء مصر والعراق 
والسعودية والأردن واليمن وسوريا قد وافقوا على الاشتراك في المؤتمر الذي اقترحته 
باكستان لإقامة نظام لتبادل العلاقات بين الدول الإسلامية؛ وأن الدعوة قد وجهت 


)١8(‏ ععمسعاءط<ا غأه تمماعيوع؟3 عط ما (وجعطغدك/ة) عاماذ غه بإمماعوععمرعلملا امعط عله 
,1952-1924 ركه41ا3 164لا 16[ لزه كانه ]1ها0! ننواء 0ل بأ «,1952 أقلاعنات 15 ,لامغع ملطقة/17 ,اع ام1) 
2266-7 .0م 

(19) راشد البراوي؛ من حلف بغداد إلى الحلف الاسلامي (القاهرة: مكتبة الغبضة المصرية» 2)١955‏ 


ص 7, 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص لا7. 


أيضاً إلى افخانستان وايران ولبنان وتركيا واندوئيسيا. وكان من المقرر أن ينعقد المؤقسر 
في 18 نيسان/ ابريل» وهو ما لم يحدث نتيجة تزايد المعارضة له والإدراك أن شعار 
الوحدة الاسلامية الذي رفعته باكستان يومذاك لم يكن مسوى محاولة لإقامة النظام 
الدفاعي الذي طالبت به الدول الغربية من قبل بطريقة غير مباشرة"", 


“' - زيارة دالاس. اولك احلا 


كررث الولايات المتحدة المحاولة 2 أثناء زيارة جون فوستر دالاس» وزير 
الخارجية. للمنطقة في أيار/ مايو ١407‏ . هذه الزيارة. الي استمرت من ١١‏ |[ 7 :1 
أيار/ مايو.ء وشملت القاهمرة والرياض وبغداد وبيروت ودمشى وعبان وتل أبيب 
وَعَقَدَ خلالها اجتاعاً لسفراء الولايات المتحدة في المنطقة » كانت تغبيرا عمليا عن 
الاهتام الأمريكي المتزايد بشؤون هذه البلدان وتزايد المصالح الأمريكية فيها. 


فقد كانت أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للمنطقة. ونبعت أهميتها من سياق 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية وظروف الحرب الباردة وسياسة الحصار التي اتبعتها 
الولايات المتحدة إزاء الكتلة الشرقية» كما نبعت من شخصية دالاس الذي يعتير 
واحداً من أهم وزراء نخارجية الولايات المتحدة خلال القرن العشرين والذي لعب 
0 ماكر في صياغة وتنفيذ سياستها الخارجية. الأمر الذي جعله يتمتع بنفوذ كبير 
في واشنطن. زاد منه أن أخاه آلن تولى منصب مدير وكالة الاستتخبارات المركزية, 
وهكذا سيطر «الاخوان دالاس» على مقاليد علاقات أمريكا الخارجية . 


يمكن التعرف إلى «العالم الفكري» لدالاس - وقتذاك من تلخيص النقاط 
الأساسية التي وردت في كتابه بعنوان حرب أم سلام والتي يمكن عرضها في أربع 
نقاط: 


أولاها: تحديد طبيعة الخطر الشيوعي الذي تسعى الولايات المتحدة لمواجهته. 
ميز دالااس بين الخطر الشيوعي والخطر النازي أو الفاشي, فبينا استخدم الثاني الفوة 
العسكرية وحسبء فإن الشيوعية تنطوي 98 دعوة عالمية تدعو لرفاهية اللجماهير. 
وهذه الدعوة يمكن أن تلقى قبولا عالياً من الناحية النظرية لأن «الجاهير هنا حي أي 
أغلبية تعتقد أ أغبا ستكون في حالة أفضل لو استطاعت أن تنبب أي أقلية. وهؤلاء يمكن أن يوجدوا في 
أي مكان. ولوثارة حرب الطبقاث جهزت الشيوعية السوفياتية على مر السنين تنظييا عالياً على درجة 
عالية من التدريب على وسائل الدعاية والتغلغل والجاسوسية والتخريب وحرب العصابات. وبيننا 


(١؟)‏ راشد البراوي» الكتلة الاسلامية (القاهرة: مكتية النبضة المصرية؛ 14675). ص 7, 


١1١ 


توجد قيادة هذا التنظيم في موسكو فإن نشاطه يشمل العالم بأكمله)"". أضف إلى ذلك أن زعماء 
الاتحاد السوفياي أشخاص مدنيون تسيطر تقديراتهم السياسية على التقديرات 
العسكرية» وهم الذين يقررون متى وكيف يتم دخول الحرب» وهم يسعون لتحقيق 

ثانيتها : أن الولايات المتحدة تعلم مدى صعوبة وقف التغلغل الشيوعي وهي 
تواجه هذه المشكلة بداخلها «فهل تستطيع حكومات الدول الجديدة مواجهة الضغط الذي 
ستتعرض له حتياً. . . ) ببخاصة أن معظمها ينقصه « الخبرة في إدارة الأنظمة السياسية الحرة وفي 
حالة مجاعة)9" , 

ثالنتها : أن ذلك يتطلب اجراءات دفاع جماعية واقليمية» وذلك ما قام به مجلس 
الشيوخ عندما اتخذ بأغلبية ساحقة (54 ضد ؛) القرار المعروف باسم قرار قان يرغ 
والذي ورد فيه رغبة المجلس في أن تواصل الولايات المتحدة سعيها لتحقيق زيادة 

رابعتها : أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تأخذ موقف الدفاء «فالسياسة الدفاعية 
خحاسرة حتياً) وأن القادة العسكريين يحددون ما يتصورون أنه سيكون منطقة الدفاع 
الاستراتيجية العسكرية وهي منطقة شهالي الأطلسي ى| كا أوضحتها معاهدة الخلف. وانه 
1 لذلك تقوم الولايات المتحدة برسم خط شبيه بخط ماجينو (اثم نقوم يتقويته باعتباره 
خط الدفاع 0 


يمكن أن نلاحظ المفارقة بين تشخيص دالاس للمشكلة وطبيعة «الخطر 
السوفياتي» - كما تصوره - وأنه و خطرا عسكرياء وان الحركات الشيوعية تقوم 
باستغلال الظروف الاقتصادية والاجتاعية السيئة السائدة في عدن البلاد للدعوة إلى 
معتقداتها السياسية» وبين العلاج الذي اقترحه والسياسة 1 وصى بها وهي سياسة 
الأحلاف والانضام إلى منظمات للدفاع الاقليمي المشترك تنضم إليها الدول 0 ا 
لقد ألح دالاس على خطر لم تعتبره أغلب الحكومات ا وارداً وحاداً وإنما أعطت 
الأولوية للخطر الإسرائيلي» وكذلك للأوضاع الاستعمارية المفروضة من جانب 
بريطانيا وفرنسا. لذلك كانت السياسة الأمريكية في هذا المجال محكوماً عليها بالفشل 
من البداية لفساد منطلقاتها وأسسها النظرية . 


(؟١)‏ جون فوستر دالاس. حرب أم سلام؟ (القاهرة: العالمية للطبع والنشر. 1401): ص ١9‏ - 
ا و1" ١‏ 

(18) المصدر نفسه» ص 149. 

)15 المصدر نفسه ص 1795 و/7١51”‏ - 118 , 


١1* 


وفي القاهرة؛ التقى دالاس محمود فوزي ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر. 
وفي لقائه مع فوزي في ١١‏ أيار/ مايوعام 219457 وبحسب المذكرة التي أعدتها 
السفارة الأمريكية بالقاهرة عن اللقاء”", ذكر دالاس أن الهدف من زيارته هو معرفة 
نظرة مصر إلى مشاكل المنطقة» واهتاماتها الدفاعية والخارجية وماذا يمكن للولايات 
المتحدة أن تقدمه لتحقيق هذه الاهتهمامات» وأن واشنلطن مهتمة بالمفاوضات مع 
بريطانيا حول القناة . 

وربط فوزي في تعليقه بين المشاكل السياسية وقضايا التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتاعي » فأشار إلى قانون الإصلاح الزراعي وإنشاء مديرية التحرير والتفكير في 
مشروع السد العالي» وأن الحدف من ذلك جعل المنطقة قوية لاضعاف اطراع العدوان 
منها ولملع انتشار الأفكار المتطرفة والشيوعية فيها. وعدم حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتاعية هو أفضل طريقة لانتشار هذه الأفكار. وبالنسبة إلى إقامة منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسطء. قال فوزي إنها مسالة غير مثارة على الاطلاق؛ وعلى الولايات 
المتحدة قبول الرأي المصري بأن قوة مصر لن تستخدم ضد العالم الغربي بل ضد 
((المعتدين من دوائر أخرى؛ ولكن إذا وضع على الورق الآن أكثر ما ينبغي من الالتزامات الرسمية 
فإنه قد يثير مشاكل». وان المصريين يريدون من الولايات المتحدة ممارسة دورها 
القيادي. وان مصر مستعدة لقبول أي مساعدة طالما أنها لا تنتقص من سيادتها. وآثار 
فوزي موضيع قبول داللاس لدعوة غداء في مديلة القدسء امعتبراً أن ذلك قل يعبي 
اعتراف أمريكا مها كعاصمة لؤسرائيل» وأن هتالة نوفا غزبيا عاما من سوففة أمريكا 
تجاه اسرائيل ودعمها لما. 

أكد دالاس في هذا الحوار أن العقبة الأساسية في تحسين العلاقات المصرية مع 
الغرب هي مفاوضات القناة ومصير القاعدة البريطانية فيها. وشرح أهمية هذه القاعدة 
للدفاع عن الغرب» والحاجة إليها في حال مواجهة «عدوان شيوعي). وقدم أمثلة 
لجعل استمرار القاعدة والاشراف البريطاني عليها أكثر قبولا من وجهة النظر المصرية» 
فقال إن للولايات المتحدة قواعد فى أمانياء وهي تقوم بالإشراف المباشر عليها ويرتدي 
الأمريكيون فيها الزي العسكري, كما عقد مقارنة بين وجود القاعدة البريطانية في 
القناة وفرع شركة فورد الأمريكية للسيارات في القاهرة, وأن الحكومة المصرية لا 
تتدخل في أعمال هذا الفرع ومراسلاته وأنشطته؛ وأن المطلوب هو التعامل مع القاعدة 
بهذا المنطق نفسه (وقام فوزي بالرد على هذه النقاط). وأشار 0 بشكل واضح 
إلى أن أمريكا في ظل إدارة دوايث ايزنهاور تريد اتباع سياسة تقوم على الي 5 


)١0(‏ «,1953 نزقك/ة 11 رمعلهن مز لإدقوطسط عط مز لممدمعم8 ممتكومع رمح أن مساكمة رصعلل 
.3-18 .م ,1 أكة ,1932-1954 ,وولهاى لعاثورتا معطا [ه كددملاماء! برواعرمر مأ 
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المنطقة, وليس للدفاع عن «المصلحة الذاتية لمجموعات معينة من الأمريكيين»؛ وكان فى ذلك 
إشارة واضحة إلى ارتباط الحزب الديمقراطي بالجماعات الصهيونية» وإلى أن الإدارة 
الأمريكية في وضع مختلف . وفي اليوم نفسه التقى دالااس محمد نجيب الذي كرر 
عليه الأفكار نفسها مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ترغب في اتباع سياسة متوازنة 
بين العرب واسرائيل . 
وني اليوم التالي التقى دالاس عبد الناصرء فقا للمذكرة التي أعدتها السفارة 
الأمريكية بالقاهرة"”", أبدى دالاس حماسه للنظام الحديد في مصرء وأشاد بمحاربته 
للفساد. واعتير أن مصر هي من البلدان التي ترغب الولايات المتحدة ني دعمها 
بالامدادات والمساعدات العسكرية. وكان دالاس أكثر وضورحاً بالنسبة إلى موضوع 
اسرائيل» فقال إن الحزب ا جمهوري 7 عليه (اذين سياسي للجاعات اليهودية». وأثار 
دالاس موضوع القاعدة البريطانية» وذكر أن الموقف الأمريكي يتمثل في جلاء القوات 
البريطانية واستعادة السيادة المصرية على القاعدة واستمرار آليات الدفاع الحالية عن 
المنطقة أي استمرار الخبراء الفنيين البريطانيين فيهاء واستمرار صيانة محازن السلاح 
الموجودة فيهاء وذلك بسبب ضعف الجيوش العربية. وأكد أن الولايات المتحدة لا 
ترغب في دعم «امبريالية انكليزية) وأنها تريد حرية مصرء كما ترى ضرورة العارد 
الدفاعي العسكري حيث لا يوجد بلد يستطيمع أن يتولى بمفرده مهام الدفاع» حتى 
الولايات المتحدة! ! وعلن عبل الناصر بأن «أهداف مصر وأمريكا متاثلة) وأن مصر 0 
أن يكون الدفاع عن المنطقة فعالاء ولكن المشكلة المباشرة هي الوجود العسكري 
البريطان ف القاعدة . 


وم ينتظر دالاس حتى عودته إلى واشنطن لكي يرسل للرئيس ايزنهاور انطباعاته 
عن الزيارة. ففي ١١‏ أيار/ مايو أرسل برقية تضمنت شعوره بوجود شكوك عربية 
حول موضوع اسرائيل » وأن مشكلة مصر مع بريطانيا حقيقية وأن هناك خخوفاً من 
اللجوء إلى الاتحاد السوفياتي. لذلك يجب أن تكون أمريكا على استعد اد للاختلاف علناً 
مع بريطانيا وذلك حتى تضمن استمرار نفوذها في المنطقة, وأن التسوية السلمية 
الشاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ غير تمكنة, وأنه ينبغي التعامل مع الموضوع 
«قطعة قطعة). وعلى مراحل. وذلك لاختلاف أوضاع البلدان العربية وظروفها 
واستعدادها للتعامل مع المشكلةء وأنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تبدأ 
بمصر”" . 


(715) المصدر نفسه. ص 1١9‏ 760. 
(/ا؟) -طآ أمق تسسصدل8 للباة .0 نزاعء5) +«,1888-1959 .5ع 1اناط ععؤووط صطول ؤه ورعموط عطال» 
(لاأأكوع لالمنا ماعن قلط , ليمع 


١1 


لقد أدرك داللاس مصاعب إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط بسبب 
رفض دول المنطقة ذلك. وفي أوراقه الخاصة, كتب تقريرين عن الرحلة ورد فيهما أن 
المنطفقة تتسم بغياب الإستقرار السياسى » وأنها وقعت ف أسر «روح ثورية متعصبة) 
أدت بالبلاد العربية المختلفة إلى تضخيم مشاكلها العاجلة والتهوين من الخنطر 
الأسابى الذى يواجهها وهو الخطر السوفياتي؛ معتبراً أن الخلافات السياسية في المنطقة 
مثل الصراع العربي - الإسرائيلي, والخلاف بين مصر وانكلترا حول القناة يخلقان 
مواتف تتسم بالحدة والعداء للغرب. ونتيجة لذلك فإن موقف الدول الغربية في 
تذهور مستمر. فالموقف البريطاني ربما وصل إلى نقطة لا يمكن إصلاحه بعدها في كل 
بلدان المنطقة»؛ باستثناء المند والأردن» فهناك عداء شديد وكراهية متزايدة 
للريطانبين, والقوات البريطانية الموجودة في المنطقة هي أحد مصادر عدم الاستقرار. 
أما بالنسبة إلى فرنسا فما زال لها نفوذ ثقافي في سوريا ولبنان» لكن لا يوجد تقدير كبير 
لدورها كقوة سياسية. وكذلك الموقف الأمريكي فهو في أزّمة سبت تأرينك الولايبات 
المتحدة لاسرائيل » وبالنسبة إلى أبناء المنطقة فإن تأييدها لاسرائيل هو ريمثابة صوق حول 
رقابنا». ويخلص دالاس من هذا التقويم إلى أهمية الدور الأمريكي في تقرير مستقبل 
المنطقة, وأن ما سوف تفعله الولايات المتحدة أولا لن يكون له الآثر الحاسم. ذلك 
أن شعوب المنطقة لم تعد تنظر إلى انكلترا وفرنسا كقوتين كبيرتين. 


ويعترف دالاس بأن بريطانيا تنظر إلى السياسة الأمريكية في المنطقة بشك 
وريبة» وتعتقد أنها تؤدي إلى الإسراع في زوال نفوذها من المنطقة» وأنه من الناحية 
العملية ريما كان ذلك صحيحاً؛ ولكن ذلك ليس نتيجة لتخطيط أمريكي ولكنه نتيجة 
طبيعية للتطور في المنطقة وتغير علاقات القوة بين الولايات المتحدة والممكلة المتحدة. 


أما بالنسبة إلى قضية الدفاع عن المنطقة» فقد خلص دالاس إلى أنه لا يوجد بي 
الوقت الراهن نظام فعال للدفاع عن المنطقة. وأن الموقف السياسي في البلدان العربية 
لا يسمح بانضامها إلى مواثيق للدفاع المشترك مع الدول الغربية””؛. ويمثل ذلك فجوة 
خطيرة بالذات في «حزام الدفاع الشمالي» الذي يحيط بالاتحاد السوفياتي مباشرة (يقصد 
تركيا وايران) ومن ثم على الولايات المتحدة الا تستمر في الدفاع عن أفكار لا أساس 


(4؟) جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعدت في آذار/ مارس ١9217‏ ببحثا قانونياً عن كيفية 
انضيام الولايات المتحدة والدول الغربية إلى ميثاق الضان الجاعي العربي دون أن تصبح أعضاء في جامعة 

الدول العربية. انظر نص الدراسة» في: 
عط غ0 لمتأقدوم:ة عاتازووه1» ,(0115) طاعموعد5ع ]1 ععمعع[[لء)م[آ 01 عع0111) .عاناة 01 من لام مك12 .5لا 
1 ,6249 .20 ب,أتممع1 0115) «رورعس20 طلورخ-ممل8 علباعم] ما اأعوظ بإايوت5 علناعم أو جومم 
.(1953 اعممكة 


لما في الواقع» وعليها أن تقوم بالإجراءات التي يمكن القيام بها دون تعقيدات قانونية 
في هذه المرحلة» وأن يكون التعامل على أساس الصداقة والثقة المتبادلة» وأشار إلى أن 
أكثر البلدان العربية استعدادا للتعاون مع الغرب في هذا المجال هو العراق. 


وفي التقرير الذي أعده دالاس عن الرحلة وأعلنه في أول حزيران/ يونيو 
1461 .» ذكر أن إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط هو هدف غير واقعى في هذه 
المرحلة, وأنه على الولايات المتحدة الآن تدعيم الدول الراغبة في ذلك وتشجيع كل 
الجهود التي تتفق مع تصورها لأمن المنطقة وتقديم المساعدات اللازمة لذلك”". وني 
هذا الصدد تم توقيع معاهدة صداقة بين تركيا وباكستان؛ كا عقدت الولايات 
المتحدة معاهدة مساعدة عسكرية مع كل من العراق وباكستان0”». 


؛ ‏ حلف بغداد. مه9١‏ 


في صيف عام ١104‏ تولى نوري السعيد منصب رئاسة الوزراء في العراق» 
وخخلال العام نفسه وصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الاقتناع بأن مصر لن توافق 
على المشاركة في منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط حيث لا بد من البحث عن مكان 
آخر لإقامة هذه المنظمة. وارتبط ذلك بتبلور آراء دالاس وتأييده لفكرة إقامة الحزام 
الشالي. وبالفعل تم توقيع ميثاق الحلف بين العراق وتركيا في ١6‏ شباط/ فيراير 
06 ؛ وانضمت إليه بريطانيا في ه نيسان/ ابريل» وباكستان في 7 أيلول/ 
سبتمير» وايران في ١7"‏ تشرين الأول/ اكتوبر"”؛ دون أن تنضم الولايات المتحدة إلى 
الحلف آنذاك مع أن الوثائق الأمريكية تكشف عن عمق ارتياطها بالمشاورات التي 
سبقت إجراء الحلف؛ وعن تطور العلاقات الأمريكية ‏ العراقية في السنوات التى 


سبقت قيأمه . 


كا تبين الوثائق أن عدداً من المسؤولين العراقبين اتجه إلى الولايات المتحدة في 
بداية الخمسينات طلبا لمزيد من الدعم السياسى والاقتصادي للعراق. ففي ١١‏ آب/ 
اغسطس 41907» أرسل السفير الأمريكي في بغداد. بيرتون بيري» مذكرة"" عن 


(9؟) مأقدظ عقعلظ عطا مز بورعتامط كعنم36 لع تملا أه اأمعصصمموإع نع طل» ,لموصمط كداماعزلة عمط 
طععة1/! 8 الاك هبتحاء 22) برزاء اياي 31416 /0 71716111ممء2 .3لا «,1953 م اكنال معام لقة ,ذزوث تاناهد 
.م ,(1954 
(١؟)‏ ,قعلكلاث لهة قاكمخ طأناه5 ,اوفط ندعل]! عط هآ نزوزاه2 .5 نا» ,لنوبهظ1 كوامطعال؟ ومو 
34-5 ,مم .(3801 .20 ,لممامع اطي عأوغة ]0 امع لم اردمع12 .5.ل1) +<,1954 

فيه انظر النمص» في: 
,1257-1259 .مم ,1 .أه06/ بكلانء انع 120 ع1[ئ80 950-1923[ ,معناو تروزم مطل لمع ترم وخر 
(؟*) 12 ,لقملطعدظ8 ,(لإتضعط) ومخ] مز عملددقدمطصسةف عط زط ومللدوع كوم أه اسناكمة عه صتعلل1» 
.2333-2334 .مم ,2 قوط ,1952-1954 ,مالعا #عاقدنا علطا زه كاره]1أهاع؟! ترواء مط :10 «.1952 اوناع ام 


١١/ 


مقابلته مع فاضل الجالي» وزير الخارجية؛ أشار فيها الوزير إلى إهمال الولايات 
المتحدة للعراق في الماضى» وشرح الأهمية الاستراتيجية للعراق وضرورة تطوير 
العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والتنمية الاقتصادية. وفي مذكرة أخرى 
بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2701957 ورد فيها دعوة فاضل الجحالي للدول الغربية إلى 
ممارسة نفوذها لوضع نماية لرفضص مصر والسعودية لمشروع الملال الخصيب. وفي 
مذكرة بتاريخ 74 تشرين الأول/ اكتوبر؛”, أشار السفير الأمريكي إلى حديث نوري 
السعيد» وزير الداخلية بأن الانسحاب البريطاني من الخليج سوف يؤدي إلى وجود 
فراغ في المنطقة . 

وفي 5 آذار/ مارس. ١96‏ أشار تقويم القائم بالأعمال الأمريكي في 
بغداد”»» فيليب ايرلاند» إلى ضرورة تطوير الجيش العراقي بأسلحة بريطانية وتمويل 
أمريكيء وإلى أن العراق يجب آلآ ينتظر حتى قيام منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط 
«فالعراق لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نبابة) . وفي ٠١‏ حزيران/ يونيو» رحبت وزارة 
الخارجية الأمريكية بالتعاون العسكري مع بريطانيا بشأن العراق”” وأشارت إلى أن 
«حكومة الولايات المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدفاعية لحكومة العراق» وأن قانون الأمن 
المشترك يخول إعطاء المساعدة العسكرية لليونان وتركيا وايران ودول أخرى في الشرق 
الأدنى مهدف الأمن المشترك «والدفاع الفردي والجماعي عن العالم الحر) . 


وفي ٠١‏ آب/ اغسطس "190 أرسل ايرلاند تقريرً”" ورد فيه أن الجمالي» 
الذي أصبح يومها رئيس لمجلس النواب» انتقد في مقابلة معه رئيس الوزراء توفيق 
السويدي ليله مفهوم الأمن الجماعي العربي. حيث انه وفقا للجهالي - لا معى لهذا 
الشيوعية. وأن على العراق الحصول على المساعدات العسكرية من الغرب على 
الأسس نفسها التي تحصل بها تركيا عليها. وكان في الإشارة إلى تركيا تلميحا إلى نوع 
العلاقة التي يرغب اللي في قيامها مع الدول الغربية. 


(9:"”) :12 «رز8اه2:ة8) 30ل صا لإمقتعععةة5 لومعع5 عط لإا نرمتامدرع مره [0 تلبالصفده ع لل» 
2330-38 .ترم ,.لأظ] 

(:") -ماء0 24 ,2385080 رغ غ53 1ه غمع سماموصع]ا عط مغ (لإسعظ) ملآ مذ عملووققططنة عطلى 
2341-3 .رم ,.لننا] :صا «,1952 ععما 

(0"') طوعةك8 26 ,838500 رعغة)5 1ه المعصعومع عط ها (لمماع؟]) وة؟1 مز فعسمد0 عطل» 
2346-7 .مم .110 :10 «,1953 

)"١(‏ نمطا «,رة195 عصدال 10 رممأعستطكد/لا ,روهآ ما لإوكةطصمظ عا 0غ عنوا5 01 لإرماعرعءة مطاة» 
2349-0 .مم .110 

(/ا"ا) ,(لمقاع1) هآ ها لإكموطصع عه «مللعكمده عط نإ0 لمتتهومع امه 02 للضم ممع لل 
2352-4 .مم .1510 نمز «,(1954 أكندقناث 20 ,0قلتلمد8 


1١14 


ومع نباية عام 1407, أصبحت الخارجية الأمريكية على استعداد أكبر لدعم 
العلاقة مع العراق وتم الوصول إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية" على أبس 
السياسة الأمريكية ف العراق» والتي تمثلت في الاعتراف الأمريكي بمركز بريطانيا 
الخاص في العراق. وأن الولايات المتحدة لن تقدم على أي أغوال عن مانا المسناسن 
بهذا المركزء في غياب الاتفاق على خطط للدفاع عن الشرق الأوسطء وبقيام الولايات 
المتحدة بتأييد الخطط البريطانية لدعم القوات العراقية» وبإرسال بعثة تدريب عسكرية 
إلى بغداد. وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير 1455» اقترح وكيل الخارجية سميث إلى 
مدير العمليات الخارجية ستاسين؟" رفع توصية إلى الرئيس بتقديم منحة عسكرية إلى 
العراق» وذلك بسبب أهمية هذه الدولة للدفاع عن المنطقة, حيث إن زيادة قدرته على 
الدفاع هي أمر مهم للولايات المتحدة». وذلك كمقدمة لقيام اثنفاق دفاعى اقليمى ف 
الشرق الأوسط يضم تركيا وباكستان والعراق وايران. وفى 5؟ شباط/ فبراير 1461) 
تم في واشنطن التوقيع. بالحروف الأولى» على مذكرة تفاهم بين الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية بشأن تقديم المساعدة العسكرية للعراق والتنسيق بين الدولتين ني هذا 
الخصوص . وكان مقتضى الاتفاق أن تقوم بريطانيا بالدور الأسامي في التدريب؛» على 
أن تشارك الولايات المتحدة في ذلك بقدر محدود. ١‏ 

ونتيجة تسرب الأخبار عن فكرة الإتفاق الدفاعي المشترك؛ دعت الحكومة 
المصرية إلى اجتماع مجلس الخامعة العربية في أول نيسان/ ابريل 1404: فأصدر بيانا 
أكد فيه أن جميع البلدان العربية لن تنضم إلى مثل هذه التحالفات مع قوى غير 
عربية» وأشار المندوب العراقي إلى أن العراق لم يدع إلى الانضمام إلى هذا الحلف, 
وأن كل ما قيل عن صلة العراق بالحلف لا أساس له. 

مدل هذا التطور صدمة كبيرة لجهود وزارة الخارجية الأمريكية وأدى إلى غضب 
شديد من جانب دالاس» عبر عنه في خطاب إلى السفارة الأمريكية في بغداد في 8 
نيسان/ ابريل ع 196 ورد فيه أنه إذا كان العراقيون على غير استعداد «لدعم العالم 
الحر» فإننا يجب أن نعيد النظر في حساباتنا قبل إبرام أي اتفاق معهم. ويجب الانتظار 
وإذا كنا على استعداد لدعم العراق عسكرياً دون انضمامه إلى اتفاقية دفاع مشترك, 


زنكدة «,1953 معطترع 8109 25 ,همأوماطقة/1 ,1:80 دا بروكقط مر عط 16 عغقا5 غه لإتهاءعروء5 ع1 » 
2361-2 .مم ,.للط] :دأ 

(9*) ممتاورعم0 معاعرمط عط زه عواءعرلط عط ها (طاتصسة) عنقا عو لإتوأععععمع00ل] ع1» 
.6 .م ,,لأط1 نهذ «,1954 لإتقنامول 5 ,ممع منطكة/الا ,(معككة51) مملغةماكأمتصسفتث 

4 نهذ «,1954 إنعمرة 8 ,ممع صتطوة/1 ,1:39 مذ لومقطمع عطا ما عنقاة كه لعقاعوء5 106» 
2375-7 .مم ,.لأ1 


حمل 


فقد كنا نعتقد بضرورة إصداره «لاعتراف علني واضح باهتامه بالدفاع الاقليمي ضد العدوان 
الخارجي واستعداده للتعاون مع الدول الأخرى التي ترى هذا الخطر) و «اننا نعتقد أنه من الأفضل 
أن تكون الحكومة العراقية بالتشاور مع الأتراك والباكستانيين وتقرير ما إذا كانت ترغب في ربط نفسها 
مع هاتين الدولتين أو غيرهما في شكل من أشكال التعاون الأمني المشترك. وذلك قبل أن نتحرك نحو 
تفاهم عسكري مع العراق». وإذا كان العراقيون مستعدين لذلك يمكن أن تستأنف 
مناقشة بقية بئود الاتفاقيةء» شرط أن يعلن العراق عن تبنيه فكرة المعاهدة الجماعية 
واعتزامه استمخدام المساعدة العسكرية في مصلحة الدفاع الإقليمي. وذلك للتعبير عن 
حسن النوايا«وانهم لن يسمحوا لضغوط الجامعة العربية أو غيرها بأن عرلم عن السواباك الرغوية 
وفق برنامجنا للمساعدة العسكرية»)» وطلب دالاس من السفير الأمريكي نقل مضمون هذه 
الرسالة إلى رئيس الوزراء العراقي . 

لم يكتفب دالاس بهذه الرسالة»فبعد أسبوع, في ١١‏ نيسان/ ابريل ١5554‏ 
أرسلت الخارجية الأمريكية إلى السفارة"“ببغداد تطلب منها إبلاغ الحكومة العراقية 
بإرجاء البحث في موضوع المعونة إلى أجل غير مسمى. وكان لهذه الرسالة وقعها 
النفسي السيء على السفير بيري. ليس لأنه رأى فيها بداية التدهور ني العلاقات بين 
الولايات المتحدة والعراق فقط بعد أن عمل طويلا لتدعيمهاء بل لسبب شخصي آخر 
وهو أنه كان في أيامه الأخيرة في خدمة السلك الدبلوماسي قبل إحالته إلى التقاعد في 
؟ أيار/ مايو. 

وفي اليوم التالي مباشرة لاستلامه رسالة وزير الخارجية بالنيابة أرسل مذكرة”) 
يتحفظ فيها على موقف الوزارة كونه يعرض مصداقية الولايات المتحدة للخطرء وهو 
بمثل تراجعاً عن كل التصريحات الرسمية الأمريكية عن أهمية منطقة الشرق الأوسط 
وضرورة مساعدة دوله. وكون هذا القرار يتناقض مع الأهداف الأمريكية في العراق 
والشرق الأوسط و«اننا نفقد فرصة كبيرة في العراق). وذكر أن رئيس الوزراء فاضل 
الهاي صديق للغرب. وإذا استقال فإننا وسنفقد أكثر الزعباء العرب عداءً للشيوعية) وأن 
غيابه مسوف يفسح المجال لصعود العناصر الوطنية والقومية. 


وتتالت رسائل السفير الأمريكى , ففى ١18‏ نيسان/ ابريل أخير واشنطن بأنه: 
عندما نقل الرسالة إلى الجمالي علق عليها «بأننا نخسر الوقت»» وأنه «من المستحيل عليه أن 
يضع نفسه في خدمة الغرب بأكثر ما فعل)» وأنه يريد تلقى المعونة العسكرية الأمريكية 
والانضمام إلى الاتفاقية الباكستانية ‏ التركية «ولكن في الوقت المناسب»» وأن القرار 
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الأمريكي لم يصدر بسبب بيان القاهرة الذي حملته واشنطن أكثر مما يحتمل. غلاوة أن 
السفير العراقي الذي حضر الإجتاع لم يخول سلطة التوقيع عليه. ولكن السبب 
الوحيد هو قوى الضغط الإسرائيلٍ في واشنطن التي لا ترغب في تسليح العراق”». 


في اليوم نفسه غيرت واشنطن وجهة نظرها وأرسلت برقية إلى سفيرها في 
بغداد, بعد إبلاغ مضمون الرسالة إلى المسؤولين العراقيين» لذلك أسرع عرق 
بالإتصال بالجالي وأخبره بذلك وطلب منه أن يكون حديثهم| السابق حول وقف المعونة 
سريا. وفي 14 نيسان/ ابريل 1404 أرسلت الخارجية مذكرة8» تبين موافقتها على 
برنامج المساعدات الدفاعية المشتركة مع العراق؛ وأن الولايات المتحدة سوف تأخذ في 
الحسبان مركز العراق الاستراتيجي في ال منطقةومكانته.وذلك عند نحديد مبلغ المعونة 
وطبيعتها وتوقيتها حيث ينبغي نشر الإتفاق بين البلدين بعد التوقيع عليه. 

أشارت المذكرة إلى أن هذا القرار سوف يكون محلا للنقد من جانب بعض 
الدوائر في واشنطن (إشارة الى الجماعات الصهيونية)» وأن وزير الخارجية سوف يبرره 
بضرورات الدفاع ضد خطر التغلغل الشيوعي واعتبارات الأمن الداخلى وكذلك 
لأغراض الدفاع الشرعي عن الذات. وني مجال التبرير سوف تنم الإشارة إلى بيان 
الرتيسن ايزماور في 76 شباط/ فبراير الذي بين فيه أن مشل هذه المساعدات ليست 
لأغراض عدوانية» وأنه إذا اتضح غير ذلك فسوف تعيد الحكومة الأمريكية النظر 
فيها. ومراعاة لظروف العراق لن تتم الإشارة إلى البيان الثلاثي . 

وفي شهر تموز/ يوليو 140 سافر فاضل الجمالي إلى الولايات المتحدة. وني 
حوار على العشاء مع دالاس استطلع الحمالي الرأي الأمريكي حول فكرة اقامة اتحاد 
فدرالي مع سوريا. وكان رأي دالاس حاسم بالرفض. وكان رأيه أن إثارة هذا 
الموضوع قبل انضمام العراق إلى المعاهدة الباكستانية ‏ التركية سيكون خط جسيماً من 
وجهة النظر الأمريكية, فالتحرك العراقي ينبغي أن يستمر صوب الحزام الشمالي» أما 
إذا تحرك نحو الحنوب واسرائيل «فإن ذلك قد يضطرنا إلى اعادة النظر في الاتفاق العسكري مع 
العراق». وعندما سأل الجمالي عما إذا سيكون هذا التحرك مقبولا يعد المعاهدة أجاب 
دالاس بأنه قد يكون ممكناً من زاوية الاهتيام الأمريكي”0. وني اجتماع الجالي 
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وبايرود» مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدى» طلب الجمالي بعض الدبابات 
والطائثرات لأغراض التدريب وذلك لإعطاء الإنطباع بأن السلاح الأمريكي بدأ في 
الوصول إلى العراق. وأن العراق قد التزم بالتعاون مع الولايات المتحدة في المسائل 
الدفاعية, لأن عدم وصول السلاح سوف يؤكد نجاح الضغوط الصهيونية 2 
واشنطن. وذكر الجحالي أنه إذا قدمت أمريكا إلى مصر سلاحا دون إبرام اتفاق مماثل 
للذي وقعته العراق. سيكون رد الفعل في العراق سلبياً للغاية«». 

وفي شباط/ فيراير 06» تم توقيع الاتفاقية التركية ‏ العراقية الي نصت 
مادتها الخامسة على أن يكون هذا الحلف مفتوحاً لانضمام أي دولة عضو في جامعة 
الدول العربية أو أي دولة مهتمة بأمن وسلام المنطقة. ويعترف بها الطرفان المتعاقدان 
اعترافاً كاملً. ومن الواضح أن هذه المادة مصممة لمنع دخول اسرائيل الحلف . 

فا للوثائق البريطانية» كان تقدير ايدن في ١4‏ آذار/ مارس ١900‏ أنه ليس 
من المحتمل انضمام الولايات المتتحدة إلى الحلف في المستقبل المنظورء بينها وافقت على 
انضمام بريطانيا وتعهدت بتقديم دعم مادي للعراق. ووفقاً لتحليل انتوني ناتلغ, 
وزير الدولة البريطانية الأسبق للشؤون الخارجية. فإن السلوك الأمريكي تجاه حلف 
بغداد يرجع أولاً إلى عدم الرغبة في اغضاب اسرائيل والجماعات الصهيونية. فمن 
وجهة نظر اسرائيل سوف يتمكن العراق في إطار الحلف من الحصول على مزيد من 
الأسلحة. في الوقت الذي لم يعترف فيه باسرائيل, كرا أن اسرائيل تخوفت من اقامة 
تنظيم دفاعي ل يسمح ها بالانضهام إليه والمشاركة مباشرة في مداولاته وتمططه؛ 
ويرجم ثأنيا إلى عدم الرغبة في إغضاب السعودية التي رفضت فكرة الحلف. كيا أنها لم 
تكن سعيدة بأي تطور يكون من شأنه دعم العرش الحاشمي في السياسة العربية؛ 
ويرجم ثالثا إلى عدم رغبة دالاس في ربط أمريكا مع بريطانيا في حلف واحد©. 

أدى قيام الحلف إلى نشوب حلاف حاد بين القاهرة وبغداد تبلور حول وجهتي 
نظر: وجهة النظر العراقية التي تدافع عن إقامة الحلف كنواة لمنظمة دفاع شرق 
أوسطية ووجهة النظر المصرية التي ترى أن الدفاع عن المنطقة يجب أن يتم في إطار 
معاهدة الضمان الجماعي المشترك من خلال جامعة الدول العربية» والتى ترفض 
مشاركة دول غير عربية أو الإنخراط ني تكتلات عسكرية أجنبية» باعتبار الخطر 
المباشر على المنطقة العربية هو اسرائيل ودول الاستعار الغربي وليس الشيوعية 


الدولية» وإذا كان الغرب صادق النوايا فعلا فعليه أن يزود العرب بما يحتاجون إليه 
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يفال 


من سلاح ويقومون هم بمهمة الدفاع عن المنطقة, كما أكدت وجهة النظر المصرية على 
أن قيام الحلف يبدد تضامن جامعة الدول العربية ويشق الصف العربيء. كما أنه يمثل 
محاولة أمريكية لإثارة التنافس بين العراق ومصر . 


وني أليوم التالي لإعلان ميثاق الخلف. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً 
ورد فيه «أن الميثاق الستركي العراقي يعتبر مساهمة اتجابية في الدفاع عن الشرق الأوسط), كا 
أرسل السفير الأمريكي في دمشق مذكرة إلى الحكومة السعودية في أيلول/ سبتمبر 
يوضح فيها اهتمام الولايات المتحدة بضرورة انضمام البلدان العربية الى الحلف .ويشير 
إلى عدم استعدادها لتقديم المساعدات العسكرية إلآ للدول الأعضاء في الحلف. 
وتلك التي تحسن علاقتها باسرائيل»: وأصدرت وزارة الخارجية بياناً فى 9؟ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١907‏ تؤكد دعمها للحلف*". 


وفي مواجهة سلسلة معاهدات الدفاع المشتركة التي أبرمتها مصر مع سوريا في 
؛اتشرين الأول/ اكتوبر 2.1460 ومع السعودية في 10؟ تشرين الأول/ اكتوبر 
5 .» ومع السعودية واليمن في ١؟‏ نيسان/ ابريل 1455؛ سعت الولايات المتحدة 
إلى إضعاف هذه العلاقات فركزت تارة على السعودية وحاولت تأليبها ضد مصرء 
وتارة أخرى على سوريا بتشجيع قيام انقلاب داخلي وبالحشود التركية على الحدود 
السورية. وكان تقويم مكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في كانون الثاني/ 
يناير /2»1451 أن هذا النظام» الذي أقامته مصر من خلال مجموعة من معاهدات 
الدفاع المشترك. من شأنه تدعيم موقف مصر وحلفائها ضد اسرائيل» ورغم أن هذه 
المعاهدات قد حققت قدرا أكير من التعاون في مجالات التخطيط والتدريب والقيادة 
عما حققه ميشاق الضمان الجماعي المشترك الموقع ني ١‏ شباط/ فبراير 190١‏ في إطار 
الجامعة العربية» فإن هذا النظام لم يتم اختباره بعد في الممارسة. وأن هذه المعاهدات 
تمثل نظام الدفاع المشترك الوحيد الذي يضم البلدان العربية ولكن قيمته العملية لا 
تتوقف على مواده ونصوصه بقدر ما تعتمد على قدرة مصر على تأكيد قيادتها ومارسة 
دورها””». 


وفي 4 حزيران/ يونيو 1461: أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية تقريراً عن 
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رفيل 


الوضع في العراق”»: جاء فيه أنه من الأرجح أن يحافظ العراق على استقراره طالما 
استمر نورى السعيد في الحياة العامة كرئيس للوزراء أو كقوة سياسية من وراء الستار, 
ولكق نظرا إل البكمرار العارضة لتناضاف فم الأرجم أذ بسر الاعم د مل 
أساليب تسلطية. ولكن اختفاء نوري الذي يبلغ من العمر 59 سنة ‏ سوف يؤثر 
بقوة في أوضاع العراق, فالعناصر المحافظة سوف تبقى في الحكم ولكن قدرتها على 
الاستمرار سوف تقل بسبب الصراعات الداخلية بينهاء وتزايد الدعوة إلى الإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي» وعدم القدرة على ممارسة الحكم بمهارة وقوة نوري السعيد 
نفسها. وأشار التقرير إلى أن التوجه الغربي للحكم سوف يستمرء ولكن مع تقلص 
تدريجي لدور بريطانيا وتزايد دور الولايات المتحدة. 


وأشار التقرير الاستراتيجي للوكالة إلى أنه رغم الضغوط القوية التي أوجدها 
العدوان الثلاثي على مصر واضطرار نوري السعيد لمسايرة الرأي العام فإنه قد نجم 
ف استيعاب الموقف والتعامل معه. فلم يوجه الدعوة لبريطانيا للمشاركة في اجتماعات 
الحلف التالية مباشرة للعدوان» وقام بشجب العدوان على مصر. أضف إلى ذلك. أن 
إعلان مبدأ ايزنباور وقرار انضمام الولايات المتحدة إلى اللجنة العسكرية دعمت وضع 
نوري السعيد في داخل العراق وبخارجه؛ كما أن الوضع العربي العام مناسب للسياسة 
العراقية» فالحكومتان القائمتان في الأردن ولبنان متعاطفتان مع السياسة العراقية, ىا 
أن زيارة الملك سعود إلى بغداد أزالت الفجوة بين السعودية والعراق وزادت من 
الإدراك للمصالح المشتركة بين البلدين؛ وأن هذه الدول «تجتمع على خوف مشترك من 
التدخل المصري في شؤوما الداخخلية؛ ومن نمو النفوذ السوفياتي في المنطقة. ومن التأثير المتزايد 
للعناصر الشيوعية في سوريا ولبئان» . 

وفي المؤتمر الوزاري الرابع للحلف الذي عقد في أنقرة في ٠١‏ كانون الثاني / 
يناير 2145/8 حضر الاجتماع دالاس. وتضمن البيان الذي صدر عن المؤتمر أن 
الحركة الشيوعية العالمية تسعى لاستغلال المشاعر القومية والخوف من الحرب ومأساة 
اللاجئين العرب والأوضاع الاقتصادية المندهورة, لأغراض الدعاية والتأثير» وقرر 
المجلس إقامة شبكة اتصالات بين أعضاء الحلف. وقدمت الولايات المتحدة مبلغ 
عشرة ملايين دولار إضائفية لهذا الغرض» كما وافق المجلس على انض|ام الولايات 
المتحدة للجنة العسكرية للحلف وعلى تعيين اللواء دانييل كامبل من السلاح الجبوي 
الأمريكي مساعدا لمدير هيئة عمليات التخطيط العسكري المشترك للحلف7””, 
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وجدير بالذكر أن عدم انضام الولايات المتحدة رسمياً إلى الحلف ‏ رغم 
اشتراكها في أغلب لحانه مشل لحئة النشاطات المعادية للتخريب واللجنة الاقتصادية 
واللجنة العسكرية وحضورها كمراقب للاجتاعات الوزارية له كان موضع نقد من 
بريطانياء وبالذات من انطوني ايدن؛ الذي انتقد الولايات المتحدة لفشلها في «دعم 
أصدقائها على أمل أن تحتفظ بشعبيتها لدى خصومها»"©», كما ترددت انتقادات مماثلة في لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عند بحث مشروع ايزنماور في كانون الثاني/ يناير 
1" , 

ونظراً إلى دور العراق الرئيسي في الدعوة إلى فكرة الحلف وإلى اتخاذ الخطوات 
الأولية لقيامه وارتباطه بباء جاءت الثورة العراقية في ١5‏ تموز/ يوليو ١968‏ بمثابة 
ضربة طيبة الحلف ومكانته. وطالب أعضاء الحلف الولايات المتحدة باتخاذ موقف 
مؤيد علبي هم ولدور الحلف في المنطقة . 


وفي البيان الصادر عن مجلس الحلف الذي العقد في لندن في 519 تموز/ يوليو 
4 »:, بعك قيام الشورة العراقية» وحضره دالااس كمراقب» فقد ذكر في فقرته 
الرابعة ان «الولايات المتحدة انطلاقاً من حرصها على السلام العالمي. . . توافق على التعاون مع 
الدول التي أصدرت هذا البيان لضمان سلامتها وأمنها وسوف تبرم ني أقرب وقت معها اتفاقات 
لتحقيق هذا التعاون). ووقع دالاس على البيان» الأمر الذي اعتبره البعض كمثابة انضام 
غير مباشر إلى الحلف. 

وعلقت «التايمز» اللندنية بأن الحدف من زيارة دالاس لبريطانيا هو أن يبحث 
مع رئيس الوزراء البريطاني كيف يمكن حماية المصالح الاستراتيجية للعام الحر في 
الشرق الأوسط حيث يقتضى ذلك تخطيطا طويل المدى بين أمريكا وبريطانيا حول 
اكيفية التعامل مع القومية العربية التي يثرها عبد الناصر وراديو القاهرة)0**©. 


ودبصفة عامة فإن حلف بغداد الذي أصبح إأسمية فيا بعل السيئتو 1ت 6) لقن ل 
يكن بمحق أحد أشكال الدفاع الجسماعي عن النفس بل كان من وجهة النظر الأمريكية إحدى 


5 5 (958] لإتقتامول 31) 43 .0م بفدومءاع ل ووعمط مزماك كه 111 ارهم6 12 ...نا 
انظر ايضا خطبة دالاس» في: 1 .م ,(1958 لإمقمطء 16) علاء ااه اماك تزه :77و12 .كلا 
فك انيت نانك أ .1نل8 .191 عط إن عأمصوعاة 16 :ءات البظ ,رعتة) معوظ إومطاسظف 
.3741-5 .مم (1960 .أعوموح :هلمم بمناكلتل8 ممغطوداهة] :.ذمةل8 ربمماوه8) 

(04) صم عع ]تممه ,نندمعة .5.نا أمز حافوظ 8/1001 عط مه لدعممومظ ومع لزوعوط قط 1[» 

فل ج00 صنلا متبة كتده [لهاء)1 ارق أه 107 ما جرم مما( «رجدرم©) عج[] مجولء8 يو تاروع ,كمه تاواعظا مواععه]1 
15 بطعواظ ,(1957 ,ع01156 وسمتامتظط امع صمعع 6 .1.5ا :2.0 ,ممأومتطعة/8) ومعأدعق عرصم ارن 
.341-343 .مم ,1 أموظ ,ممزكموق 

)60( (1958 تإأنال 8) و7176 لمق ,(1958 انال 29) مس1 ماع17 علرم لا علق 

(05( ش 21 تصوع 0 نزلقء ا لدادعته 
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أدوات الحرب الباردة”” . 
ثانيا: حصار مصر الثورية”” 


يبدأ باري روبن الفصل الخاص بالثورة المصرية واسرائيل وأمريكا في كتابه عن 
«الدول العربية وفلسطين)"”» بقوله إن قصة علاقة عبد الناصر بالولايات المتحدة ة هي 
من أكثر فصول التاريخ 01 ففي السنوات الأولى للشورة المصرية بد أ النظام 
المصري بمثابة صديق للولايات المتحدة» وساعد على ذلك تصورات بعض رجال 
00 الأمريكية الذين تعرفوا إلى عبد الناصر والذين اعتقدوا أن بإمكانهم 
ثير في أفكاره» وفي خلال أربعة أعوام أصبح عبد الناصر الشغل الشاغل ل 
0 لأجهزة الاستخبارات الأمريكية ية التي كرست نشاطها لمحاصرة آشار الدعوة 
القومية الي فجرها عبد الناصر تمارجياء ولإسقاط نظام حكمه داخلياً ٠‏ وق 00 
أعوام تحول عبد الناصر من «فرصة سانحة» | لى «خطر داهم» ومن حليف محتمل إلى 
عدو رئيسيى اعتدرته الولايات المتحدة 6 هلم للمصالح الربية في 
المنطقة) حتى أن جون كامبل في كتابه حول «الدفاع عن الشرق الأوسط» خيصص 
فصا بعنوان «تحدي عبد الناصر)”©. فكيف حدث ذلك؟ 


عندما تحرك الضباط الأحرار في تموز/ يوليو 21565 لم يكن ذلك مفاجأة كاملة 
لأحد. ففي الشهور الستة الأول من عام 1107 كان النظام القديم يتهاوى تدريجياً. 
وكان الحديث عن الثورة والتغيبر على كل لسان. كان التغيير متوقعاء ولكن مالم 
يتوقعه أحد أن يكون ذلك بالشكل الذي حدث, وأن يكون مصدره القوات 
المسلحة وإن لم تكن أجهزة الاستخبارات الغربية تستبعد ذلكء وبالذات في ضوء 
الخبرة السورية. فكتب السفير الأمريكي في القاهرة» جفرسون كافري. في تترير له 
في تشرين الثاني/ نوفمير ١46٠‏ 00 «أن هناك حديئاً عن انقلاب» وتكررت الإشارة 


(لاه) 176 نهذ س«أمدظ ع01لل8010 عط ما نعللاو لفتره لقص ممامآ لقن لأفضواعن1» ,عالسعسط] ,قال 
109 .م ,لالطتررء ككم تمع لع تللم م11 ناكما مأأكاء ألا ما أن كقلقاق أنعاانرلا 

(48) من أهم الدراسات حول العلاقات المصرية ‏ الامريكية» انظر؛ 
طوعتاعة! :, 11.1 ,لإتنحامممت)) دبمء ا عسامصممط 1/16 نععالاق نعناارنا عنزا ماه انترع؟ مك81 ,قا لانن 
رعععك1 .8 مسأمعلة11 ر(1988 ,دوععظ لزازوتع حلملا لعاناعمكقةم زمملنما زووء]1 لرإالومن الملا مممملعاءزط 
380 اأوعغهه0) عصعك تقتصدمكتلة0) عسساته! كره كرمعع؟1 لل :[955-197 | ,ارريروكا سم انظ روم ممصم 
-1952 رعولا 10من) عط هه غمنروظ» ,جعطة لنناجاة طعلدة تتدط لمة ,(1973 .تنمتسه5 ومتامظ رمواعمروط 
5ع قز5 ]0 القع 17ونا ,وتقعط1 .2 ,زر معطأ انانامملآ) «رنو 2011 مممشعحدخ عه] ومممتاوع ت1امصآ :956 
.(1966 
(03) عكناعة لإ .لا 1|! رعددعهكلاة) أءتازاام) عترلادءات”[ علا كاره كعاداى اوم م11 .مأحائس لإمروظ 
16 .م .(1981 ,قوععا لإاألوع الولا 
دنه 63-79 .ترم ,إعلاوط تنمء ةا عضيف إه واترعاطهر نمطا ءلل !ا عدا زه معتع/ء2 .العطامسو6 


ادل 


في تقرير بعنوان «الإستقرار وعدم الإستقرار في مصر» في ١١‏ آب/ اغسطس 
2265 وبي تقرير للسفير كافري في آذار/, مارس 2051485, أشار إلى سوء فهم 
بريطانيا للا يحدث في مصرء مشيرا إلى أن استمرار الانكليز في موقفهم فإن 0 
كامل وفوضوي يصبح مرا لا يمكن استبعاده). وان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة 
التي تستطيع أن تتدخمل لوبعاد كل من المملكة المتحدة ومصر عن نقطة الجمود 
واللاعودة» بل ودعا إلى ممارسة الضغط على بريطانيا بقوله «إنني أعتقد أننا لا نقوم بواجبنا 
إذا لم نقم بمحاولة ا 0 وبطبيعة الخال فإن القوة التي سنطرح 
مها موقفنا لدى لندن مرة أخرى ينبغي أن تعتمد على التزاماتنا ومصاحنا الدولية الشاملة» . 


وكان الضباط الذين قاموا بالحركة العسكرية حريصين على | إبلاغ الولايات 
المتحدة بطبيعة ما قاموابه. فكُلف علي صبري بالاتصال بالسفارة الأمريكية. 
وبحسب روايته فقد ذهب | إلى منزل الملحق الجخوي الأمريكي بالزمالك في الساعة الثالئة 
527 وأخيره بأن الحركة داخلية وهدفها إصلاح أوضاع القوات المسلحة 000 
بأن يقوم السفير الأمريكي بالاتصال بالسفير البريطاني لإخياره بذلك0". وعندما 
طلب الملك فاروق المساعدة العسكرية من بريطانيا والولايات اسع بل يا 
من البلدين . . وسعى اتشيسون لاقناع ترومان بتأييد النظام الجديد. وهو ما حدث في 
أيلول/ سبتمير» وصرح هنري بأيرود» مساعد وزير الخارجية لشؤون عرق الأدن 
والأوسط, أن «هذا النظام يستحق تأييد القوى الغربية)©. 


وكان هذا الموضوع محل خلاف بين الولايات المتحدة وانكلتراء فقد وصففب 
كافري زعماء الحركة العسكرية بأنهم شخصيات ايجابية وبناءة. المي و 
٠١‏ أيلول/ سبتمير ١457‏ على تقود يم انكلترا للموقف. ذكر أنه من غير الصحيح أن 
الاعتقالات تتم بالحملة ودون قييز» 0 وجود خطر تزايد ا مشاعر العدائية ضد 
الأجانب في مصر*©. وجدير بالذكر أن اسرائيل تحفظت مبكراً على تحسن العلاقات 
الأمريكية ‏ المصرية». ففي لقاء بين ابا أيبان مندوب اسرائيل لدى الأمم المتحدة 
وبايرود في ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1401, تحفظت اسرائيل حول موقف أمريكا من 
النظام الجديد في مصر وسعت إلى ربطه بسياسة مصر تجاه اسرائيل. وفي هذا الاجتماع 
أشار أيبان إلى أن اسرائيل ترغب في إقامة علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة على 


)031 217-22 .صم .1010 بمأطبيكر 
)١5(‏ طععدك! 8 ,معلقت رعنهاة 01 اأمعمامومء عط مغ (برعمأله0) معلهن) مذ «ملودقوط يرث عطل» 
1773-7 جع ,2 غنة ,1932-1934 ,كعلها3 فعالارلا 16[ زه 15امناواء 1 انواء207 :10 «,1952 

(77) «مذكرات عل صبري») الوطن العربي (باريس)» (18 نيسان/ ابريل 1987), 
)05 934 .م , (1952 «عتاموععن2آ 15) ناءاأناة عاداك كه 1ه ج126 .5لا 
(564) 10 ,معنه© ,رغ غةغ5 غ0 امعساردمءط عط ما (لزءللدت) أمتروظط مز عملتقكةطتصة 16> 
1855-1959 .م ,1952-1954 ,كعلما3 لعانادلا عن[ إن كارمةاماء ؟1 أبع 06ل نهذ «,1952 ععنارعامعد 
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غرار تركيا واليونان «وأننا نريد الانضام إلى نظام الدفاع الغربي)”'2. 
هكذا بدت الأمور في أول وهلة ولكن سرعان ما تدافعت الأحداث على غير ما 


١‏ - قضية السلاح 


ربطت الولايات المتحدة بين بيع السلاح لمصر وانضامها لاتفاقيةالدفاع 
المشترك وكذلك بانتهاء المفاوضات مع بريطانيا بخصوص قاعدة السويس. ورغم 
تعدد المحاولات المصرية في أعوام وول 190#. 31965" للحصول على 
السلاح» فإن واشنطن لم تستجب لا. ففي شهر تشرين الثاني/ نوفمير ١567‏ 
اجتمع عبد الكاصرايع وليم فوستر مساعد وزير الدفاع الأمريكي بالقاهرة ودار 
الحديث أساسا حول تسليح الجيش المصري”2©. وف 79 حزيران/ يونيو ١9017‏ 
أرسل كافري إلى وزارة الخارئجية”"" بأن عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يرغبان في 
شراء أسلحة من الولايات المتحدة. وأنبا تعهدا بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد 
البريطانيين في القناة. وكان تقدير كافري أن عبد الناصر يسعى لرفع معنويات اليش 
ودعم موقف عامر فيه وأنه يريد بناء مناخ متعاطف مع الولايات المتحدة داخحل 
اليش » ويرغب في أن تكون أول صفقة سلاح للجيش من الولايات المتحدة» وأنه 
في هذا المجال طلب تنظيم زيارة لخريجي كلية أركان الحرب في أمريكا. وأوصي 
كافري بالاستجابة لطلب مصر إذ إن ذلك سيكون له آثار ايجابية كبيرة من زاوية دعم 
النظام الجديدء وتقوية الإتجاه المؤيد للولايات المتحدة فيه. ورفضت الخارجية 
الأمريكية هذه التوصية باعتبار أن تزويد مصر بالأسلحة في هذا الوقت أمر غير 
مرغوب فيه, وأن أمريكا تعهدت لبريطانيا بعدم القيام بذلك””". 


(5ا) متعافقظ موعل8 ذه 01526 عط كه كمحاظ مآ أزع800 نزط رممتاوورعتصمن) 01 تمنالم م مهمع ل8» 
.1045-1049 .مط ,1 غسة8 ,.ماطآ بص «,1952 “عطلمة؟ 810 7 ,رمماعصلطقة8 رؤتتلة 1م 


(80) لعل أول طلب مصري للمساعدة العسكرية الامريكية يعود إلى نيسان/ ابريل 51 2.14 عندما قام 
اللواء أبراهيم غطا الله رئيس الاركان المسري بزيارة لواشنطن وتقدم بطلب للحصول على مساعلة فيه. وفي 0 
أيلول/ سبتمبر وصل رئيس الوزراء المصري وطلب مساعدةٌ ببيخصرص اعادة تنظيم اتيش المصري وبالذاث 

السلاح اموي . وكذلك طلب مساعدة منه لتصنيع السلاح ول تسشجبف الولاياتث المتحدة , انظر: 
.م ,1945-1952 ,نفأءه77 طعم لم 16ا كارن 310165 4عاثارنا 1/16 ,تمة وعم 

(14) انظر مقالة محمد حسنين هيكل» في: الأهرام. 19517/17/*1. 

(59) عصدك 29 رمعنه ,519165 01 غمعمسجدمعط عط ها ززع ظلدت) دلقت مل عملمكقدتاوة عد1» 
١‏ 2104-5 .مم ,2 5ه ,1932-1934 ,5ة ]اد #عالدنا ع1[ [0 11015هاء؟! 1رعاع 107 زد سرذة195 


)/١١‏ انال 24 ,تاماعسمنتطفة/1] ,أمرووظ ملا لإوموطمسظ عط ما علهاة آله لإسقاععء5 وملاعت عات“ 
7 .م كل[ صل «رذة19 


١8 


ولكن كان ف الوزارة من يدرك خطورة رفض تزويد مصر بالسلاح قاماًء 
ولذلك ورد في مذكرة من نائب مساعد وزير الخمارجية لشؤون الشرق الأدنى إلى وزير 
الخارجية بالنيابة'" اقتراحات تشير إلى أنه لتأكيد حسن النية الأمريكية» وكتعبير عن 
الرغبة في مساعدة حكومة عبد الناصر. يقترح زيادة المساعدة الاقتصادية لمصر بلغ 
1 ملايون دولارء بحيث يظهر المبلغ الإجمالي على أنه معونة اقتصادية بين! تقوم مصر 
بشراء أسلحة بهذا المبلغ الإضاني على أن يتم ذلك «بسرية مطلقة). وأن تتعهد 
الحكومة المصرية بتوقيع اتفاق 0 لشراء 3 في العام المقبل في إطار قانون 
الآمن المشترك . لكن لم بحمظ هذا الاقتراح بالموافقة 


وبعد الوصول إلى اتفاقية الجلاء. أعادت مصر طلبها لشراء أسلحة؛ ولكن 
الولايات المتحدة اشترطت أن تتوقع مصر على ميثاق الأمن المتبادل وهو ما رفضته 
مصرء كما ربط دالاس بين تزويد مصر بالسلاح وإبرام صلح مع اسرائيل» بخاصة 
أن اتفاقية: الخلاء أدت إلى انسحاب القوات البريطانية التى كانت بمثابة حاجز بين 
مصر واسرائيل. وفي "١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١454‏ قرر دالاس منع بيع السلاح 
لمصر لعدم استجابتها للمشاركة في مشاريع الدفاع ولموقفها من اسرائيل7”". 


وبعد العدوان الاسرائيلٍ على غزة في ١8‏ شباط/ فبراير 146565 طلب عيد 
الناصر من السفير الأمريكي بالقاهرة هنري بايرود أن يقدم ردأ ناس عن طلبات 
شراء السلا المصريةء ورفض ربط ذلك بالمشاركة في حلف بغداد» ولكن حتى سفره 
إلى باندونغ في نيسان/ ابريل لم يكن هناك رد من واشنطن”". وفي تموز/ يوليو أرسل 
بايرود مرة أحرى بضرورة الاستجابة لمطالب مصرء وكان من الواضح ف هذه الأثناء 
اتساع الشقة بين وجهة نظر السفارة الأمريكية بالقاهرة ورؤية دالاس ووزارة الخارجية 
لتطور الأحداث في المنطقة, حتى أن زيارة جورج ألن» مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأوسط. الى تمت كرد فعل لإعلان عبد الناصر عن صفقة السلاح, ل تحط يبا 


١١ل‏ 5ه لمق امعد وملعم عط 10 (كسطلهظ) موأنقمألعده© ممتنورعم0 عط برط تمسلضوعمصمعل8» 

.2304-08 .وم ,.1010 نمز ,1954 ععطسمعامءة 28 رصمأعمنطكه77 ,عامقا 

إآففة .220-25 .مم ,امن عترإإعوامظ عرزا 4اره ععاواى مق 116 رمتطبع 

زفة انظر استجواب بايرود فقي لحنة العلاقات الخارجية ولنة الخدمات العسكرية بخصوص مشروع 

ايزنهاور واثارة بعض الأعضاء لأسباب رفض الولايات المتحدة بيع السلاح مصر وموقف السفارة الأمريكيية 
بالقاهرة ازاء هذا الموضوع . انظر: 

عقاع8] مواءءرهآ مه عم الصسدوده© ,عنهمع5 ,5.نا نهذ «راقوظ 8410016 غطا ده لوومممعط ومعلاقعءط 116» 


امعسعشر جرم ممازتصبسرمح معز فترج عدوالهات؟! نرهأة 807 هنا جه ممااتار جرم عا عدم[ 8 5ع 716671 ركدهنا 
738-39 3820 ,714-716 .مم ,2 أنة8 رععانارعق 


حدل 


السفارة رسمياً كما لم يصلها شيء عن طبيعة المهمة التي عرفت بها من وكالات 
الأنباء” . 


ولم تقتصر الصعوبة في التعامل مع أمريكا في الحصول على السلاح. بل 
واجهت مصر صعوبات ممائلة في الحصول عل المساعدات الاقتصادية. ويكفي للدلالة 
عل ذلك المقارنة بين حجم هذه المساعدات لكل من مصر واسرائيل» فبينها حصلت 
مصر على "١‏ مليون دولار خلال الفترة ه94١‏ - 19450 حصلت اسرائيل على ١/الا‏ 
مليون دولار في لا سنوات فقط (1958- 9)1406", 


وتكشف لنا الوثائق الأمريكية عن محاولة في هذه الفترة للتقارب الأمسريكي ‏ 
المصريء واستعداد الولايات المتحدة للمعاونة» على أمل اشتراك مصر في منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسط وانباء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. ففي 1١‏ كانون الثاني/ يناير 
١90‏ » استخدم هاري ترومان السلطة المخولة له كرئيس للولايات المتحدة. وذلك 
وفقاً للبند (01) من قانون الأمن المشترك لعام 2140١‏ لتزويد مصر بمساعدة اقتصادية 
عاجلة قدرها ٠١‏ ملايين دولار أمريكي بغض النظر عن أحقية مصر في الاستفادة من 
هذا القانون أو اتباع الاجراءات الاعتيادية المعتاد استخدامها عند تقديم معونة لإحدى 
الدول””" , 


ولضمان موافقة الكونغرس على هذا القرار» أرسل ترومان في اليوم نفسه خطابا 
إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والشيوخ يوضح فيه مبرراته لاتخاذ 
هذا القرار. وورد فيه أن الهدف منه مزدوج؛ فهو من ناحية يضع الأساس لمشاركة 
مصر في الدفاع عن الشرق الأوسط وحل قضية الدفاع عن قناة السويس؛ ومن ناحية 
أخرى يبدف إلى دعم قدرة مصر على القيام بدور أكبر في ترتيسات الدفاع عن الشرق 
الأوسط . وأن الاعداد لقيام هذه المنظمة ولمشاركة مر ف الدفاع عن قناة السويس 
يتم ماء ومن الضروري لنجاح هذه الخطط (أن تقود مصر دول الشرق الأدنى في المشاركة 
فيها». لذلك فإن الاحتفاظ قْ مصر بقيادة «معتدلة ومسؤولة ومتعاطفة مع الارتباط السياسي 
بمصالح الولايات المتحدة يعتبر أمرأ مههأ. وانه من دون هذا الوضع وتأثيره في استقرار المنطقة فإن 
قدرة العالم الحر على تطوير دفاع عسكري فعال عن المنطقة سوف يتاثئر بشكل خخطير) . 


(4/) «تعتبجق هانه ععاتعبالط اكتستصرجبه0) ناكوطط 6ل ألا عر جا موا المرت ,كتالعظ عستمعظ برسمكط 

.42-44 ,مم ,(1960 رووع:ظ للأهمجكا علرن لا بجع ل) بروزاناآ رهما 
إفقة ,م .2 .701 ,120017716115 وأكه8 + 950-1955[ بل أاوظ برو امهل ادلم عام 
(كلا) ,1953 لإتقلهةل 10 بمماأمس تطكد/18 ,لعباعع5 السك عه] مرماءءنزنآ عطا ع0 مسنال ةرم معل8 
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نفوذه للوصول إلى علاقات سلمية وايجابية مع اسرائيل). ولكن نتيجة سوء الأوضاع 
الاقتصادية في مصر بسبب ركود أسواق القطن, لم يعد بقاء نجيب د كم بل كوت 
مؤكداً . وفي حال عدم استمراره «فإن البديل هو الشيسوعية أو حكومة وطنية معادية وغير 
مسزولة ]6ن كأ أدى استمرار الوضع الراهن إلى حالة من عدم الرضاء والمعاداة للغرب . 

ووصل ثرومان إلى تتييجة مؤداهاء أنه نظراً إلى ما تقدم. ونظراً إلى طلب اللواء 
نجيب للمساعدة العاجلة «فإنني اعتقد أن تقديم هذه المساعدة سوف يدعم أمن الولاييات 
المنحدة. وهذا فقد أمرت بإرسال ما توازي قيمته ٠١‏ ملايين دولار من القمح والموارد الأخرى لمصر 
بشكل عاجل) وذلك ونكا للسلطة المخولة للرئيس وفقا للقانون. ويقول السرئيس 
الأمريكي» إن مصر قد بينت استعدادها للمشاركة مع أمريكا وانكلترا 
والقوى الغربية الأخحرى في خطط الدفاع المشترك وذلك بعد الانتهاء من المفاوضات 
حول قاعدة القناة والسودان؛ وأن هذه المساعدة سوف تسهل المفاوضات. وحرص 
ترومان أن يوضح في نهاية خطابه أنه لم يطلب من الحكومة المصرية تعهداً كتابياً ذلك 
بناء على انصيحة وزير الخارجية بأنه من غير المرغوب سياسياً أن نطلب من مصر خصطباً رسمياً 
بذلك وهذا بسبب اعتبارات الموقف الداخحلي فيها» وتكرر هذا المعنى في مذكرة من وزير 
الخارجية الأمريكي [ إلى الرئيس في 9 نيسان/ ابريل "١9607‏ ورد فيها أن وزير 
الخارجية المصري قد أرسل خطان يوضح «أن الرأي العام المصري منع اللواء نجيب من أن 
ون أكثن ديد «.وآن وزير الخارجية أكد أنه ورئيس الوزراء [يقصد نجيب] يرغبان في التعاون مع 
الولايات المتحدة). وتعير هذه الواقعة ‏ في سياقها التاريخي ‏ عن استعداد الولايات 
المتحدة للتعاون مع الحكومة المصرية الجديدة الي تصورت واشنطن أنها قادمة على 
المشاركة في إقامة منظمة للدفاع الجماعي عن الشرق الأوسط. ولكن هذه الواقعة 
وغيرها سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود مع نهاية عام 19484: حيث بدأت 
المواقف في الوضوح والتبلور سواء على مستوى الوضع الداخلي في مصر (أزمة آذار/ 
مارس 1104 وتولي عبد الناصر زمام السلطة بشكل حاسم في نهاية العام) أو على 
مستوى التوجهات العربية والدولية للنظام الجديد وهو ما ظهر في عام 1488. 

ولا يمكن لنا ذ فهم الموقف الأمريكي دون أن تأخذ بعين الاعتبار سياسة الحياد 
ورفض الإنخراط ف دن الغربية الي تبنتها مصر وهاحمتها الولايات المتحدة . 
ففي برقية من كافري إلى وزارة الخارجية في " كانون الثاني/ يناير 1455» ورد أنه 
أخبر المسؤولين المصريين أن الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم معونة اقتصادية مقابل 
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سياسة الحياد. ففى محاضرة بجامعة أيوا في 4 حزيران/ يونيو 1955» قال دالاس ان 
سياسة الحياد وغير أخلافية» وقصيرة النظر»» وبعدها بأسبوعين صرح في مؤتّر 
صحاف في “77 حزيران/ يونيو ١457‏ أن «الدول التي تشجب أحلاف الدفاع المشترك تؤكد 
هونا خاطياً للحياد» ووصف نيكسون هذه الدول فق خطاب له يمائيلا بأنا تخطىء 


قراءة التاريخ الحديث”". 


وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتهمت مصر (والدول 0 الأخرى) 
بالانحياز للاتحاد السوفياتي ني الوقت الذي كانت مصادر معلوماتها وأجهزة استخباراتها 

تشير إلى غير ذلك. ففي تقرير لمكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في تموز/ 
يوليو 2١169‏ ذكر أن مصر لا تدور في الفلك السوفياقي 0 
السوفياتي تقوم على أساس المنافع المتادلة والمصالح المشتركة., وأنه 7 وجود علاقة 
وثيقة بين البلدين احتفظت الحكومة المصرية بحريتها في الحركة. . وأن التوجه الأساسي 
للسياسة المصرية هو الحفاظ على توسيع دائرة حريتها واستقلالها في الحركة”". 

ومنعت الولايات المتحدة السلاح عن مصر في الوقت الذي كان ايزماور يعرف 
فيه. كا يذكر في مذكراته. أن اسرائيل أقوى من مصر ومن مجمل البلدان العربية» 
وأنه لو نشبت الحرب في عام 06 فسوف ببزم البرت عق لو عاريو] نيعا فت 
امرة قائد واحد». وفي تقرير لمكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في أيلول/ 
سبتمير 19406» أكد عدم تمكن مصر من الحصول على السلاح من الولايات المتحدة 
أو التوصل إلى إقامة نظام مناوىء للحلف العراقي ‏ التركي الذي تقف وراءه 
الولايات المتحدة5"» , وببون التفؤير من شبان مصر وأهميتها بقوله (إن مصر ليس لديها 


إآفيقة (1956 عصدسل 18) أنه|أا:8 عاماق إه اننم :انمره ,5.لا 
0/4١‏ 1 .مم ,(1956 لإأنال 13) انلاء اناق لهاك زه أله 1م102 .5ل 
قابل هذا بتغير موقف امريكا قِ بداية الستيئنات واعترافها بمفهوم الحياد وتصر يح جورج بول وكيل وزارة 
الخارجية بأن هناك بعضص الدول التي أعلتت أنها عايدة فى الحرب الباردة وأن هذا الحياد نحترمه الولايات 
المتحدة. انظر: 00 1961 اؤنانا 05 «لعااب8 ععاى إن 10000111 ؤظ1 06 
انظر أيضاً في هذا الصدد حديث عضو مجلس الشيوخ فرانك تشرش في لنة العلاقات الخارجية في العام 
نفسه الذي انتقد سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية العربية المتحدة واعتبارها احدى توابيع الاتحاد 
السوفياتي. وأكد أن الجمهورية العربية المتحدة شأنبا في ذلك شأن عديد من الدول الآسيوية والافريقية حريصة 
أشد الخرص على استقلالها وعلى ممارسة سيادتها قِ المجال الخارجي » في: 
تعم ج11 تعاده ا بجك5<) وعم «مماعياة ما اا بإعناوط ترعاع روط انمع عجرف , (,عل) ططوعت رمع ك8 مولا لأعوة 
0 .م ,(1972 ,لام مه 
)8١١‏ «دمانط8901 156» ,(011) لعمموقع8 ععمعع تلاءغمآ غه ع0116 ,عنمقاد غه العم مومء<1 .5لآ 
(1959 لإلبال 9 ,7292 .20 بأممور 2 0112) «رموتلة نعل متام زع 8 أه 
ذام) عاناوه/7 عاتلاوعمف أمرمدتءط م4 بكوملا عصرم ءان177 1116 ,عع الامطمعوتط ,نآ أاواودا 


4 .م ,(1965 الإقلع اناه 2ة .71.30 ,ب معلنة0) [1956-196 روعمومط 
(85) 01 تمستسمكصنةك8» ,(011) اعممعدعظ ععمعع الع امآ 1ه ع0186 ,عأه1ة 1ه امعصاءومه2 .11.5 د 


نضسن 


الكثير لكي تقدمه كشريك أو كحليف إلا موقعها الذي يعتبر من أكثر انتقاط أهمية في العالم من 
الناحية الاسترانيجية)59 , وحتى ذلك فإن المشاعر الوطئية تقف تمه عقبة أمام إمكانية إعطاء 
تسهيلات لأي دولة أجنبية» وفي حال حصول الاتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدة 
على مثل هذه الامتيازات فإن من الأرجح أن يثير ذلك عاصفة من المشاعر العدائية 
مثل تلك التى واجهها الانكليز. 


ويشير التقرير إلى نشاط مصر الخارجي في اليلدان العربية» وفي السودان 
والصومال على وورجه التحديدء وإلى الإذاعات الموجهة إلى كينيا وأوغنداء ويذكر أن 
هذه الأنشطة طموحة. ذلك أن مصر تقدم نفسها باعتبارها قائدة القوميين العرب في 
الكلترا في ليبيا. . وني رفضها لإبرام معاهدة صلح مع اسرائيل» وني استمرارها مناخ 
الانتقام والانتقام المتبادل عبر الحدود. وفي حفاظها على مقاطعة اسرائيل ف خليج 
العقبة فإن مصر تعمل على استمرار موقف سوف يؤدي ربا إلى عداوات على نطاق 
واسع وسوف تكون هي الخاسرة من عواقبهاة"©. 
ومن الغريب أن يقارن الباحث بين الاستنتاجات التي وصل إليها هذا التقرير» 
وما ورد في تقرير آخر صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية بتاريخ ١5‏ تشرين 
الشاني/ نوفمبر ١950‏ عن احتالات الاستقرار والسياسة الخارجية في مصر بعد 
الاعلان عن صفقة الأسلحة السوفياتية". فقد ورد فيه أن الأهداف الخارجية للنظام 
تتمثل في «التحرر من الحيمئة الأجنبية» وقيادة العالم العربي. ودعم قوة مصر تجاه اسرائيل» وتحقيق 
0 : السودان. وإضعاف وضع الغرب في الشرق الأوسط وافريقيا)”“ وان النظام يسعى 
قة الولايات المتحدة والحصول على دعمها ولكنه معارض لبعضص السياسات 
0 مثل تأبيد اسراثيل ودعم العراق . ويتخد التقرير موقفاً كليل من موضوع 
دعم أمريكا لبناء السد العالي؛ فيرى أن مثل هذا القرار سوف يرحب به كرمز للدعم 
الأمريكي . ولكنه سوف يفسر الشاعل أنه نتيجة قرار صفقة السلاح» وقد يكون من 
شأن ذلك تشجيع القيادة المصرية على الاستمرار في هذه السياسة واستسخدام الدولتين 
الكبريين بعضها ضد البعض”". 
1 .م ,(1955 ععطمعامء5 12 ,7042 .مم مومع 011) «رنن او موتعمهط مقلام تروط 
النص باللغة الإنكليزية: رصاع اولجس -نوقع] لع تمكهمم5-.,5.لآ ع1 » 
(81) المصدر نفسه) ص 4. 
(84) المصدر نفسه) ص ". 


(86) معتقستادظ ععمعع لاعامة أمممندلة ,مناه موتمممط لمعه تغتلأطة]5 مقلأميزعظ :5 001001 
30-2-55 .120 رع6لع118لت101 لدسامعن) ؤم عماع6 101 


(45) المصدر نفسه. ص ؟. 
(/81) المصدر نفسه. ص .16-١4‏ 


اقذرنا 


على أية حال» قررت الحكومة الأمريكية إرسال مبعوث خاص هو روبرت 
اندرسون لمقابلة عبد الناصر ومناقشة موضوع صفقة السلاح السوفياتية معه بشكل 
.مباشر. وقي الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض قبل سفره» وحضره ايزنهاور 
واندرسون ودالاسء تم عرض أوراق الضغط والإغراء الأمريكية على مصر. ومنها 
احترام أمريكا لدور مصر القياديى ف المنطقة. والقطن (احيث نستطيع أن ندمر السوق 
المصرية أو مساعدتبها»» كما يمكن تشجيع شركات النفط على شق قناة سويس أخرى 
يكون من شأما زيادة موارد مصر المالية. وعكست مناقشات هذا الاجتماع إدراكا 
متزايداً بأن اسرائيل سوف تصبح عيئاً على المصالح الأمريكية الحبوية لأمريكا في 
المنطقة » وأن «على اسرائيل من الآن أن تلعب دورها كجارٍ مسالم للعرب وأن لا تعتمد على قوتها 
والدعم الخارجي ها. وانه مالم يدرك الاسرائيليون ذلك فإنهم سينتهون إلى الفشل. وان الوقت 
الحاضر يمثل أفضل فرصة للوصول إلى تسوية لأنهم ما زالوا يمتلكون قدرة عسكرية ولا بتفاوضون من 
موقع ضعف». وتم الاتفاق على أن يستخدم الدرسون هذه النقاط في حديثه مع عبد 
الناصرء وأن يشير إلى تبني الرئيس ايزنهاور لها ولكن دون التزام محدد*". 


وكان التقويم الأمريكي للزيارة إيجابياء وتمثل ذلك في خخطاب ايزنهاور إلى عبد 
الناصر بتاريخ ١‏ شباط/ فيراير ١1655‏ الذي شكره فيه على مقابلته لأندرسون 
وشرحه لوجهة النظر المصرية» ووصل إلى القول «إنني أعتقد أن الوقت الحاضر يمثل أفضل 
فرصة لنعمل من أجل تسوية تسمح للولايات المتحدة بأن تقدم مزيداً من المساعدة لتحقيق آمال 
الشعوب العربية. إنني أفهم من عبارتكم عن الرغبة في إنباء التوتر بين الدول العربية واسراثيل أنكم 
ترغبون في استمرار محادثاتنا البساءة» وهذا فإن اندرسون سيعود إلى الشرق الأدق في غضون أيام 
قليلة). وتضمن الخطاب عبارة مشجعة عن مشروع السد العالي وأنه «يمثل في أفضل 
شكل سياسة التنمية السلمية من أجل الشعب المصري). ولكن بعد شهر بالضبط. كان 
دالاس يكتب للرئيس ايز هاور عن فشل السياسة الأمريكية في مصر. ففي 78 آذار/ 
مارس 1505» رفع وزير الخارجية تفريرا إلى الرئيس يتضمن السياسات المقترح 
اتباعها في الشرق الأدن من جانب الوزارة”». كانت نقطة الانطلاق هي «أنه في ضرء 
النتيجة السلبية لجهودنا لاقناع الكولونيل ناصر تبتي سياسة تصالح تجاه اسرائيل فإننا يجب أن نعيد 
النظر في بعض سياساتنا في الشرق الأدنى) . 


وبالسبة إلى مصر. رأت الوزارة أن «الهدف الأساسي هو أن يدرك الكولونيل ناصر أنه 
لا يستطيع التعاون مع الاتحاد السوفياتق, كما يفعل الآن. وفي الوقت نفسه يحصل على معاملة 
تفضيلية من الولايات المتحدة. ولكن في السوقت نفسه علينا تحاشىي حصول مواجهة مباشرة حتى لا 
تندفع مصر أكثر تجاه الاتحاد السوفياتي وتصبح دولة تدور ني فلكه. ولذلك نرغب في أن نعطي لناصر 
فرصة لإعادة العلاقات الطيبة مع الغرب إذا رأى ذلك» . 


ميم .11056 مانالا قط عه ممناوويع د20 0 سنال مقرم ص11 
(قم) .قعاء11ه20 11635 عقنام11 عغتط ا عطا رخمعل إوموط عط عم مسال ممرممرو لز 


لكين 


ولتحقيق هذا الهدف يمكن اتباع مجموعة. من السياسات بالتتسيق مسع المملكة 
المتتحدة وهي : 


أ الاستمرار في عدم الموافقة على تصدير السلاح إلى مصر . 
- الاستمرار في تأخير الموافقة على تمويل مشروع السد العالي. 


ج - الاستمرار في تأخمير اتخاذ قرار حول الطلب المصري للحصول علل 
مساعدات غذائية في إطار قانون رقم (١8غ).‏ 

د التأخير في اتخاذ قرار حول برنامج (ع88©) لعام 5» والذي وصل في 
عام مه هبلع :: مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إلى .1 مليون دولار 
5 العام التالي. أو رعا الموافقة على مبلغ 0 ملايين دولار فقط لمدة ثلاثة شهور. وعدم 
اتخاذ قرار بالنسية إلى بقية السنة, 


ه ‏ التوسع في تزويد القدرة الفنية لأجهزة البث الإذاعى المقدمة إلى العراق 
لمواجهة الإذاعة المصرية . 


وأضاف التقرير مجموعة من السياسات الموجهة إلى البلدان الأخرى في المنطقة , 
منهأ دعم نظام الحكم في ليبياء ودعم الدور البريطاني في الأردن, ودعم حلف بغداد 
لكن دون الإنضام إليه مباشرة؛ ودعم المشاركة في اللجنة عر للحلف وذلك 
برفع مستوى التمثيل فيهاء ومواجهة النفوذ المصري والسوفياتي في اليمن وأقطار 
الجزيرة وإمارات الخليج. ودعم العناصر المؤيدة للغرب في لينان: وإقناع اسرائيل 
بعدم اتخاذ مواقف عدوانية ضد العرب يكون من شأءما الإضرار بالموقف الغربي» 
واستمرار السياسة الأمريكية بعدم تصدير السلاح إلى اسرائيل والبلدان العربية (ما 
عدا السعودية والعراق)» مسع ابداء التعاطف لقيام الدول الغربية الأخرى بتصدير 
كميات محدودة من الأسلحة الدفاعية لإسرائيل؛ وتجديد المعاهدة مع السعودية بشأن 
قاعدة الظهران. والضغط على بريطانيا للوصول إلى حل لخلاف الحدود مع السعودية 
حول واحة البوريمي . 

ويمضي التقرير إلى القول إن التخطيط يجب أن يمتد إلى تجديد أشكال العمل 
البساشر (يقصد الأعسال العسكرية وأنشطة الاستخبارات) في حال عدم تقيق 
السياسات السابقة المدف المطلوب (تم حذف هذا الجزء من التقرير قبل اتساحته 
للباحثين ويشمل حوالى نصف صفحة). 

كان عام ١4600‏ حاسا في تاريخ المنطقة العربية» وني تطور علاقات الولايات 
المتحدة بحركة القومية العربية. ففي هذا العام وقعت فضيحة لافون., وتمت الغارة 


نون 


الإسرائيلية على غزة بعد الإعلان عن قيام حلف بغداد بأربعة أيام. وانعقد مؤتمر 
باندونغ. وتم الإعلان عن صفقة الأسلحة التشيكية (السوفياتية)» وفهم عبد الناصر 
التحركات الأمريكية في المنطقة على أنها محاولة لتقسيم البلاد العربية والحيلولة بينها 
وبين الالتفاف حول القاهرة. 


وفي هذا الوقت بدأ دالاس يتحدث في واشنطن عن عقاب عبد الناصرء فاتخل 
قراراً بعدم بيع قطع الغيار للآلات الأمريكية الموجودة في مصر. وثار حديث حول 
(تجويع) المصريين حتى يثوروا ضد عبد الناصرء. وكانت قمة العقاب في تصور دالاس 
هي في 19 تموز/ يوليو ١457‏ عندما سحبت الولايات المتحدة مشاركتها في تمويل 
مشروع السد العالي”. 


؟ - تأميم شركة قناة السويس والعدوان الثلاثي 


بعد مفاوضات ومشاورات طويلة» وبعد قبول مصر للشروط الأمريكية 
لمساهمتها في بناء السد العالي» أعلنت الولايات المتحدة سحبها لموافقتها على المشاركة, 
وشككت في سلامة الاقتصاد المصري. وبشكل كان يوضح أن الحدف هو إهانة 
القيادة السياسية 5 مصرء وعقاب إحدى الدول التي كانت رفع شعار الجياد 
الايجابي. وكرد فعسل لتأميم مصر للشركة العالمية لقناة السويس البحرية. قامت 
الولايات المتحدة ني ١‏ تموز/ يوليو بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية, 
فجمدت أرصدة الشركة وأرصدة الحكومة المصرية لديباء. وجمدت كل التعاقدات 
المصرية مع الشركات الأمريكية. وأوقفت معوناتها الفنية والاقتصادية لمصر”“, 


وني نهاية تموز/ يوليوه أرسل ايزنباور مبعوثاً إلى لندن؛ روبرت مورفيء الذي 
قدم تقريراً مفاده أن بريطانيا وفرنسا تنويان غزو مصر في آب/ اغسطس. وكان مورفي 
متعاطفا و أهداف السياسة البريطانية . وسجل ايزنهاور في مذكراته في م آب/ 
اغسطس أن عبد الناصر معرون كلا (أتنمو هم برلاو ثلا) وأن الولايات المتحدة سوف 
تؤيد كل الإجراءات الي سوف تتخذ بما في ذلك استخدام القوة التي قد ب يتم اللجوء 
إليها في الظروف الاستئنائية"". 


)60 0 مم ,ااام متاوماوط عرز ال كقالمال الام مالل , تأجابكر 
() ثناء فؤاد عبد اللىى «قناة السويس قُِ السياسة الدولية مئذ نباية الحرب العالمية الثانية حتى اواخر 


عام 2159178 (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 11), 
ص ”15 

(؟ة) -اتسوكر تأكتظكة1] تمهملهم]) عمللا ماطبيوط 16 ٠برميرى‏ ,اعسوم 0001110 لمة تلان بومخر 

15 .م .(1979 ,ننه 


كا 


.وف الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تدين فيه العدوان الثلائى على مصر 
سياسياء استمرت في فرضص عقوباتها الاقتصادية؛ ورفضت بيع القمح لها رغم إعلان 
مصر أنه بسبب الحرب لم يعد لديها من الاحتياطي إلآّ ما يكفيها لمدة خمسة عشر يوماً. 
ويمكن تفسير هذا الموقف بأن الخلاف بين الولايات المتحدة من ناحية وبريطانيا وفرنسا 
من ناحية أخرى لى يكن على الأهداف وإما على الوسائل والأساليب» فقد رأت 
الولايات المتحدة أن أسلوب الغزو المسلح يفيد عبد الناصر ويزيد من شعبيته؛ كما 
أساءها أن تتصرف الدولتان الحليفتان من وراء ظهرها وتنسقان مع اسرائيل دون 
موافقتها. أضف إلى ذلك أن الحرب كانت فرصة لإثبات زعامتها للتحالف الغربى 
ولزيد من إضعاف وتدهور النفوذ الانكلو- فرنسي في المنطقة العربية وتكريس الدور 
الأمريكي كبديل فيهاء وأخيرا كان على الولابات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار 
التأييد الكبير الذي لاقاه عبد الناصر بين البلدان العربية والشعوب الآسيوية 
والافريقية5". 


ويركز البريطانيون قٍ تحليلهم للموقف الأمريكي على حرص الولايات المتحدة 
على سمعتها في العالم الثالث وذلك في إطار الحرب الباردة» واستمرار النظرة الأمريكية 
التي دشنها روزفلت وجوهرها أن بريطانيا وفرنسا هما بقايا العالم الاستعياري وأن 
تفوذهما إلى زوال» وعدم الانسجام الشخمي بين دالاس وايدن8", 


ولاحظت أجهزة تحليل المعلومات في وزارة الخارجية الأمريكية في رصدها لردود 
الفعل العربيةء أنه باستئناء السعودية التى كان رد فعلها معتدلاً: كانت المواقتف 
العربية الأخخرى استمراراً للتحالفات والمحاور العربية. فسوريا والأردن واليمن أيدت 
مضر تامأ وحكومات لبنان والسودان والعراق أيدت مصر لفظياً ولكنها تحاشت اتخاذ 
أي مواقف معادية للغرب. ولما كان موقف السعودية هذا يختلف عن حماسها الشديد 
الذي أبدته عند اعلان مصر لصفقة الاسلحة السوفياتية وتوقيع المماهدة المصرية 
السعودية عام ٠١4060‏ فقد وصفه التقرير بأنه «مثير للدهشة)*". 


وفي أعقاب أزمة السويس», أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية أكثر عداء 
لعبد الناصر. وني عام 1451 راهن مديرها الآن دالاس أن عبد الناصر سوف يسقط 
في ستة شهور. ففى هذا الوقت كان أغلب صناع القرار في الوكالة والبيت الأبيض 


045 أمين هويدي » حروب عبد الناصرء ط ؟ (بيروث: دار الطليعة, 8/ا9١1):‏ ص لا١١8-1١١.‏ 
فلة 23-24 .مم ,.لقط] ,اأعسمط لمه علء لاط 


(46) ما قصهأأعوعكل» ,(011) لاوعئعمع8 عممعع ألاعنم[ 01 عع01 ,عنماة [و العمتومعط .5.نا 
(1956 انداعناة 7317.21 .00 .مومع ]1 0115) «. دلوتت مملام روط عدا 


يضنا 


ووزارة الخارجية ينظرون إلى عبد الناصر كأداة في يد الاتحاد السوفيان . وهناك ما يشم 

إلى محاولة تدبء, ر انقلاب ضد نظامه في عام 019517. لذلك لم يكن من 0 ا 
بعد أقل من أسبوعين من الييات الدرك لاكليية الم ماين مصر في ؟ 
كانون الأول/ ديسمير »١1955‏ وقبل إقنام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. 
اعتقدت الولايات المتحدة أن الموقف قد أصبح ملائاً لكي تقوم بدور مباشر. ا 


عن مشروع ايزنهاو 
 *‏ مبدأ ايزغباور”" 

قُْ ه كانون الثاني/ يئاير 1951 تقدم الرئيس دوايت ايزنهاور باقتراح قرار 
للكوتغرس يفرضه م فق استخدام القوة المسلحة لمواجهة عدواك شيوعي محتمل ف 
الشرق الأوسط ويتهصمن القرار المقترح : 

- التعاون مع بلدان الشرق الأوسط ومساعدتما في تنميتها الاقتصادية وفي 
الحفاظ على استقلاها الوطني . 

- البدء في برامج |5 قليمية للدعم والتعاون العسكري . 

2 10 القوات المسلحة الأمريكية لتأمين وصيانة سلامة الأراضي 
واللاستقلال السيابى تتلك البلدان التي تطلب مثل هذا الدعم فُِ مواجهة عدوان 

د تخويل الرئيس استخدام الأرصدة المتاحة في إطار قانون الأمن المتبادل لسنة 
14 للأغراض الاقتصادية وللدفاع العسكري *". 

وافق الكونغرس على الاقتراح في جلسة مشتركة في 4 أذار / مارس . وبعدها 
بثلائه ثة أيام أرسل ايزنئهاور جيمس ريتشارد. الذى عينه ةا جام له لشؤون 
الشرق الأرسط. في جولة بالمنطقة لشرح أهداف البدأ. وفي 7 آذار/ مارس» 
انضمت الولايات المتحدة إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد. 


ويمكن النظر إلى مبدأ ايزنهاور على أنه خطوة متممة لخلف بغداد ينطلق من 


45١‏ .له أازابه 0 مس«اتوواوظ مذ[ ته كملقاى طوعم 11:6 .قأطبط 
(47) السيد السيد حجاج . «مشروع ايزنباور للشرق الأوسط قُِ العلاقات الدولية من سئة 19855 إلى 

سنة )0147٠‏ (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية التجارة. /1551). 
(8ة) نفسلاه«وجاء82 10نه لوواوادهجال) بعماع3 لم .وتتقكاث مواعروط نه عم )لسلدهة"© ,ماهووة ,5لا 
رع 0156 وعسمتتمفط المعصسوة :ه00 .5لا 20.1[ لمماأومتطكة/() اقم ما0لثلا عل ها واتاقاء1| دااع ماع00 
.144-150 .مم .(1969 


١4 


التصورات النظرية نفسها ويسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذاتما. 

يقوم هذا المبدأ 5 لوثيقته الأساسية على أن أمن منطقة الشرق الأوسط قد 
صار مهدا بسبب توالي الثورات والإتقلابات وحصول هذه الدول على استقلالماء 
الأمل الي ترتب عليه وجود ارام لي الشبوه ينبغي على الولايات المتحدة أن قله 
بسرعة لحشية أن يؤدي استمراره إلى تشجيع الشيوعية الدولية على دخول النطقة, 
وهكذا افترض مبدأ ايزتهاور أولاً وجصود ل ا الرطنية 
القومية لبلاد المنطقة أن تشغله ؛ وثانياً أن استمرار هذا الفراغ فيه تشبجيع للشبوعية 
الدولية» ومن ثم على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة. بعبارة أخرى إن جوهر 
مشروع ايزنهاور هو وجود فر فراغ سياسي في المنطقة نج من خروج الاستعبار الأوروبي 
في صورته التقليدية وعجز الحكومات المستقلة حديثا عن ملئه وهو ما يوجد الفرصة 


المناسبة لالإضطراب الاجتماعي وعدم الاستقسرار السياسي وان هذا الفراغ يمكن 
التعامل معه من خخلال الولايات المتحدة. 


في مواجهة ذلك كان الطرف القومي العربي يرى أن مشل هذا افيا إن وعد 
أصابٌ فإن القوى الوطنية والقومية هي المسؤولة عن التعامل معه, وأن الدفاع عن 
المنطقة ضد أية أخطار داخلية أو نصارجية يجب أن ينبثق من داعحلها. وتحركت مصر 
بسرعة. وصدر بيان مصري ‏ سوري ‏ سعودي في ١19‏ كانون الثاني/ يناير ١4601/‏ 
رفض نظرية الفراغ. وأكد أن القومية العربية هي أساس أي سياسة عربية. 
وجدير بالذكر أن هذا البيان صدر قبل إتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء. 
وتحركت الولايات المتحدة لاستشهار المخاوف والحساسيات العربية وركزت على 
السعودية كهدف لما في هذه المرحلة . 

وني الممارسات الأمريكية المرتبطة بمشروع ايزنهاور. برزت محاولة استتخدام 
السعودية كعنصر موازٍ لمصر ومركز استقطاب يجمع النظم المحافظة في مواجهة حركة 
القومية العربية”''. وكان اختيار الملك سعود لكي يكون مركز ثقل مناوثاً للرئيس 


(44) من الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد كتبت تقريرأ في كانون الثاني/ يناير 
7 بعنوان: «السعودية قوة مثيرة لعدم الاستقرار في العلاقات العربية الغربية؛» وذلك بسبب تقاريها مسع 
النظام المصري. وعزز التقرير رفضها لحلف بغداد لكراهية النظام السعودي للأسرة الحاشهمية المالكة في الأردن 
والعراق. انظر: -دعث نلسدة» .(011) طععوعدعظه عممعع تااعمآ أو ع0216 عنقك أه أسعم«ابومعط .5.لآ 


القتاقة[ 18 .7144 .20 .أرممغ 12 0111) «.كمماقاع5 طوعم3 مععندعة/18 مز ععرم2 علطام تقلط له رنولط 
(1956 


ونجدر ايضاً تسجيل واقعة أوردها مندوب وكالة الاستخبارات الأمريكية ويلبور ايفلاند عن مهمه ه قام مها 
بالاشتراك هعم ديفيد يوسوم وروبرت اندرسون. وتمثلت في مقابلة الملك سعود واقناعه بظرورة ة التدعل لدى 
عبد الناصر لقبول مشروع هيئة المنتفعين يقناة السويس . ولا لم يستجب الملك وأجاب بأن عبد الناصر لم يفعل - 


غيل 


عبد الناصر على أساس العلاقات التقليدية الوثيقة بين السعودية والولايات المتحدة, 

وغمىقى المصالح الانتصادية بين البلدين» وثراء السعودية الذي يمكنبا من دعم الأنظمة 
التي مشي 3 ركاءباء ومكالة السعودية الدينية باعتبارها موقع الأماكن الإسلامية 
المقدسة وتلقيب ملكها بحامي الحرمين. ويشرح ايزنهاور تفكيره في هذا الصدد في 
برقية أرسلها إلى وزير الخارحية داللااس ف ؟ ١‏ كانون الأول/ ديسمار 751١9465‏ 0 ذكر 
فيها «انني أرجر أن ينهم أصد قاونا في حلف الأطلسي بوضوح أنه يست لديئا أي رغبة في الوقوف 
دون حركة ونحن نرى الحزام انوي ملف الأطلسي وهو ينبار تماماً تحت تأثير التغلغل 00 
0 أننا ثعتبى ناص مثل تفوذً شريرأ. 00 ل 


3 والمناسية الخطأ للقيام باعاءات السسعسة 


ومن أكثر الأمور أهمية انني أتوقع من أصدقائنا في أوروبا أن يروا مثلدا ضرورة أن يبدأ المخسبراء 
بشكل سري في إعداد السياسات والخسطط التى يستطيع بها الغرب أن يجممل ارق الأوسط منطقة 
آمنة من التغلغل الشيوعي . . . وإنني أعتقد. مثلك, أن إحدى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي بناء 
منافس عربي لعيد الناصرء وييدو أن الاختيار الطبيعي لذلك هو الشخص الذي نحدثنا ري عله 
وإذا استظعنا أن نجعل منه الشخص الذي يسيطر على المشاعر العربية فإن ناصر لن يبقى طويلا». 
لذلك دعا ايزنهاور الملك سعود إلى زيارة الولايات المتحدة؛ وتمت الزيارة في كانون 
الثاني / يناير /لاهة١.‏ 


ويوضح ايزهاور في مذكراته أسباب هذه الدعوة فيعول اللا وري ديم 
وهو يسعى لتحسين العلاقات بين العرب واسرائيل» وأن تعاون دول المنطقة. سوف 
يكون الأساس للوقوف ضد التغلغل الشيوعي . لذلك فإنه كان حريفيا عله لعا 
زعماء الماطقة. ولكنه يستطرد قائلا إنه كان هناك هدف آخر من وراء توجيه هذه 


الدعوة: (كان الهدف من توجيه الدعوة للملك سعود هو ما أوضحته تجربة السويس من أن 

الكولونيل عبد الناصر لم يكن يحاول تحسين موقفه بالعمل مع الكرملين فقط. ولكنه كان 6 
يحصل على اعتراف العالم العربي به كزعيمه السياسي والرأس الفعلي لاتحاد كونفدرالي اسلامي 
أوسع كان يأمل أن يتحد وراءه لتحقيق أهدافه الأخرى. ومن أجل وقف أي حركة في هذا الإتجاه 
فإننا أردنا أن نستكشف إمكانات بناء الملك سعود في مواجهة عبد الناصر, وكان الملك اختياراً منطقياً 


- سوى استعادة ما بخص شعبه لحأ اندرسون إلى تهديده وتخويفه بأن ما يفعله عبد الناصر سوف يشير حرباً في 
المنطقة؛ وقد يهدد تدفق النفط السعودي من خخلال خبط الأنابيب إلى البحر الأبيض المتوسط. وأن الولايات 
المتحدة لديبا الآن من التفوق التقاني ما يمكنها من استخدام مصادر جديدة للطاقة ارخص وأجدى من النفط , 
ورفضت السعردية التدخل., انظر: 
نجع 1! تطه0لهما) أكمطا 11040/6! عا ها عمبائمط كمع عدم :310 ره ومجرم , لمقاعن8 عمقت عناطاتينا 


,210-213 .مم ,(1980 .ممارهل؟ إعارم لا 
)٠١١‏ 71/6 عع لامطمعكاط :م1 «رعتها5 01 لإمفاعجوع5 عط ما أمعلزوعرط عطاعه1 مسوعوءاطم0» 
.114-6.ممح ,1956-1961 ,عموع2 وننعه/آ! اتاناوعه م أماروعبءط قفر تعروع 7 عكباه ل عانعاللا 


لال 


في هذا الصددء فهر على الأقل كان يجاهر بعدائه للشيوعية. وكان بحكم الناحية الدينية يتمتع بمكمانة 
عالية بين جميع الشعوب العربية. وهكذا فإن دعوتي للملك لم تكن نابعة من جرد الرغبة في استضافته 
وإنما كان لها أهدافها المهمة والخطيرة التي كان قد استقر رأيه على تحقيقهام”"" . 


توضح هذه العبارة أحد التوجهات الاستراتيجية الأمريكية والغربية من طرح 
الإسلام في مواجهة العروبة. ولعلنا نستطرد في هذه النقطة ونشير إلى انه عقب هزيمة 
العدوان الثلاثي قام انتوني ناتنغ. وزير الدولة البريطاني وقتذاك, والذي استقال 
لخلافه مع سياسة ايدن» بزيارة المنطقة نشر بعدها سلسلة مقالات في صحيفة 
«نيويورك هبرالد تريبيون» ذكر فيها أن «الوسيلة الفعالة للتفاهم مع القومية العربية يجب أن 
تكون عن طريق إقامة .جامعة اسلامية بين البلاد الإسلامية في المنطقة. وعندئذ تخرج هذه البلاد من 
حيز القومية العربية الضيق الذي لا يمكن التفاهم فيه ؛ إلى حيز العقيدة الإسلامية الواسع الذي يجمع 
بين التركي والعربي والايراني والباكستاني في لمجال واسع حيث ينسون جنسياتهم ولا يفكرون إلا في 
الإسلام . وعندئذ يمكن التفاهم مع الغرب90"" . 


وبالفعل سافر الملك إلى واشنطن في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير/ا19401: بعد 
اجتماع في القاهرة حضره رؤساء دول مصر وسوريا والسعودية والأردن وبعد مشاركته 
قِ الفرار الذي اتخذه الاجتماع وقفى بمعارضة مشروع ايزهاور وعدم السواح بأن 
تكون بلدانهم مناطق لفوذ للقوى الخارجية. ويبدو أن الملك قد غير بعض آرائه. ففي 
حفل عشاء رسمي صرح (إنني ممنون لفخامة الرئيس ايزنماور أن شرح لي مشروعه الجليل لحراية 
العالم العربي والاسلامي من خطر الشيوعية)» وأدلى بتصريح صحافي ورد فيه أن الموقف 
العربي الرائض للمشروع يقوم على سوء الفهم وأنه سيقوم بنقل التفسير الصحيح 
والذي عرفه من محادثاته مع ايزمهاور إليهم» وأن أي مشروع لاستخدام القوة المسليحة 
في حال الضرورة لمنع التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط مفيد لقادة العرب,» وأنه 


سوف يشرح ذلك بنفسه0"9 , 


وقام الملك بزيارة لبعض البلدان العربية؛ وهي المغرب وتونس وليبيا ومصر. 
التي وصلها في ١١‏ شباط/ فبراير /1451 لحضور اجتماع رؤساء مصر وسوريا والأردن 
لاستكال مباحثات كانون الثاني/ يناير. وحاول أن يصدر عن الاجتماع بياناً يندد 
بالشيوعية وبالتهديد الشيوعي لبلدان الشرق العربي؛ وهو ما رفضه رئيسا مصر 
وسورياء ذلك أن مبدأ ايزماور كان يستند إلى وجود مشل هذا التهديدء ومن ثم فإن 
صدور مثل هذا البيان كان بمثابة دعم ليدأ ايزنهاور. وطرحا بشكل مقابل أن يصدر 
0505)الصد تقد اضن؛١1‏ كلا 

." البراوي؛ من حلف يغداد إلى الخلف الاسلامي عن‎ )٠١( 
حجاج» «مشروع ايزنهباور للشرق الاوسط في السلاقات الدولية من سنسة 1105 إلى سنة‎ )٠١( 
.158- 15097 ص‎ 0 


لفل 


بكل من شاه ايران وكميل شمعون في السعودية في آذار/ مارس 14519 ثم بالملك 
حسين في نيسان/ ابريل» ومرة ثانية بشمعون في تشرين الأول/ اكتوبر /1451. 


فهم حمال عبد الناصر مبدأ ايزنهاور على أنه محاولة لتحقيق أربعة أهداف: 
تحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية والخطر الاسرائيلٍ ؛ وتشجيع مشاعر عدم الثقة 
والريبة بين البلدان العربية؛ وإعطاء بعض صفقات السلاح «الرمزية» إلى البلدان 
العربية ولكن في الحدود التي لا تؤثر في التفوق العسكري الاسرائيلي؛ وربط البلدان 
العربية في نطاق أمني واستراتيجي واحد مع اسرائيل. وان هذا المشروع في حقيقته هو 
تطوير لحلف يغذداد ولشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذي رفض 5 عام 
22 


ونتيجة ضغوط واغراءات الولايات المتحدة. تم شى الصف العربي الذي 
حاول عبد الناصر بناءه حول معارضة حلف بغداد والدعوة إلى سياسة الحياد. وكما 
7 حلف بغداد في عزل العراق عن البلدان العربية الأخرى. فإن مشروع ايزنهاور 
بها برعل رفدرو لاك عن عير 


ومع منتصف الخمسينات» كانت صورة الرئيس مال عبد الناصر لدى صانعي 
السياسة الأمريكية تتسم بالسلبية والحذر والريبة» فهو في تصورهم «دكتاتور» يسعى 
إلى توسيع سلطته خارج حدود بلاده» فكتب نيكسون في مذكراته معبيرا من ناحية. 
عن إعجابه بالمنزل المتواضع الذي يعيش فيه عبد 7 وإعجابه تكريائه وذكائه 
واعتزازه بوطنه. ولكنه ذكر أنه بينما استطاع القضاء على أسس العهد القديم في بلاده 
فإنه «بدلاً من أن يلتفت إلى وضع الأساس لنظام جديد لتحقيق التقدم والرفاهية لشعبه فإنه مثل 
خبرو وسوكارئو ونكروما انصرف إلى تصدير الثورة) . انه الآن «أكثر اعتاماً بحملته من أجل الوحدة 
العربية) من اهتم|مه بمهام أكثر أهمية ولكنها أقل | إثارة» مثل تحسين الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي في مصر. وان اسرائيل لولم تكن موجودة لاخترع عبد الناصر شيشا ما 
ليحل محلها لأن «اللوحدة العربية تحتاج إلى قضية مشتركة وكان تحطيم إسرائيل هو هذه 
القضية)”*'". وانتقد نيكسون ايزهاور لدوره في ممارسة الضغوط على بريطانيا وفرنسا 


)1١ :(‏ عبد المنعم سعيد وممسطفى علوي مصر وامريكا (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 

والاستراتيجية بالأهرام » 19105): ص 18- 19, 
زه )٠١‏ -هنالئط لسمةغاءددمج0 علرملا بسع لا) ممالا( لمم ن]] زه عسامدرعل! ع7 ,ممحتلط ,3 لمحطعلك] 
1779-9 .مم ,(1978 ,رما 


يحل 


للانسحاب من منطقة القناة» حيث أدى ذلك بعبد الناصر إلى أن يكون أكثر عدوانية 
ووضع الأساس للحرب المقبلة في المنطقة« "١‏ , 


وكتب ايزنهاور في مذكراته أن اسهم عبد الناصر قد ارتفعت في أعقاب مصركة 
السويس وأنه لو نفذ خططه فسوف يزيد ذلك من شعبيته إلى أن يصبح «دكتاتوراً عربياً 
يسيطر على البحر الأبيض المتوسط)». وأشار إلى مجموعة الضباط الأحرار التي وصلت إلى 
الحكم (بدعوى الج واتهاء الفساد. ولكن بمرور الوقت اتضح أن عبد الناصر لديه طموحات 
تتجاوز دور المصلح» وأن هذا الدور هو «موسوليني المصري». وكان من مصادر إعجابه 
بالرئيس بورقيبة أنه «لا يعترف بقيادة عبد الناصر الذي أراد بأسم القومية العربية توحيد العالم 
الاأسلامي تحت رئاسته)"'" , 


وكتب دالاس في مذكراته في ؟١‏ آذار/ مارس ١405‏ أن عبد الناصر يسعى 
لأن يكون الزعيم السيامي للوطن العربي””'”. وني 14 آذار/ مارس 2.1401 كتب في 
أوراقه الخاصة «ان الثشيء الذي نواجهه اليوم هو رأي متطرف يسود بصفة عامة في البلاد العربية» 
وبالذات في مصر. حيث يتحدثون باستمرار عن هذا الشيء الذي يسمونه التأميم والسيادة» فعيد 
الناصر ليس بوسعه أن ينطق عدة حمل دون أن يردد تعبير السيادة. . . السيادة)9" وف كلمة له 
أمام جلس الشيوخ قُْ م١‏ قوز / يوليو 2194054 ذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد 
مصدرين لعدم الاستقرار هما «التوتر بين البلاد العربية واسرائيل» والطموحات القائمة على 
أساس الوحدة العربية)"" , 


ويذكر أبا ايبان أن دالاس أرسل له في آب/ اغسطس 1108 مذكرة بميز فيها 
بين القومية العربية من ناحية والقومية العربية الراديكالية من ناحية أخرى» واعتبر 
الثانية انها محاولة بلد ما من البلدان العربية لفرض نظامه وايديولوجيته على البلدان 
الأخرى بواسطة القوة والتخريب,» وأن هذا هوما يحدث الآن في المنطقة العربية"'"©. 


. ١98 المصدر نفسه. ص‎ )1١1( 

زف 4 بععوء ماماع1!/!0 اسامععم لوارووعط 4 نوبمعط! عوط عانزل/1! 1116 رععسمطمعناع 
04 8010 ,24,39 .مم ,1956-1961 

)0١4(‏ ,م ,اءاال«من) فدرزاكه | ءا 11ت كماهاى طأه4ق 1[16 ,متطتج]1 

[لحيلة .«1888-1959 ,وعااناط ععاقه مطل ]0 كرعمه7 عطل» 


والجدير بالذكر أن نقارن هذا المعنى بالبيان الرسمي الذي ألقاه هنري كابوت لودج مندوب الولايات 

المنحدة في الأمم المتحدة ني تشرين الثاني/ نوفمبر 1451 والذي ورد فيه وان الولايات المتحدة تقر وتحترم آمال 
البلاد العربية وبالنسبة لنا الأمريكيين قانئا نجد العظمة وال حرية في الوحدة». انظر: 

.م ,(1957 كتعطاجمع بنو اا 18) انااء ]اناق عاهاك زه 21(10ا6706 10 .3 .لا 

)0٠(‏ .230 .م ...لآ ,اانا 


(١١1ك0)‏ (1966 ,عنندهطط مرملسق]] عاجوا بجع 81) برأممرعواطمنسف م4 رموطط دططام 


وذال 


ويلخص تشارلز كرهنز منطلقات السياسة الأمريكية خلال الفسترة 14148 
4 والتي اتخذتها كمسللات فيا يل : 
إن العرب ممزقون بشكل لا أمل في إصلاحه بعدد لا نهاية له من الصراعات 
والتنافسات التي من الأرجح أنها غير قابلة للحل. 
إن القومية العربية بالضرورة معادية للغرب ومؤيدة للا ماد السوفياتي . 
5-4 انه لا يكن اخراء شي لاصلاح صورة ة الولايات المتحدة 5 الشرق العربي 
وأن هناك انلخاد طبيعيا ومدق ضدها. 
- إن السوفيات يتحركون ببطء ولكن بثقة لتحقيق هدفهم وهو نشر الشيوعية 
في دول الشرق الأوسط. 

5 إن على الولاايات المتحدة أن ندعم اصدقاءها وأن تكافئهم سلحخاء وألا 
تعاملهم بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الذين يطلقون التهديدات والإهانات 
لوو تياب 00 0 أو الحياد لي 
المتحدة اهتمت اهتاماً 5 0 اذاعة صوت ا وفي عام 196 قامت الوكالة ْ 
بدراسة مدى الاستماع إلى هذه الاذاعة وتجاوب المستمعين معها «من الععراق إلى 
المغرب». ووصلت الوكالةء أن طذه الاذاعة تأثيرا بالغا وأنها نجحت في ايجاد 0 
واتجاهات متيائلة بين مستمعيهاء وأعها مسموعة لاح فُِ وسط الصحراء». وأن 
الوكالة فكرت في إنشاء اذاعة بديلة لتنافس صوت العرب » نكان هناك كول 
استخدام الاذاعة اللبنانية» ولكن عدل عن ذلك دي | للموقف السيابي الداحلي في 
لبنانء ىا اقترح استخدام قبرص ولكن تبين صعوبة انشاء اذاعة لدمها لأن الامكانات 
البشرية والقدرات الفنية لا توازي تلك المتوافرة لدى صوت العرب» ووصلت إلى 
أفضل حل وهو اسكاتها تماماً في أول مناسبة وهو ما حاولت الطائرات الاسرائيلية 
تحقيقه ف عام 2215 , 

لقد ربطت الولايات المتحدة بين حركة القومية العربية وسياسة الحياد الايجابي 
ورفض الإنخراط في الحرب الباردة من ناحية. وربطت بينها وبين استمرار العداء 
لاسرائيل ورفض الصلح معها من ناحية أخرى. كما ربطت بيتها وبين التوجه نحو 
5١ل‏ اكالمدمانهة[ فول و ععدملة بلامم الآ عا هه دطمرم ع1 ,وممعمع كتجوط وعاموو 
(1960 رققة طعتلطناط معوعدم بعرملا بوعل؟) زاوم 


)١١75‏ تصملومة) ناموط «مسرووط تزه ججزغ] 1676م 1 :كمقنعل[ زه مسرم 0 16 ,لسواعمه© م3416 
48 .م ,(1961 ,تعأقتتطة لهة ممصنة بعلوملا بجعا بمموامء 1ل لمة لأع امم 0زم 


1١55 


دعم الاستقلالية العربية ورغبة العرب قْ السيطرة على مواردهم الطبيعيية من ناحية 
ثالئة. لذلك وصلت إلى نتيجة مؤداها أنها حركة معادية للمصالح الغربية في المنطقة» 
وإلى أنها حركة مؤيدة للاتحاد السوفياتي. ومن ثم عملت الولايات المنحدة على إعاقة 
هذه الحركة وركزت على قلبها وهي مصر عبد الناصرء فسعت إلى عزل وحصار مصر 
الناصرية وتأليب النظم العربية الأصرى ضده مستخدمة في ذلك مرة العراق ومرة 
السعودية. وربما لا يوجد حدث يوضح تفاعل كل هذه العوامل من تطور الأحداث 
المرتبطة بسوريا في عام 1461 والتي أدت في الغباية إلى الوحدة المصرية ‏ السورية 
وهذا هو موضوع الفصل التالي من الكتاب . 


الب لكات 


مِنّخاولات الإميواء الاستخدام العف 


في منتصف اللنمسينات» وبعد فشل العدوان الثلاثي على مصر تحديداًء تبلور 
اتجاهان في المنطقة العربية) ل منطلقاتبا المبايلة ومصالحها المتناقضة» ومن ثم كان 
تيا للى| أن يتصادما. أولهما الدور الأمريكي المتزايد في المنطقة مع توسع مصالح 
الولايات المتحدة الاقتصادية والتجارية ومع رغبتها في إحلال نفوذها محل نفوذ بريطانيا 
وفرنسا؛ وثانيههم| حركة القومية العربية التي ارتبطت بسياسة الحياد الإيجابي وعدم 
الإنحياز» ودعت إلى تصفية كل مظاهر النفوذ الأجنبي في المنطقة؛ ودعت إلى سيطرة 
العرب على مصادر ثرواتهم » فارتفع على سبيل المثال لأول مرة شعار «بترول العرب 
للعرب». وفي هذا السياق استمرت الولايات المتحدة في تبنى موقفين مختلفين؛ أحدهها 
علني يتعاطف مع دعرة القومية العربية؛ والآخر عملي يسعى إلى حصار حركتها 
واحتوائها. 

فعلى المستوى العلني» ذكر جون فوستر دالاس مثلاً في مؤتمر صحاني بتاريخ ١١‏ 
شباط/ فيراير »١46/‏ أن الولايات المتحدة تعترف بتطلعات الشعوب العربية «لتحقيق 
درجة أعلى من الوحدة) وأن أي تغيرات اقليمية في المنطقة يجب أن ترتبط بشرطين هما أن 
تكون معبرة عن رغبات الشعوب» «وأن تكون متسقة مع الحفاظ على السلم والرفاهية في 
النطقة بحيث لا تكون موجهة بأي شكل من الأشكال ضد واحدة من الدول المجاورة)2. ومع أن 
هذه الإجابة تضمنت تحذيراً غير مباشر لكل من مصر وسورياء اللتين كانتا قد بدأتا 
خطوات الوحدة في بينهما» فإن دالاس أقر نظريا بالدعوة القومية , المعنى نفسه نجذه 
فق خطاب مطول هنري كابوت لودج ممثل الولايات المتحدة ة في الأمم المتحدة» ألقاه 
في مجلس الأمن في ١5١‏ تموز/ يوليو ١508‏ أثناء ببحث شكوى الحكومة اللبنانية ضد 


)20 .332-35 .مم ,(1958 طععة اا 3) نرذاء/إنا8 عاما3 كزه نانع ادوء 72 .3لا 
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الجمهورية العربية المتحدة قال فيه وإنه لا توجد دولة أكثر صداقة للقومية العربية من الولايات 
المتحدة وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن ذلك في أكثر من مناسبة. ولكثنا نعتقد أن هناك فارقا بين 
التطلعات القومية المعتادة والتى هى صحيحة... وعمليات الإعتداء على استقلال الدول 
الصغيرة»2. وأن امريكا في صف الأولى ولكنها تشجب الثانية» وأضاف أن تطلعات 
العرب من أجل التقدم والوحدة و«إن الطاقات البناءة للقومية العربية يجب آلآ تتجه لخدمة 
أغراض أنانية» ويجب ألا يكون تقدمها مرتيطا باغتياللات وحكم الغوغاء والتخريب والتدخحل 
الخارجي) . وإن ذلك هوما يحدث أمامنا اليوم - كما قال لودج في المنطقة. فهناك 
انقللاب ضد حكومة شرعية قْ العراق» ومحاولات للتخريب قِ الأردن ولبنان» وإن 
هذه الأحداث تتم 58 خطة واحدة وتنيع من مصدر واحدء. وهذا المصدر يمكن أن 
نجده في جرائد القاهرة واذاعاتها". 

ولعل هذا التمييز الذي تضمنه خطاب لودج يوضح لنا طبيعة الممارسات 
الأمريكية خلال هذه الفترة. فالدعوة إلى القومية العربية كان يمكن الإعتراف مها وعدم 
معاداتها من وجهة النظر الأمريكية طالما كانت محصورة في إطار التعاون بين البلدان 
العربية القائمة» وفي إطار حدودها السياسية الراهنة. وبالشكل الذي لا يبدد المصالح 
الغربية في المنطقة. ولا يبدد توازن القوى مع اسرائيل. ولذلك عندما تعدت الحركة 
القومية هذه الحدود في الخمسينات وطرحت على قائمة أعمال واهتتامات المنطقة بشكل 
جاد قضية الوحدة؛ لم تتردد السياسة الأمريكية على المستوى العمل في استخدام كل 
الأدوات والأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والدعائية والعسكرية لمنع تطور هذه 
الحركة. فيذكر ويلبور ايفلائد في كتابه عن نشاطه كأحد موظفى وكالة الاستخبارات 
المركزية في المنطقةء أن الوكالة بلورت خصطتين: إحداهما بآسم (0هم81 وجوهرها 
العمل ضد عبد الناصر؛ أما الأخرى باسم «ءمم2/ا فجوهرها كيفية التعامسل مع 
سوريا (إضافة إلى خطة سابقة عن سوريا باسم اناقة7/36). ويضيف أنه في عام 
7 تكونت جموعات لاغتيال عبد الناصر بناء على سوء فهم لعبارة وردت على 
لسان ايزنهاور قال فيها انه لا بد من انهاء مشكلة عبد الناصرء وني العام نفسه طلب 
آلان دالاس من كيم روزفلت» مخطط انقلاب ايران» العمل على اسقاط عبد الناصر. 
وبدأ روزفلت يتحدث عن إمكانية تدبير انقلاب في مصره). 

ونجد في هذه المرحلة بروز إحدى مكونات السياسة الأمريكية إزاء المنطقة, 
والتي أشرنا إليها من قبل. وهي قبول الأمر الواقع (900 كنا4ة:5) السائد في المنطقة بما 


زفة 9 ام ,(1958 أكنعبسظ 4) سناع الفياظ عاماذ [0 اترع1ررا"رندز 12 .5ءنا 
(*) المصدر نفسه. ص ١56‏ . 


(؟) عصمآ) اممظ ع[ههااة علا انا عسانها كمع عمف ن0درو3 كرو وعمرمظى ,لمواعبط عمدءتك عناجاات/نا 
84 36185 طهعقة 7/6 ,رصلطي؟ا لعفظ لمه ,292 عصج ,244-248 .مم ,(1980 ,موغممكذ بعاعمولا بوعل بممل 
.0 .م ,(1981 ,كوعر تإألويوع لملا عكدعورزة : /.]! عقدمةرز5) أ لهت مستوماوط ملا 


لال 


يتضمنه من حدود سياسية» وربط استمرار هذا الوضع بأهداف السلام والاستقرار 
والرفاهية. لذلك نجد الوثائق الأمريكية والتصريحات الرسمية تؤكد باستمرار على 
مبدأ احترام الاستقلال (؟معء0مءمءلم1) والسلامة الاقليمية (ؤأرهالدع1) 
(بؤنروء:10» وهو ما جعل هذه السياسة تعادي أي محاولة لتغبير هذا الأمر الواقع 
ولإعادة النظر في هذه الحدود السياسية التي أوجدها الاستعمارء وهو أحد المنطلقات 
والأهداف الأساسية لحركة القومية العربية . 


واستمر أيضاً. عدم تقدير السياسة الأمريكية للقضايا والحساسيات والمشاكل 
المرتبطة بالمنطقة ذاتهاء بل النظر إليها في إطار استراتيجيتها العلمية والحرب الباردة مع 
الاتحاد السوفياتي» ومن ثم صار هدفها هو كيفية ترتيب أوضاع المنطقة بالشكل الذي 
يحقق أكبر حماية للمصالح الغربية في هذا الإطار. 

ولا يمكن أن ندرس موقف الولايات المتحدة من الوحدة المصرية ‏ السورية دون 
أن نضعه في السياق الأكبر لتطور الأحداث خلال عامي 1١9457‏ -14457 في سوريا. 


أولاً : الموقف إزاء الحكم الوطني في سورياء 1457 118017 


خلال هذين العامين: كانت سوريا مسرحاً لواحد من أهم تطورات الحياة 
السياسية العربية في العصر الحديثء, والذي قاد إلى اتام الوحدة بين البلدين في ”5 
شباط/ فيراير 4 . وبينما كان هذا الاتجاه الوحدوي ينمو ويتبلور.ء كانت هناك 
تحركات مماثلة للقوى المناوئة للوحدة تدعمها قوى خارجية» من بينها تركيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة» وهذا ما أسماه باتريك سيل بالصراع حول سوريا0». وسوف نركز 
فيها يل على دور الولايات المتحدة في هذا الموضوع . 

يمكن تحليل المؤامرة ضد النظام الوطني في سوريا على أكثر من مستوى. فمن 
ناحية؛ يمكن النظر إليها كرد فعل لفشل محاولة نوري السعيد وأنطوني ايدن ترتيب 
المنطقة العربية في اطار حلف بغداد. فقد كان هذا التصور يعتمد على دخول سوريا 
فيه وعزها عن مصرء وهو الأمر الذي لم يتحقق» ومن ثم كان هدف الاستراتيجية 
الغربية في عام 5 عزل سوريا عن مصر وابعاد التأثير المصري عن المشرق 
العربي. وزاد من الحاح هذا المهدف, التطورات التي حدثت في الأردن من طرد 
الجشرال غلوب واقتراب عبان من وجهة النظر المصرية ‏ السورية في صيف عام 


(0) رغم التمسك اللفظى للولايات المتحدة بهذا المبدأء فمن الواضح أنها ليست مستعدة لتطبيقه في 
3١‏ 1954-8 ,م إإزاوط طعيم موللا اعوط كه بإااااق ف بماسرى «م/ وامواضاى 716 ,علقعة عاعتطتوط 
.(1965 ركو6ع2 لإأأورة امنا 01010 بمتهلام لفقو ممععاص1 غه عأنانكمآ لدترمظ نعارملا بوعلة زمملمما) 


١6م١‎ 


. ومن ناحية ثانيةء يمكن تحليلها على أنها استمرار لتطلعات الأسرة المالكة في 
العراق التي سعت إلى السيطرة على سوريا وتكوين اتحاد الملال الخصيب في ظل 
الشوكن الاش ومن ناحية ثالثة؛ لم تكن السياسة الأمريكية تهتم بالتطلعات 
ال حاشمية أو بالمصالح البريطانية» بل كان اهتمامها الأكير هو انجاح سياسة الحصار 
وإنشاء سلسلة من الأحلاف والمعاهدات العسكرية التي تطوق الإتحاد السوفياي» 
وكانت تنظر إلى انتشار سياسة الحياد وإلى تزايد العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وكل 
من مصر وسوريا بعين الشك والريبة©» وكانت الولايات المتحدة على استعداد 
لاختبار كل السياسات لتحقيق أهدافها. 


وفي كانون الثاني/ يناير ل19651ء زار واشنطن كل من الملك سعود والأمير عبد 
الإله» الوصي على عرش العراق» واتفق كلاهما على أن القومية العربية التي يقودها 
عبد الناصر تهدد كل النظم الملكية. وعرض آلان دالاسء مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية» المساعدة الأمريكية. ى| وعد بالتأييد المالي لجهود الملك سعود لإاء نفوذ 
عبد الناصر في سوريا. وإزاء تصميم الأمير عبد الإله على مشاركة بريطانياء وافق 
آلان دالاس على تكوين لجنة عمل تتكون من مثللى أجهزة استخبارات بريطانيا 
والعراق والأردن وإسبانيا والولايات المتحدة لبحث ما يمكن عمله. 

ويمكن التمييز عند دراسة «المؤامرة على سوريا؛ بين مرحلتين: أولاهما تمت 
بمشاركة أطراف متعددة في عام 14957» وثانيته] لعبت فيها الولايات المتحدة الدور 
الأكبر في عام 19451 . 


المرحلة الأولى: تمت خلال الفترة ما بين آذار/ مارس وتشرين الأول/ اكتوبر 
5 »؛ وتم اعلان تفاصيلها في أعقاب إلقاء الحكومة السورية القبض على المشاركين 
فيها في تشرين الثاني / نوفمبر» ثم نشرت تفاصيل أخرى عنها في أعقاب الثورة العراقية 
عام 6 وكذلك في المحاكئات التي جرت مع بعض أركان النظام السابق وقادة 
الجيش في آب/ اغسطس ١958‏ بتهمة التآمر ضد سورياء وكان من أمها محاكمة 
اللواء غازي الداغستاني نائب رئيس هيئة أركان اليش العراقى . 

وتشير هذه المصادر إلى أن تفكير القيادة العراقية بخصوص سوريا يسود إلى 
بداية الخمسينات» حين ساد الاقتناع بين الأمير عبد الإله ونوري السعيد أن أفضل 
طريقة هي غزو سوريا من العراق» وأعدت خطة لذلك في عام 115. وفي مرحلة 
لاحقة برز دور العناصر السياسية السورية المعارضة الي كانت تعيش 2 بيروت 


(/ا) المصدر ئفسه. ص 3554 550, 
0م 4 .م ,امه 016لنل1 عا انأ الله كأهعة««م1نرم هك عزن كمرمع] رصقاء رع 
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واستعدادها للمشاركة في اجراء إنقلاب في سورياء وتلاقت مصالح هؤلاء مع 
مصلحة كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وني صيف عام 1401 كانت قد تكونت 
لحنة انكليزية ‏ عراقية ‏ أمريكية لتبادل المعلوسات وبحث الجوانب المختلفة لتنفيذ 
الخطة. وتحدد دور الولايات المتحدة وبريطانيا في منع حدوث تدخل أجنبي في حال 
قيام انقلاب مؤيد للعراق في سوريا اضافة إلى التزويد بالمال والسلاح. 

وتشير المصادر أيضاً إلى علاقة الاستخبارات الأمريكية بأكثر من طرف في هذه 
العملية» فكان هناك اتصاللات مع اللواء الداغستاني©, كا كانت هناك صلة وثيقة 
بالمتآمرين داخل سورياء وبالذات ميخائيل اليان؛ أحد القادة السياسيين فى مدينة 
حلب وكان أحد أعضاء اللجئة السياسية التي شكلها المتآمروث» فقد التقى أكثر من 
مرة بمندوب وكالة الاستخبارات المركزية التي كانت على صلة وثيقة بتفاصيل المؤامرة. 
ففي 54 تموز/ يوليو ١1057‏ أخبره مندوب الوكالة أن الولايات المتحدة على استعداد 
لمساعدتهم وأنها تعارض التدخل العسكري للعراق» وطلب منه تزويده بالخطة 
والتنظيم والأشعخاص المشاركين في العملية والمدة اللازمة للإعداد لها. وني مقابل ذلك 
وعد بتمويل العملية التي قدر لها مبلغ نصف مليون ليرة سورية. وبالفعل تم تسليم 
المال وتحدد يوم 150 تشرين الأول/ اكتوبر موعدا لتنفيذ العملية. ويبدو أن المتامرين م 
يكونوا على ثقة من تأييد الولايات المتحدة لمم» فطلبوا أن يقوم الرئيس ايزنهاور بتكرار 
عبارة معينة وردت في خطاب له في 4 نيسان/ ابريل مؤداها أن القوات الأمريكية لن 
ترسل إلى الشرق الأوسط من دون موافقة الكونغرس وأن يكون تكرار هذه العبارة 
بمثابة الرمز الذي يطمئن المشاركين. ووافقت الخارجية الأمريكية على ذلك مع تغيير 
وهو أن يقوم بتكرار العبارة وزير الخارجية بدلا من الرئيس ايزنهاور» وأن ذلك سيتم 
في تصريح صحافي له في الفترة ما بين ١5‏ وم١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. وتغير موعد 
تنفيذ املخطة بعد ذلك إلى يوم 4 تشرين الأول/ اكتوبرء وأخطرت الولايات المتحدة 
بذلك . وحتى بعد فشل اللخطة وهرب ميخائيل اليان وعدد من قادة المؤامرة إلى بيروت 
كانت تعلييات وكالة الاستخبارات لندويها الحفاظ على اتصاله به وانتظار أوامر 
جديدة. ثم طلب ميخائيل اليان ترحيله إلى تركيا خوفاً من اغتياله في لبنان وهو ما تم 
تدبيره لمخم : 


ولعل توقيت المؤامرة في باية تشرين الأول/ اكتوبر 1405 يثير سؤالا مهي حول 


(4) يشير افيلاند إلى اتصالاته باللواء الداغستاني» انظر: المصدر ئفسةف صن ”377 , 
00 في تفاصيل العلاقة, انظر: المصدر نفسه 7١75‏ كلل الى "كك دكن لالات 


كنكل وةد5آء و 
275-66 .8 1954-1958 ريم ازاوط طعبفر ععثلا وو كزه وناك ا تعتتزى «مل عاووياما3 7712 ,علدعة5 


إوفت ا 


علاقتها بالعدوان الثلائي على مصر الذي تم في 59 تشرين الآول/ اكتوبرء وعما إذا 
كانت كلتا العمليتين جزءا من خطط لإسقاط نظام عبد الناصر والنظام السوري قْ 
ضربة واحدة» وأن تتم العملية السورية في وقت لا تستطيع فيه مصر أن تقدم المعونة 
لسوريا. والأرجح هو وجود هذه العلاقة. فعلى مستوى التخطيط والإعداد كانت 
بريطانيا طرفاً في ١‏ لعمليشين؛ كما أن الاستخبارات الأمريكية كانت على علم 
بالاستعدادات التي تجري لغزو مصر وإن لم تكن شريكة فيها بشكل مباشر. وعلى 
مستوى الغايات والأهداف فبالتأكيد كان كلاهما جزءا من الاستراتيجية نفسها التي 
سعت إلى إسقاط النظام المصري وعزل التأثير المصري عن سوريا ووقف تطوير 
العلاقات مع الاتحاد السوفياقي”©2. 

أما المرحلة الثانية من المؤامرة على سورياء فقد تمت في صيف عام 1461 بعد 
مقدمات بدأت منذ مطلع العام. ففي ٠١‏ كانون الشاني/ ينايرء أي بعد أقل من 
أسبوع على إعلان مبدأ ايز:باور. أصدرت الحكومة السورية بيانا رفضت فيه نظرية 
الفراغ ورفضت أن يكون للدول الكبرى حق التدخل في شؤون المنطقة, وأن الخطر 
الداهم والتهديد المباشر للوطن العربي ليس الشيوعية ولكن الاستعار والصهيونية. 

وفي نيسان/ ابريل دعمت الولايات المتحدة الملك حسين الذي استطاع تغيير 
وزارة سليان النابلسى التي كانت أقرب إلى الخط السياسى للقاهرة ودمشق, كنا أيده 
الملك سعود. وبذلك انفرط عقد التحالف الرباعى الذي كان قد انعقد بين مصر 
والسعودية والأردن وسوريا في كانون الثاني/ يناير من العام نفسه. وسرعان ما طلب 
الملك حسين من سوريا سحب قواتها المرابطة في الأردن منذ حرب السويس, الأمر 
الذي اعتيرته سوريا حلقة أخترى من حلقات شق الصف العربي بإيعاز من الولايات 
المتحدة . 

وتخلال هذه الفترة كانت الصحافة الغربية تتحدث باستمرار عن تزايد النفوذ 

السوفياتي في سوريا وصفقات السلاح السوفياتية التي تصل إليها إضافة إلى ضباط 
وفنيين سوفيات . فسعت الولايات المتحدة لوقف هذا الاتجاه وقامت بعدد من 
الاتصالات السرية مع عدد من الضباط لبحث إمكانية تغيير الحكومة بالقوة. كما تم 
الاتصال بأديب الشيشكلي في المنفى وتم تدبير زيارته لدمشق عدة مرات في صيف عام 
/ا6ة ١‏ لتشجيع المتأمرين. وقام بعض الضباط الذين تم الاتصال بهم بإبلاغ 
السلطات. وفي ١١‏ آب/ اغسطس أعلنت الحكومة السورية عن اكتشافها مؤامرة 
أمريكية لقلب نظام الحكم. وفي اليوم التالي طردت ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين 


,805 757 في تفاصيل المؤامرة على سورياء انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
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أحدهم الملحق العسكري روبرت مالوي”". وفي المقابل طردت الولايات المتحدة 
السفير السوري ف واشنطن وأحل معاونيه . 


وفي اليوم التالي عين عفيف البرزي ع هيئة أركان الجيش السوري. وهو من 
وصفته الصحافة الغربية بأنه شيوعي مؤيد للسوفيات. وكان من شأن ذلك لجوء 
الولايات المتحدة إلى لى أسلوب جديد؛ تمثل في بعثة لوي هندرسون في آب/ اغسطس 
(لاجراء تقرير عن 0 في سوريا), ولكن المدف الحتقيقي كان ببحث الخطوات الي 
يجب اتخاذها لتغيير نظام الحكم السوري ٠‏ وقام هندرسون بزيارة تركيا حيث قابل 
رئيس وزرائها عدنان مندريسء» كا التقى بكل من ملكي العراق والأردن اللذين 
سافرا لمقابلته؛ وكذلك قابل كميل شمعون في لبنان. ثم عاد مرة أخرى لاستكمال 
مباحثاته في تركيا مع مندريس والأمير عبد الإله ورفيق عارف؛ رئيس هيئة أركان 
الجيش العراقي. ومع أن هدف بعثة هندرسون كان لبحث الأوضاع في سورياء فإنه 
لم يسافر | إليها و يقم بإجراء اتصالات مع السلطات السورية. 

وبذ1 أن المدف هو إثارة كارت و بيار الع ا روفقا لعبل 
الناصرء كان الهدف هو افتعال أزمة تبرر تطبيق مبد أ ايزتباور. وفي اجتاعه مع فيصل 
وعبد الإله ورفيق عارف؛, أكد هندرسون وفقاً للوئائق اللي أعلنتها الحكومة الغراقية 
بعد ثورة ١56‏ (أن أمريكا راغبة بقوة لإعطاء الفرصة لعمل يقوم به العراق والأردن مسئنداً إلى 
تركيا مع تحمل أية ملابسات» وذلك لأننا ‏ أي الولايات المتحدة ‏ انعتقد بأنه في خلال شهور 
قليلة سيأني سلاح كشير من روسيا وستصبح سوريا معسكراً روسياً تدريجيا"". ووفقاً 
للملاحظات التي دوا رفيق عارف عن الاجتماع تعهدت أمريكا باتخاذ ميم الوسائل 
لنع تدخل فير أو الاتحاد السوفياتي أو اسرائيل. وردا على سؤال عا إذا كان ينوي 
زيارة العراق. أجاب هندرسون بالنفى حتى لا تبدو الولايات المتحدة أنها الدافعة 
للعراق في هذا الموضوع وأنه يجب تجنب إثارة بقية البلدان العربية حتى لا يبدو 
التصرف العراقي وكأنه بإيعاز من أمريكا. وعندما سئل عن احتمال ل المصرئء 
أجاب بأن الأسطول الأمريكي يتحرك الآن في شرق البحر المنوسط وأن ذلك سوف 
يجعل مصر مترددة9" , 

وني © أيلول/ سبتمبر عبر هندرسون في تقريره عن «القلق العميق» في المنطقة 


0 ,254 ,م رلاط1 بلمهاعبط 

(11) فكرت نامق عبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية (بغداد: دار الرشيدء 
أمذاع ص لا4: -لهة؛. 
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نتيجة تطور الآوضاع في سورياء خشية أن تصبح قا عدة للشيوعية الدولية لتهديد 
سسلامة واستقلال البلدان المجاورة. وفي اليوم لفسه ) أغليك الولايات المتحدة عن 
خطتها لإرسال مساعدة عسكرية عاحلة للأردن» ولدعم كل من العراق ولبنان. في 
الوقت الذي كانت دمشق تؤكد فيه أنها لا تنوي مهاجمة أي من جهرانها وأن سياستها 
دفاعية محضة. وأعلن 0 نية الولايات المتحدة تطبيق مبدأ ايزنهاور» واستمرت 
أمريكا في اندفاعها» حتى أن ماكميلانء رئيس الوزراء البريطاني » نصح بالحذر وعدم 
البرم دك وف أيلول/ سبتمير» تسلمت الخارجية العراقية بيانات من وزارة الخارجية 
الأمريكية تتضمن «أن الوضع في سوريا قد تردى كثيراً بسبب تغلغل الشيوعية» وأنه نه لوقامت 
سوريا بالاعتداء على أي دولة عربية وطلبت هذه الدولة مساعدة ما فإن الولايات المتحدة ستعاونها 
بالمال والسلاح . وإذا قامت سوريا بقطع النفط فإن الولايات المتحدة ستساعمد العراق مالياً بصورة 
موقتة» وأن الأسطول السادس عبل استعداد للمساعدة؛ وإذا جرت مماولة للقيام بعمل داخلي في 
سوريا فإن الولايات المتحدة ستساعد أيضا. . . وأن هذه الاجراءات هي لإعادة الحسالة الطبيعية إلى 
سوريا وليس للمساس باستقلالها وسيادتها)"'". 

وأخذت تركيا زمام المبادرة وأعلنت عن مناورات عسكرية على الحدود وحشدت 
قواتها في أيلول/ سبتمبر ل461١.‏ وكانت تركيا قد هددت من قبل بأنها مسوف تتدخل 
عسكرياً إذا ما تولت الحكم في سوريا حكومة شيوعية أو مؤيدة للسوفيات» وتكررت 
هذه الإشارة في نيسان/ ابريل وفي أيار/ مايو/19451. عندما ثار احتمال تدشمل اليش 
السوري لدعم اسن في الأردن ضد الملك. وإزاء تحذير رئيس الوزراء السوفياتي 
بولغانين لتركياء أسرع دالاس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١9‏ أيلول/ سبتمير 
طالباً تأييد تركيا التي تواجه خطراً في الشهال من الاتحاد السوفياتي ومن الجنوب نتيجة 
تدفق السلاح السوفياتي إلى سوريا. 

في هله الظروف. ومع التهديدات التركية لسورياء» أصبح من الصعب على 
الحكومات العربية التي قبلت ميدأ ايزنجاور. وهي لبنان والأردن والعراق والسعودية, 
الاستمرار في ربط نفسها بعجلة السياسة الأمريكية . وكان الإعلان عن المؤامرة 
الأمريكية ضد سوريا في آب/ اغسطس عاملاً إضافياً لإحراج حلفاء الولايات المتحدة 
الذين أدركوا خطورة عواقب هذه السياسة ضد سوريا. ويعير ايزنماور عن فهمه 
لذلك. فيقول في مذكراته إنه مع تصاعد الأزمة تراجع العراق خوفاً على خط 
أنابيب النفط الذي يمر عير سورياء اله حل إيطاليا مشيراً إلى عدم 
استعداده للمشاركة في عمل ضد سوريا (أما الملك سعود فقد أدهشناء فبدلاً من أن يتحدث 
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عن أختطار الشيوعية الدولية كان لا يزال منشغلاً باسرائيل وخليج العقبة وتأخر الولايات المتحدة في 
مده بالسلاح)©. وبدأ الملك سعود في القيام بنشاط دبلومابى لإنهاء الأزمة» كانت 
فمته زيارة لدفقق ق167 الول :سكمير وإدائجه لآق غارلة للغدواة عل سؤريا: 
مؤكداً التضامن بين الشعوب العربية. وفي غمار هذه الجهود وصلت القوات المصرية 
إلى ميناء اللاذقية في ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 


ثانيا: قيام الجمهورية العربية المنحدة 


تابعت الولايات المتحدة مقدمات الوحدة المصرية ‏ السورية منذ بدايتها. وى 
تقرير من وزير الخارجية دالاس إلى الرئيس ايزنهاور بتاريخ ٠‏ كانون الثاني/ يناير 
4 أنخير وزير الخارجية الرئيس عن اجتماع دول حلف بغداد في انقرة» وعن 
إظهار أعضاء الحلف انزعاجهم من الأحبار التي نشرتهبا الصحف عن الوحدة 
المصرية ‏ السورية» وعن اعتقاد نوري السعيد أن الاتحاد السوفياتي يدعم هذه 
الوحدة؛ وعن أن هدف عبد الناصر هو تحقيق الميمنة على الوطن العربي» وأن تركيا 
وايران والمملكة المتحدة أيدوا هذا الرأي وأكدوا ضرورة معارضة هذا الاتحاد. وكان 
تقويم دالاس على أن قيام هذا الاتحاد «خطر»ء وأن هناك احتمالاً كبيراً في تأبيند 
السوفيات لهء وأنه مع قياف .فإن بعتا خط واسعيهات وزلناك والازون لين .وان ذلك 
يضع السعودية والعراق في خطر. وأضاف دالاس أن الولايات المتحدة يجب أن 
تساعد أصدقاءها في هذا الموقف؛, ولكنها لا تعرف كيف, خصوصاً مع غياب موقف 
موحل بينهم » لذلك فهو طلب من الحكومة العراقية تنسيق موقفها مع الأردن ولبنان 
والسعوديةء ووعد بإرسال خطابات إلى رؤساء هذه البلدان يدعوهم فيها إلى التنسيق 
مع العراق. وطلب دالاس من ايزماور إرسال خطاب إلى الملك سعود ببذا المعنى. 
وبالفعل: .ففي أول شباط/ فبراير 1404 أرسل ايزههاور إلى الملك سعود خطاباً ورد 
فيه (إنني أكتب لك بخصوص الخطط المعلنة لإنشاء اتحاد بين مصر ومسوريا تحت إسم الجمهورية 
العربية المتحدة. ومع أن معلوماتنا عن هذا التطور والقرى التي سان مزالت فائصة نل واخيانا 
متناقضة» فإنه يبدو واضحاً أن الاتحاد المقترح سوف يرتب نتائج خصطيرة للدول العربية الأخرى التي 
نحتفظ معها بعلاقات صداقة. ولكن لكي نستطيع أن نساعد أصدقاءنا العرب فإنه من الضروري أن 
نتعرف إلى آرائهم ومواقفهم. وإنني أعرف أن حكومة العراق تنوي التشاور مع حكومة جلالتكم 
وكذلك مم حكومات الأردن ولبنان حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه. وإنني أعتقد أن هذه المشاورات 
سوف تكون بناءة» وأرجو من جلالتكم أن تشاركوا بأفكاركم الحكيمة ونضيحتكم مع الدول العربية 
الأخرى) . 00 
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وفي 8 شباط/ فبراير. بدأت وزارة الخارجية في اتخاذ الاجراءات القانونية 
للإعتراف بالدولة الجديدة عند إعلانهاء فرفعت مذكرة إلى الرئيس”" تطلب فيها 
الإعتراف بالجمهورية الجديدة بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء» وتعيين ريمون آرثر هير, 
السفير الأمريكي لدى القاهرة سفيراً لدى الجمهورية العربية المتحدة. 


وفي ٠١‏ شباط/ فبراير 1454. أي بعد إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة 
بثلاثة أيام , صدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية يعترف بالدولة الجديدة. وأشار 
البيان إلى أن الاعتراف أخذ في تقديره تأكيد حكومة الجمهورية العربية المتحدة عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية القائمة بالنسبة إلى مصر وسوريا وقت إبرام 
الوحدة” 9 . وتم خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق إلى قنصلية 00 وفي 
اليوم التالي» صرح دالاس بأن الوحدة المصرية ‏ السورية تعطي الأمل في 
الدولتان أكثر قدرة على «عدم الوقوع في قبضة الشيوعية الدولية»”". 


وإذا كانت الولايات المتحدة قد تصرفت بشكل أكثر حذراً ودبلوماسيةء فإن 
حلفاءها في المنطقة عبروا عن حقيقة المشاعر التي كانت سائدة بينهم في ذلك الوقت. 
فقد كان موضوع الوحدة المصرية - السورية قد نوقش في اجتماع مجلس حلف بغداد 
في كانون الثاني/ يناير 1544ء كما دُرست الآثار المترتبة عليها بالنسبة إلى البلدان 
العربية أعضاء الحلف. وإذا تشعئا جريدة «الأهرام) القاهرية خلال تلك الفترة.» نجد 
سجلا لتلك الأحداث. فتنشر «الأهرام» في عددها الصادر يوم الخميس ١١‏ شباط/ 
قبراير ١964‏ نحت عنوان وبدأات مناورات أعداء الوحدة» أن هناك مبالسغ ضخمة 
توجه للصرف لقاومة التيار القومي الوحدوي في دمشق. وأن شكري القوتلى يتولى 
بنفسه مواجهة حرب الأعصاب التي بدأت القوى الخارجية المعادية للوحدة في شنها. 
وفي يوم الجمعة ١:6‏ شباط/ فيراير؛ نشرت «الأهرام» يرا عن القاء القبض عللى 
متسللين حاولوا دخول سورياء واتبمت دول حلف بغداد بالتآمر على الوحدة واعتيرت 
أن يوم الاستفتاء كان هو اليوم المحدد لتنفيذ المؤامرة حوبا بحشود للقوات الستركية 
والاسرائيلية لمساعدة المتآمرين . واتهم ناطق عسكري سوري دوفقاً لحريدة «الأهرام) 
الصادرة يوم السبت في ٠١‏ شباط/ 5 فبراير - الاستعمار والصهيونية وحلف بغداد بتدبير: 
المؤامرة؛ ونقلت «الأهرام» عن الصحف السورية اتهام الولايات المتحدة بتمويل هذه 
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المؤامرة» وأن المتسللين قدموا من الأردن ولبنان وأ نهم اعترفوا بكل تفاصيل المؤامرة» 
وأنها كانت تتضمن إثارة الشغب ب المسلح ده متعددة 7 سوريا لعدبير التدخل 
العسكري الخارجي » وأنه وفقاً للخطة كان من المقررأ ن تشترك بعض قبائل البدو 
الأردنية الموالية للشريف ناصر بن جيل خ ال الملك حسينء, وكذلك الحزب 
السوري القومي الاجتماعي ف تنفيذ المؤامرة. قْ الفترة نفسهاء أثسارت جريدة 
«الأهرام» في عددها الصادر في 9 شباط/ فبراير إلى أن إثارة أزمة الحدود المصرية 
السودانية في ذلك الوقت لا يخدم سوى الأهداف الاستعارية . 

وف 78> شباط / فراير أذاع راديو بغداد «أن الوحدة بين مصر وسوريا لا تعدو أن 
تكون سلطا مغيريا عل فتورياة: وذكر راديو عمان ان هذا الذي تم بين مصر وسوريا ليس 
وحدة وإنما هو ابتلاع قامت به مصر لسورياة. وأذاع راديو اسرائيل اان الوحدة بين مصر وسوريا 
هي نخطوة في أحلام عبد الناصر في إقامة امبراطورية عربية من المحيط إلى الخليج2"76. ويروي أحمد 
الشقيري » الذي كان يعمل وقتها وزيرا للدولة فق السعودية لشؤون الأمم المتحدةء أن 
الحرب الباردة عل هذه الوحدة بدأت في الأسابيع الأولى لقيامهاء «وأن عدداً من حكام 
العرب قد تنبهوا أمام هذا الحدث العجيب وتساءل بعضهم : كيف تنازلت سوريا عن شخصيتها بل 
المصري . . .2070© وأن مثل هذه الأحاديث ترددت أمامه بواسطة المسؤولين والحكام ف 
الرياض وعماث . 

وفي خطاب للرئيس جمال عبد الناصر في دمشق ني آذار/ مارس 19408» 
0 بساصدل ال ضد قيام الجمهورية 00 المتحدة بوم الاستتاءة وأا 
الاتحادى وأن مصدر اكول مر البسوددة وأن ا كان الثائب السوري عزيز 
عباد. وفيٍ تاريخ ١‏ آذار/ مارس نشرت جريدة «الأهرام» حديثاً مع عزيز عبادء أكد 
فيه مأ ذكره ه السراج» ونشر وقتها محمد حسنين هيكل في 8 و7١‏ آذار/ مارس مقالين 
بعنوان «يا صاحب الحلالة» حول دور السعودية والملك سعود ضد الجمهورية العسربية 
المتحدة . 


وكان إعلان مصر للمؤامسرة فق 6 أذار/ مارس التي وقف وراءها الملك سعود 
للحيلولة دون اتمام الوحدة دليالٌ إضافياً على موقف الحكومات العربية الصديقة 
للولايات المتحدة ٠‏ وترجمع جذور هذه العملية إلى كانون الأول/ ديسمير ١9601/‏ - 


إ[فقة غمذد حسلان هيكل . ما الذي مجرى في سوريا؟ (القاهرة: الدار القومية للطباعة واللنشر. 
5) ص 44 . 
(78) أحمد الشقيري . حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء (بيروتث: دار العردة. “لاقكي. ص /ا/ا ١‏ 3 


الال 


بروز التيار الوحدوي في سوريا ووضوح موقف الحيش التحمسي لقيام الوحدة مع 
مصر. ففى هذه الأثناء اتصلت عناصر سعودية بعناصر مدنية وعسكرية لبحث 
إمكانية الحيلولة دون قيام الوحدة» وعندما وصلت هذه الأنباء إلى المجلس العسكري 
السوري عن طريق أحد أعضائه. أحمد عبد الكريم. قرر المجلس أن يتولى عبد 
الحميد السرّاج رئيس المكتب الثاني (الاستخبارات) متابعة الموضوعء وطلب منه. 
كاخختبار لمدى جدية الموضوع» أن يطلب من السعودية إمكانات مالية توضع نحت 
تصرفه» ورفض السرّاج في البداية حتى لا يتهم بالرشوة ولكن المجلس أصر على ذلك . 
وبالفعل وصل شيك بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 1958 بمبلغ مليون جنيه استرلبي. 
وطلب المجلس زيادة المبلغ فتم إصدار شيكين آخرين كل منبهها بنصف مليون جنيه 
استرليني. وهكذا ول المبلغ الاجمالي إلى مليوني جنيه.. وعندما تين أن خطوات 
الوحدة تسير في طريقها أثيرت فكرة 5 صرب طائرة حمال عبيك الناصر وإسقاطها”" , 
ووفقاً للسراج فإن الوسيط السعودي ذكر له في محاولة إقناعه بالقيام بانقللاب ضد 
الوحدة (ما الذي سوف تهنونه من الوحدة مع مصر: إن المصريين سوف يحكمونكم)”" . 


ثالثاً: قيام الاتحاد العربي الهاشمي 


أما بالنسبة إلى العراق والأردن» فقد كان رد فعله) اعلان قيام الاتحاد الماشمي 
في ١5‏ شياط/ قبراير 1458غ وأعلن الملك فيصل رئيساً للاتحاد والملك حسين نائباً 
له. وفي أيار/ مايوء تكونت الوزارة الاتحادية. وفي 78 أيار/ مايو اعترفت الولايات 
المتحدة بالاتحاد. وكان من المخطط أن يتقدم السفير الأمريكي في العراق بأوراق اعتاد 
إلى الاتحاد 5 يوم 15 تموز/ يوليوء وهو اليوم الذي قامت فيه الشورة العراقية, 
وأعلنت الحكومة ا لم الثاني انسحابها من الاتحاد. وني آب/ اغسطس 
أعلن الملك .حسين أن الاتحاد لم يعد قائاء وفي اليوم نفسه اعترفت الولايات المتحدة 
بحكومة العراق الحديدة29. 


وين اوحارو ةكرات ]نهذ الاقباد لاك تكتحيعن عن دالامن ووو 
الخارجية» وأن نوري السعيد تحدث مع دالاس بخصوصه في اجتاع أنقرة في كانون 


(4؟) صلاح نصرء عبد الناصر وتجربة الوحدة (بيروت؛ القاهرة: دار الوطن العربي؛ 191/5): 
ص ١١4‏ - 2198 وأحمد مصروش. عبد الساصر والعرب (بيروت: المؤسسة العسربية للدراسات والنشرء 
كلاذا)ء ص غ6-0ه., 

(10) هيكل. ما الذي جرى في سوريا؟؛ صن 18. 


)077١‏ 1958 ركتااعاناء 100 لاعصيت ببوزاوط اروزور0ر]1 ا 51416 :01 316116 أرنمع12 .5لا 
١‏ .69 ,ص ,(1962 رع011 8 لم2 امعصسومعبنه0 ,5لا :6ط ,ممأعمتطوو8ا) 


دلولا 


الثاني/ يناير 1158» وأن الفكرة إنما كانت إقامة اتماد بين العراق والأردن 
والسعوديةء ولكن السعودية لم تتحمس للفكرة ة فاقتصر الاتحاد عل البلدين 
الآخرين”". ولا يمكن تفسير توقيت قيام هذا الاتحاد إلا باعتباره رد فعل على الجهود 
المصرية ‏ السورية للوحدة بيهماء خصوصاً رجو خدرة ممائرا ين سوربانين 
ناحية وكل من العراق والأردن وتخوف حكوماتبا من تزايد النفوذ السياسبي للجمهورية 
العربية المتحدة وتأثير ذلك في الأنظمة الملكية فيهم). وعير عن هذا اللمعنى وزير 
الخارجية الأردني في المناقشات التي دارت حول عقد الاتحاد, فذكر أن حكام مصر لم 
يكتفوا بنشاطهم في الإطار الجغرافي المصري ولكنهم رفعوا فلسفة للثورة شملت الوطن 
العربي والعالم الاسلامي وأن من واجب حكومتي العراق والأردن مواجهة ذلك» وأن 
الأردن هو الهدف الأول وهو الحلقة التي توصلهم إلى العراق والسعودية*". 

وجدير بالتسجيل في هذا السياق محاولة ضم الكويت إلى الاتحاد العربي» والتي 
قادها نوري السعيد . فقد أوضح 6 ببغداد أمية انضمام الكويت وذلك 
لعدة أسباب؟؛ فهى من ناحية استطيع أن تقدم مساعدة مالية 1 وهي من ناحية 
ثانية توسع من إطار الاتحاد وتدخل فيه فيه .طرفاً خارج الأسرة الهاشمية» وهي من ناحية 
ثالئة تسمح للكويت بالاستفادة من مياه العراق. ولذلك طلب نوري السعيد من 
الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى بريطانيا لمنح الكويت استقلالها وضمها إلى 
الاتحاد. وم تعارض أمريكاذلك» وفي الوقت نفسه حصل نوري السعيد عل التأييد 
0 لفكرته؛ ولكن الفكرة لم تتحقق بسبب المعارضة الشديدة لبريطانيا وشيوخ 

وكرر نوري السعيد محاولته فقدم باسم دولة الانحاد مذكرة شديدة اللهجة إلى 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة طالب فيها بما يلى: 

منح الكويت الاستقلال ودخول الاتحاد العربي الهاشمي . 
؟ ‏ في حال عدم الأحذ مبذا الاقتراح . يعاد النظر في حدود الكويت لتعود كما 
كانت عليه من قبل حيث لم تتعد حدود مديئة الكويت. 
 "‏ وفي حال عدم الأخذ بذلك أيضاً يحتفظ العراق بحرية العمل. 

وطلب وزير خارجية الاتحاد من الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى 

بريطانيا لتحقيق ذلك9". 


(0؟) -1956 عموءط ودنوه 11 االلامعع شر أوترموروط فر بمروة7 عكبه27 عزم/1! 176 ,ععبدهطمعوزعر 
.3 ,م ,1961 
(8؟) خليل فضيل الكبيس» «سياسة العراق الخارجية من عام ١906٠‏ حتى عام ف المنطقة 
العربية»» (أطرورحة دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 5/ا19)) صن 855 056. 
(59؟) عبد الفتاحء سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية» صن 58١‏ - 145. 


ا١ك١‎ 


وقد بكون رد الفعل الأمريكي لقيام الاتحاد الاشمي تموذجاً للرأي القائل بأن 
الولايات المتحدة لا تعارض أي وحدة بين قطرين عربيين من حيث المبدأء إذا كان 
هذان القطران يتحركان في إطار السياسة الأمريكية ولا تشكل حركتهها خطرا عل 
المصالح الأمريكية في المنطقة. يترتب على ذلك أن العبرة في هذا الشأن ليس بالوحدة 
ذاتبا ولكن بالمضمون الذي تتخذه والسياق الذي تتم فيه. 


رابعاً: صيف عام 1408 الساخن والتغير في الموقف الأمريكي 


ومع مطلع صيف عام ١40/8‏ انفجر الموقف في لبنان. وني ١‏ أيار/ مايو أعلن 
وزير نمارجيته أن الجمهورية العربية المتحدة (ج.ع.م) تتدخل في الشؤون الداخلية 
للبدان وأنها مسؤولة عن الإضطرابات التي وقعت فيه بسبب سياسة لبنان المؤيدة 
للغرب وما تردد عن نية الحكومة قي تعديل الدستور للسماح لرئيس الحمهورية كميل 
شمعون بالاستمرار في منصبه مدة رئاسة ثانية. وذكر أن ج.ع.م. قامت بتهريب 
السلاح إلى داخل لبنان. وفي ١5‏ أيار/ مايو. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات 
المنحدة تزود لبنان بالسلاح» وكان تقدير السفارة الأمريكية في بيروت أن ج.ع.م. 
والعناصر الشيوعية قد لعبت دورا مهما في الأزمة السياسية وأكد على دور الشيوعية 
الدولية”". وعندما نوقش الموضوع في مجلس الأمن. أيد المندوب الأمريكي اتجاهات 
الحكومة اللبنانية من ج .ع .م”". وانفجر الموقف ماما بقيام الثورة العراقية في ١4‏ 
تموز/ يوليو. وفي اليوم نفسه أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا"”” عن اجتماع 
لتقدير الموقف بي العراق حضره وزير الخارجية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية 
وبمثلون لوزارة الدفاع ؛ تم فيه بحث الاحتمالات المختلفة» والبدائل المناحة أمام الولايات 
المتحدة. ووفقا للتقرير؛ فقد كان هناك اتفاق عام حول محاطر التدخل, لأن ذلك 
سوف يعطي عبد الناصر الفرصة للسيطرة على كل المنطقة». وتخسر الولايات المتتحدة 
تفثرتها انيس ف الالقراق الخربية قف ولككى ق لتر لوس ديرا وأخيراً. فإن عدم 
التدخل سوف بهدد مصداقية الولايات المتحدة وقدرتها على مساعدة الأصدقاء في العالم 


)"١(‏ من اللعدير بالذكر أنوكالة الاستخبارات المركزية شجعت الرئيس شمعون علي عمل التعديل 

الدسترري . انظر ما كتبه مندوب الوكالة الذي كان حلقة اتصال مع شمعون. في: 
22-4 .ع ,أممظ علوففتلطا عالا ترز عسبناله"[ وامعة عتم :0اره3 زه كممرم؟] ,ل مقاء جع 

وكذلك ما كيه مندوب آخخر للوكالة, في: 

:هلهم ة) .لع ل0صة ,كعقتلمط «وسمط ره «رالم امم 6 :كارو قاها! زه 16م 176 .لسواعمهك وعانلح 
.م ,(1969 .رعاقلاطة لصة ممساك بعرملا بسع لز بمووامعزل] لوو لأ لمع لاع 
)7١(‏ د51 4م :كعللاتكاط [10:12وع؟[ 4اره تعلماى مجم ره عناعمعط 7/16 ,و لاناوذقو 183 .لخر ومتوةونتر 
-61 ,مم ,(1975 بمعلاع.آ بسع وططمط يمملو أطوم ع0 رهلا مع ل) اع زا ]م00 اموظظ 2216 ذلا “إن 
.65 210 ,66 
إفضية .58 لإأنال 14 روهكة .أع؟ مستاععل! بأمعلنوعع8 عط رم ممدل صم دودوم ل 


ا 


ككل. ووفقاً للجنرال توينغ فإنه في مثل هذه الظروف لا يوجد بديل سوى (بقية 
العبارة 1 الأصلٍ من التقرير)؛ وأن الأسطول السادس يتحرك شرقا في 
البحر المتوسط. وأن القوات العسكرية الأمريكية تستطيع القيام بإنزال بحسب الخطط 
ا موضوعة والتي تتضمن تنفيذ ذلك في غضون ١١‏ ساعة من اصدار الأمر. 

وفي اليوم التالي أعلن الرئيس ايزمماور أنه أرسل قوات مشاة البحرية الأمريكية 
إلى لبنان» بناء على طلب من الرئيس شمعون, بدعوى حماية أرواح الأمريكيين 
الموجودين هناك». ومساعدة الحكومة اللبنانية على الحفاظ على سيادتمها واستقلاها 
وتكاملها الاقليمي وذلك 2 مواجهة أخطار نابعة من الخارج . وأبلغ السفير الأمريكي 
في القاهرة وزير خارجية ج لم. ديرا تي (أنه في حالة ما إذا هوجمت القموات 
00 بواسطة قوات ج.ع.م. أو أي عناصر تعتقد الحكومة الأمريكية أنها تعمل بإيحاء 


من ج.ع.م. أو بأوامر منبا سوف يكون هناك خطر من أن تتسع رقعة هذه المشكلة ك) تتأثر علاقاتنا 
بد جاع م06 ار بالغاع29” , 


وفي ١١‏ تموز/ يوليو وصلت قوات عسكرية بريطانية إلى الأردن. وكا تتذكر 
مجلة «نيوزويك» الأمريكية في عددها الصادر في " تشرين الثاني/ نوفمير ١108‏ فإن 
الهمدف من استخدام القوات الأمريكية في لبنان والقوات البريطانية في الأردن هو دعم 
نظم الحكم المؤيدة للغرب في هذين البلدين» ومنع انتقال تأثيرات الثورة العراقية إلى 
بلاد أخرى. وإحباط آمال القاهرة في توسيع نطاق ج.ع.م". 

وعلى مستوى صنع السياسة الخارجية الأمريكية؛ استمرت المفارقة بين البيانات 
المعلنة والمعتقدات الحقيقية للمشاركين في صنع هذه السياسة. فبينها كان دالاس 
يصرح في "١‏ تموز/ يوليو بأن الولايات المتحدة لا تعارض القومية العربية وأن «هناك 


عددا من الأسباب الث تؤدي إلى الوحدة بين الشعوب العسربية. . . وأن الولايات المتحدة تشجع 
ذلك. . . لقد كنا من أول الدرل التي اعترفت بالجمهورية العربية الحدة:* كان يعتقد فعلا أن 


الود المصرية - السورية كانت تخدم المصالح السوفيائية قٍِ المنطقة*" , وكان يعتقد أن 
مال عبد الناصر رجل صعب التعامل معه ولا يفصح عن نواياه كاملة. ولا يمكن 
الاعتماد عليه لأنه يغير مواقفه من قضية لأخرى وأن له شعبية كبيرة"©) وانه ينبغي 


إضة ِ تحليل التدخل الأمريكي وأهدافه, انظر: 


ب(1972 الاتقتطئآ ممعترعهم بععاط عإرملا بجعاظ) توأ أوسعظ ننه ترما تعنمعزير] العمعو8 ل لممطعتع 


157-15 
(5") نقلاً عن: ياسين الحمافظ, حول بعض تضايا الثورة العربية (بيروت؛ دار الطليعمة: 0 
ص ,.١195‏ 
(ة؟) .269-270 .جزم ,(1958 أكناعسك 18) أإلاء/ل :8 علماث إه اترع ا« مابموع2 ,5لا 
ده اع .اع ا1رم0) ع اده |20 16[ 4ه كماما3 طمم قث 71:6 , قأطنا 


(/97") عطارآ أمأتعكناضوا/ة 81100 .0 نزاعوة) «,1888-1959 ,وع[ان2 رعؤومط مطمل غه وععموط ع6[» ع 


١س‎ 


ري مو ا اكز تفين] واعابينة إذا ها التمى عيبن 
الناصر في اتباع سياسته الراهنة. وكيا كتب أحد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية, 


حل 


أنه فهم هذا بمعنى تذبير انقلاب في مصر 


وي تموز/ يوليو كتب دالاس إلى الرئيس”" تقويمه عن عبد الناصر كان مؤداه 
وإن عبد الناصر سيكون سعيداً لو حصل على مساعدات من الولايات التحدة الأمريكية وكذلك من 
الاتحاد السوفياي» ولكنتي أخحشى أن يقوده هذا إلى مزيد من الحركة وليسّ إلى الاعتدال في طموحاته. 
0 » كما أنه غير مهتم بتدعيم ما حصل عليه ولكنه ينتقل من نجاح سياسي 
. إن هذا ما يجعل المشكلة صعبة للغاية. ذيك أنكا اانا نتناطف قاما ع القؤمية القريية 
إذا سه الشعوب العربية على أساس إيجابي ولكن لسوء الحظ فإن مفهوم عبد النناصر 
للقومية العربية يبدو أنه لا يقود إلى ذلك. لقد فعل القليل في مصر لتحسين أحوال الشعب كما لم 
يفعل شيئاً في سورية) . 
وشهدت نهاية صيف عام الساخن بداية تغير في الموقف الأمريكي . ففي 
بداية آب/ اغسطس اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الثورة العراقية» وفي الأسبوع 
نفسه قام روبرت موري وكيل وزارة الخارجية بجولة في المنطقة. شملت القاهرة. 
صرح فيها بأن الولايات المتحدة تعيد النظر في سياستها تجاه مشكلات المنطقة وأن هذه 
السياسة الجديدة سوف تقوم على الاعتراف بحركة القومية العربية ومساعدة منطقة 
الشرق الأوسط على التنمية الاقتصادية. وفي كانون الأول/ ديسصبرء قام ويليام 
راونري» مساعد وزير الخارجية. بجولة ممائلة لت آنا القاهرة, وف يسان/ 
ابريل ١969‏ صرح دالاس بأن الولايات المتحدة تسعى للتفاهم مع الرئيس عبد 
التاصر. 
وانعكس هذا التغير في عدد من الاتفاقات. ففي كانون الأول/ ديسمبير 
ا تم توقيع اتفاق اقتصادي يسمح بشراء ما قيمته 0” مليون دولار من القمح 
بالجنيه 0 تلبقا لقانون بيع الفائض الزراعي الأمريكي (480.آ5). وني آذار/ 
مارس ١5654‏ أفررجت الولاايات المتحدة عن مبلغ ,0 ل دولار كان مخصصا 
. كمعونة اقتصادية تم تجميده خلال أزمة السويس. وني كانون الأول/ ديسمبر 
89, وقع اتفاق ثقاني بين البلدين. وفي كانون الأول/ ديسمبر وقع اتفاق عهد 
بموجبه إلى شركة .804 الأمريكية بإنشاء شبكة للتلفزيون قيمتها 4 ملايين دولار. وفي 
الشهر نفسه تم توقيع قرض مع بنك الاستيراد والتصدير بمبلغ ؟١‏ مليون دولار لشراء 
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قاطرات ديزل لحساب هيئة السكك الحديدية. ىا حصلت مصر على قرض من البنك 
الدولي قيمته 5ه مليون دولار لتوسيع وتعميق القناة"» , 


وهناك عدد من الوثائق الأمريكية التي تعكس نوع المناقشات التي تمت داخل 
أجهزة صنع السياسة حول الموقف تجاه ج.ع.م. وجمال عبد الناصر, 

من هذه الوثائق تقرير في وزارة الخارجية عن المباحثات الي أجراها هارولد 
ماكميلان. رئيس الوزراء البريطان» في آذار/ مارس ١96/8‏ ووفقاً لهذا التقرير فقد 
عدت يعض :امسق فق اللوقف الخرن :ف الدرق الأرسط بسي“ الواجهة بيت 
الشيوعيين العرب وجمال عبد الناصر» نتيجة تزايد احساس عبد الناصر بخطر 
الشيوعية واتخاذه موقفا ضدها. ويذكر التقرير أنه ربما كان عبد الناصر يعتقد أنه قي 
مواجهته لعبد الكريم قاسم فهو يخوض المواجهة الحاسمة لقيادة المشرق العري» ويظل 
السؤال مفتوحا عما إذا كان عبد الناصر قد وصل إلى حدود قوته السياسية أم لا؟ لقد 
وضح أن قدراته في العراق محدودة: وأن هجومه على قاسم أدى إلى اغتهاد قاسم 
بشكل اك عل الدعم الشبسوعي . إن اعتقادنا أن حملة عبد الناصر ضد الشيوعيين 
الخرب نا قيمة أساشيية وترعب فى تسطحيداء في له مكن أن تؤدي إلا إلى اضعاف 
النفوذ السوفياتي ف الشرق الأوسط. ولكننا نشك في الوقت نفسه فيا إذا كانت سوف 
تؤدي إلى سقوط قاسم » وسياستنا الحالية هي أن نتخل موقفاً مكنا عاد عد الخاضد 
ولكن دون أن نصبح طرفاً في حملتهى ومن ثم لا نضطر إلى اتخاذ موقف غير صديق 
تجاه النظام العراقي الحالي. إن حملة عبد الناصر من شأنها تخفيف الضغط على الدول 
الشرق أوسطية الخلة للغرب بمافيها دول حلف بغداد؛ وأن التضامن العربي 
المعادي للغرب قد القرط مع وجود هدوء نسبي في العلاقات العربية اا 
وتفاهم بين ج .ع .م. . وانكلترا. إن الوضع الراهن قد يقود القيادات القومية إلى 
ادراك توافق مصالحها مع الغرب» وقد يقلل التهديد القومي للاستقرار في المنطقة. 
والمعركة بين القوميين والشيوعيين العرب سوف تضيف العمل العربي المشترك 
للحصول على عائد أكير, ونح لا تقد أنه:من الضتروري. في الوقت الراهن'إقدام 
امريكا أو بريطانيا على خطوة غير عادية, فعليها متابعة التطورات بدقة والتشاور فيها 
بيبا وإعداد خطة الطوارىء بواسطة الخبراء العسكريين”», 

وفي 7 تموز/ يوليو 14548؛ أصدر مكتب الاستخبارات والبحوث التابع 

(0:) انظر في هذه التصورات: أمين سعيد؛ الجمهورية العربية المتحدة. 0 سلسلة كتب تاريخ 
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لوزارة الخارجية دراسة بعنوان الانجاهات الراهنة في الوحدةٍ العربية”'. ومن الأرجح 
أن هذه الدراسة أعدها أستاذ جامعي . فقد تضمنت ريد لفهوم القومية العربية, 
والتمييرز بين القومية والشعوبية والخصائص السكانية والاجتتاعية للشعوب العربية 
المختلفة» والتغير الذي طرأ على مفهوم الفكر القومي العربي والذي لم يعد يتضمن 
إنهاء النفوذ الأجنبي ولكن احداث التغير الاجتماعي الداخلي انقب زكرن ادي 
بالملاحظة أن الدراسة أكدت عناصر الانقسامية والتجزئة في المنطقة العربية» فقد 
أشارت إلى «الصراع) بين الأقاليم العربية وبالذات بين منطقة النيل والمشرق العربي 
حول النفوذ والسيطرة, كما أشارت إلى أن الرابطة الموحدة للدين لم تمنع من قيام 
عشرات المذاهب والفرق والمدارس الدينية. وكان تقويم التقرير لعبد الناصر أن قدرته 
على المعارضة ومنع السياسات التي لا يوافق عليها أكبر من قدرته على تحقيق ما يريده. 
وفي آب/ اغسطس 1908» نجد تقريراً آخر عن القومية العربية كعامل مؤد 
في الموقف في الشرق الأوسط9». يوضح هذا التقرير أن النتيجة النهائية للثورة العراقية 
والأحداث الأخرى التي رافقتها كانت تدعيم الموقف الراديكالي العربي الوحدوي» 
وأن القومية العربية حركة ذات تاريخ طويل ولدعوتها جاذبية عاطفية كبيرة» وأنها 
تيدف إلى بعث الشعوب العربية واستعادة سيادتها ووحدتها وقوتها وهيبتها“. وأشار 
التقرير إلى أن نمو التيارات الراديكالية ارتبط بصعود جمال عبد الناصر كرمز وكقائد. 
وأن الدعم السوفياتي ساهم بشكل كبير في دعم هييته وقدراته. ويقول كاتبو 
التقرير«ولكننا لا نعتقد مع ذلك أن توحيد الدول العربية في امبراطورية مركزية موحدة تمكن في 
المستقبل المنظورء إذ توجد في المنطقة أوضاع واتجاهات معينة تؤدى ص 0 هذه الدولة المركزية. 
فهداك مصالح قطرية وثقافية وتجارية واقتصادية تلعب دوراً انقسامياً. . .). كما ان هناك تخوفات 
من أن التفوق المصري سوف يؤدي إلى اميريالية مصرية. 00 بعض قادة الثورة 
العراقية ربما لا يقبلون مصر باعتبارها المصدر الوحيد والنهائي للحكم على 00 
العراقية» وأن الصراع بيمهم وبين الناصريين ربما يتطور. علاوة على ذلك فمع أن 
بعض البلدان النفطية الثرية قد توافق على المشاركة 0 أرباحها مع البلدان 
العربية الأخرى» فإن الصراع حول هذا الأمر سوف يتطور أيضا 
ونحن نعتقد مع هذا أن هذه العناصر الانقسامية في المنطقة سوف تظل محجوبة 
لفترة بالتأثير العاطفي' لحركة الوحدة العربية, وبالذات؛, طالما ظلت بعض أجزاء 
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الوطن العري تحت السيطرة الاستعهارية» كما أن وجود اسرائيل يؤدي إلى تأثير 


توحيدي بين العرب . 


وييحث التقرير عناصر الضعف في الحركة العربية ويبين حدود قوة ونفوذ عبد 
الناصر ويصل إلى القول «نحن نعتقد أن تأثيره يعتمد في المقام الأول على الجاذبية العاطفية 
لبرناجه. وعلى شخصيته؛ وعلى فاعلية دعايته أكثر مما يعتمد على أي تنظيم يقوده . ونحن نعتقد أنه 
من الناحية العملية ينبغي “عدم الفصل في تفكيرنا بين عبد الناصر وجماهير الحركة القومية العربية» 
فقد أصبح بوضوح سا بالنجاحات الكبيرة للقومية العربية» إلى درجة أنه لا يمكن لأي منافس أن 
كخذاتها! حرص عبد الناصر لسلسلة من الهزائم. وربما كان عبد الناصر أداة للحركة بالقدر الذي 
يقودهاء وني في الواقع فإن خليفته ريما يكون.أقل قدرة على السيطرة على نشاط القوميين العرب وربا 
يكودٍ أقل تحوطاً في العلاقة مع الكتلة السوفياتية» ونحن لا نعتقد أن لدى عبد الناصر خطة عحددة أو 
برنايجاً تفصيلياً للدولة العربية المومحدة التي يعمل من أجلهاء ونعتقد أنه يرغب في تحاشي مواجهة 
مباشرة مع القوى الغربية والتركية والإسرائيلية. إن أهداف القومية العربية الراديكالية ليست في 
تعارض 0 مع المصالح الأمريكية. فالأهداف العربية في الحفاظ على الاستقلال وني الانتفاع من 
عائدات النفط العربية تتفق مع مصلحتين رئيسيتين للولايات المتحدة وهما منع النفوذ السوفياقي قٍِ 
المنطقةء واستمرار حصول الدول الغربية على النفطء ولكن بالطبع هناك تناقضاً واضحاً بين هدف 
أمريكا في دعم اسرائيل وهدف الحركة القومية العربية. . . وكذلك تناقضاً مع هدف السيطرة ة الغربية 
على نفط المنطقة واستعبال القواعد العسكرية ونحن لا نعتقد أن عبد الناصر شيوعي أو يتعاطف مع 
المأهب الشيوعي)*. 


وفي 7 كانون الأول/ ديسمير 1908) أحاط راونتري الرئيس ايزهاور بمقابلته 
مع جمال عبد الناصر”», ذاكراً أنها كانت مشجعة وأشار إلى النقاط التالية: أبدى عبد 
الناصر قلقاً واضحاً بخصوص التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط. كما أبذق 
إعجابه بسرعة الولايات المتحدة ف الرد .على طليه بخصرص المساعدة 2 لقانون 
6 ؟ وأن وزارة الخارجية وافقت على الطلب في غضون ١4‏ ساعة من تقديمه؛ وأن 
عبد الناصر يرغب في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن العراق؛ وأنه قلق بخصوص 
النفوذ الشيوعي على عبد الكريم قاسم . واقترح روانثري أن أمريكا يمكن أن تتعاون 
مع عبد الناصر بخصوص العراق. 

أما بخصوص الموقف في داخل العراق» فقد كان رأي راونتري أن العناصر 
القومية منقسمة بين أولئك الذين يؤيدن قاسم وأولئك الذين يؤيدون الوحدة بع 
الجمهورية العربية المتحدة؛ وأن أمريكا يجب أن تسعى لتوحيد الجماعتين لمواجهة 
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النفوذ الشيوعى» وأنه يمكن تحقيق ذلك إذا أعلن عبد الناصر أن فكرة الوحدة بين 
ج .ع.م. والعراق ليست مطروحة الآن. 

ويمكن تفسير تغير موقف الولايات المتحدة إزاء ج.ع .م . بأكثر من سبب. فقد 
اتضح للولايات المتحدة غياب بلد عربي أو قيادة عربية قادرة على مواجهة الزعامة 
الناصرية وطرح بديل لاء فالملك سعود الذي اعتمدت عليه لفترة ساءت صورته 
نتيجة اكتشاف محاولته التدخل لإعاقة الوحدة المصرية ‏ السورية, وفي ١4‏ آذار/ 
مارس انتقلت معظم اختصاصاته إلى شقيقه ولي العهد. الأمير فيصل » الذي انصرف 
إلى ترتيب أوضاع السعودية في الداخل. 

أما العراق الذي لعب دوراً مها في التصور الأمريكي كقيادة بديلة» فقد انتهى 
دوره المؤيد للغرب بقيام الثورة. ومن ناحية أخرى تحسنت علاقات ج.ع.م. مع كل 
من انكلترا وفرنساء وبدأت المفاوضات معها في نهاية عام / 21460 وتم فك الأرصدة 
المصرية في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 1459 كما تم الوصول إلى اتفاق حول المسائل 
المالية في 78 شباط/ فبراير 1404؛ وعادت العلاقات الدبلوماسية في العام نفسه. 
ومن ناحية ثالثة كان هناك حول العراق ني ظل عبد الكريم قاسم إلى مزيد من 
الاعتراد على الحزب الشيوعي العراقي والاتحاد السوفياتي. أضف إلى ذلك تدهور 
علاقات ج.ع .م مع الإتحاد السوفياتي وهجوم عبد الناصر على ما يحدث في العراق 
وعلى القوى الشيوعية المحلية وتأييد الاتحاد السوفياتي لحاء في خطابه في بور سعيد في 
*1” كانون الأول/ ديسمير .١965/8‏ 

وجدير بالذكر أن علاقات ج.ع.م. مع القطب الشيوعي الآخرء الصين 
الشعبية: كانت قد تدهورت في العام نفسه”». 


لقد أدت كل هذه العوامل إلى تغير في الموقف الديلوماسبى الأمريكى ازاء 
فْ الوقت نفسه. رغم ذلك ففي 8 أذار/ مارس ١9469‏ رفع وزيرالخارجية 
الأمريكي إلى الرئيس ايزنباور مذكرة عن الوضع في المنطقة ورد فيها فشل محاولات 
الاتحاد السوفياي كما يفعل الآن وأنه يتمتسع في الوقت نفسه بمعاملة تفضيلية من الولايات المتحدة» 
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وأن الولايات المتحدة سوف تبقي قنطرة للعلاقات الطيبة مع اج لع اخ. ورلكن إذا ى 
تؤد هذه الخطوات إلى تغيير سياسات عبد الناصر, فسوف يتم اللجوء إلى عملية 
أوميعا (05:688) وهي خطة أمريكية بريطانية مشتركة للقيام بعمليات سرية في المنطقة«». 


وني مطلع الستينات سافر عبد الناصر إلى الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمير 191١‏ 
لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتقى خلالها بالرئيس ايزهاور. ووفقاً لمحضر 
المقابلة الذي أعدته وذادم الخارجية*». بدأ الاجتماح كلع اتجاية من التعازو متيرا إلى 
أنه حاول أن يكون معتدلا في خطابه أمام الأمم المتحدة وقال وإن المساعدة الثناثية ليست الحل 
لأمها تؤدي إلى عدم التكافؤ في العسلاقات بين الأطراف وأن الأمل هو أن تقوم الأمم المتحدة بهذا 
الدور» . ورد عبد الناصر بالتعبير عن تقديره للموقف الأمريكي فْ الأمم المتحجدة تجاه 
مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1903., وأن ج.ع.م. تؤيد الأمم المتحدة في 
الكونغوء ولكنه اندهش من موقف قوات الآمم المتحدة في دعمها لإحدى الجماعات 
دون الأخحرى. وأن ج.ع.م. والدول الصغرى تعتمد في أمنها على الأمم المتحدة» 
ولكن بسبب بعض هذه التصرفات فإن دول افريقيا بدأت تفقد ثقتها فيها وذلنك 
يؤدي إلى تقليل هيبة الأمم المتحدة» وأشار إلى عجزها عن تنفيد قراراتبا عام ١414‏ . 
وأوضح عبد الناصر بأنه كان يريد دائم| منذ ١461١‏ إقامة علاقات طيبة مع الولايات 
المتحدة, وأن العقبة الأساسية هي إسرائيل , وأن أمريكا رفضت بيع السلاح إلى مصر 
بينها أهدته لاسرائيل (وعندما تدخل ايزنهاور موضحاً أنها أسلحة دفاعية فقط رد 
عبد الناصر بأن الرئيس لا بد من أن يعرف أن كل الأسلحة لها قيمة هجومية)» وأن 
مصر تشكر أمريكا على دعمها بخصوص القميح وسوف تعير عن ذلك ولكن إذا 
طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ منها أن يكون الثمن هو مرور السفن الاسرائيلية في 
قناة السويس فإنه لن يقبل القمح . أما ايزنهاور فقد أشار بالتفصيل إلى موقفه في عام 
5» على الرغم من أنه كان وسط معركة انتخابية» ورغم أهمية الصوت البهودي 
بالنسبة إليه. ومع ذلك فقد فعل ما اعتقد أنه الصدق والحق» وقال إن الولايات 
المتحدة تحترم موقفا جح.ع.م. كدولة محايدة» وإذا رغبت في الحصول على مساعدة 
من السوفيات دون الوقوع تحت السيطرة السوفياتية» فإنه ليس لدينا اعستراض على 
ذلك وأنه سعيد بأنه يسمع من عبد الناصر مباشرة بأنه لا يهدف إلى القضاء على 
اسرائيل . وعلّق عبد الناصر بأن مثل هذا الهدف يكون هدفاً جنونياً. وذكر ايزتماور 
أن أمريكا ترغب في أن تكون صديقة لدول الشرق الأوسط؛ وأنه يعترف بوجود 
مشكلة بالنسبة إلى اسرائيل ولكن اسرائيل هي حقيقة قائمة الآن ولا بد من أن لبحث 


(8غ) اط باع ةأرم وبرتزيوزوط عرزا مجه كمنهاك طوعق 1116 مسأطباكا 
)25 ,1960 عع امع امعءة 6 بأمعل وعد عط طلتد ععمععع زوم أه لمم تممعل8 
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عن حل للمشكلة. ودعا ايزمماور الرئيس عبد الناصر أن يكتب له عن أية فكرة 
للتعامل مع هذه المشكلة . 


ومع وصول جون كيندي إلى السلطة. استمر التحسن ف العلاقات المصرية ‏ 
الأمريكية , وي ٠‏ كانون الثاني / ينار 2195777 رفع دين رسكء. وزير الخارجية» 
فذكرة إل البرئيشو تتضمن اقتراحاً بالملعونة لج .ع .م . ورد فيها أنه «نظراً إلى المركز 
لج. بخاع. . في الشرق الأدن وافريقيا ونظراً | إلى الطلب العاجل للسفير المصري في واشنطن» نقترح 
برنامجاً مع هذه الدولة المهمة. إن هدفنا هو تشجيع التنمية الاقتصادية في ج.ع.م . بشكل منظم 
وربما يؤدي إلى تحقيق آثار ايجابية في استقرار هذه المنطقة ويقدم بديلا غربيا لاعتهاد ج.ع.م. 
الاقتصادي. وربما السياسي » على الكتلة الشرقية. نحن لا نقترح التزامات عامة لجاع .م. منذل 
البداية» وقبل الانتقال من مرحلة لأخرى لا بد من أن نقوم بمراجعة دقيقة لطبيعة ومدى استجابة 
ج.ع.م. للخطوة السابقة» . ووفقا للمذكرة تضمئنت المعونة المقترحة مساعدات في 
الحبوب لمدة عدة سئوات وفقا للقانون م وارسال مستشار اقتصادي ف شؤون 
التخطيط الاقتصادي » ودعوة حمال عبد الناصر لزيارة رسمية ف عام 97 . إننا 
0 هذه الخطوات يمكن أن تبدو كأنها دعم لنظام عبد الناصرء ولكننا نعتقد 

ددج 2 مم 0 000 تسعى لعدم إعطاء الإنطباع بوجود علاقة وثيقة مع 

50 المتحدة, وأن ن أي تطور محدد مثل توقيع اتفاقية أو الإعلان عن زيارة عيد 
الناصر لن تتم قبل عدة شهور”. 

وإذا كانت الستينات قد بدأت بهدنة في العلاقات بين حركة القومية العربية 
والولايات المتحدة. فإن السنوات التالية شهدت أعنف صدام بيتهها. 


خامساً: حقبة الستيئات والاتجاه إلى العنف 


اتسمت حقبة الستينات سمتين رئيسيتين : أولاهها نلشُوء استقطاب عري حاد؛ 
وثانيتها المواجهة مع الولايات المتحدة الي انتهت ييحرب عام /51 ١9‏ . 

أما بالنسبة إلى الاستقطاب العربيء فقد اتسم بحدته وثبات أطرافه وتعدد 
قضاياه ,. فعللى خلاف ما حدث ف الخمسينات» عندما اكنست الخلافات والمحاور 
العربية بالمرونة وبسرعة انتقال الأطراف من موقع إلى آخرء مثلما حدث مثلا في حالة 
السعودية التي عارضت حلف بغداد وعقّدت معاهدة دفاع مشترك مع مصر ولكنهبا ىُْ 
محاولات العدوان عل سوريا قْ شبأية عام /اة4ة١‏ ثم غيرت موقفها مرة أخرى بالنسية 


١(‏ 6) نأعة [طلاة .أمعلنوعم2 عط عه؟ (للكسط) عتماذ عط أه لإجماعمعه5 علا رمعا سس مجعم معز 
962 لانقتصقل 10 ,عتاط نامع طوعخ لعذلمنا عط ,ه؟ سددوم2 مملاعة 
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إلى الوحدة المصرية (هذ! الخط المرن يمكن أن نجده أيضاً لدى الأردن). إضافة إلى 
مرونة التحالفات» اتسمت حقبة الخمسينات بأن النزاعات العربية عادة سا كانت تحدث 
حول قضية واحدة أو موضوع بعينه مشل حلف بغداد أو مبدأً ايزهاور, أما فى 
البعينات فقك اتسم الاميتقطاب الغرن باسجهرارالمراقفوالتسالقات وتعده الققيايا 
اليي يدور حولما الخلاف. وبدا وكأن الوطن العربي قد انقسم إلى بجموعتين من 
البلدان: مجموعة ثورية أو تقدمية» والأخرى محافظة. أما موضوعات الخلاف فقد 
تعددت» فكان هناك الخلاف حول شكل النظام الاجتماعي وقضية التطبيق الاشتراكي 
فيج ٠ع.م.‏ ؛ وكان هناك الخلاف حول خط السياسة الخارجية وتبزايد القطيعة بدن 
م . من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى» في الوقت الذي كانت 
علاقات ج م . بالاتحاد السوفياتي تشهد تفوقاً مطرداً. 

أما من ناحية علاقات ج م . بالولايات المتحدةق فعلى حلاف الخمسينات 
التي اتسمت بالشد والحذس وتباين الموقف الأمريكي بين القول والممارسة: اتخذدت 
العلاقات في الستينات شكلا أكر اتشرارا واقوت تسو يزيد من القظة. وإذا 
كانت هذه الحقبة قد بدأت بمحاولة الولايات المتحدة احتواء الحركة القومية والتعامل 
معها والالتفاف عليها من خلال المساعداث الاقتصادية» فقد تطورت إلى سلسلة من 
المواجهات حول الدعم المصري للثورة اليمنية والعلاقة باسرائيل واتغاذ الولايات المتحدة 
مواقف أكثر صراحة في تأييدها ودعمها العسكري لإسرائيل» حيث انتهى الأمر 
باستخدام العنف في حرب عام /1451. 

وإذا أردنا أن نضع حقبة الستينات في سياق تطور علاقة الولايات المتحدة 
بالحركة القومية العربية» يمكن التركيز على ثلاث مواجهات يفيه ان كلد مهنا عدد 
من المعارك : 

المواجهة الأولى: دارت حول قضية الدفاع عن الشرق الأوسط واقامة حلف 
بغداد واستمرت لمدة عامين .19655-1١94085‏ وفي إطار هذه المواجهة. جرت عدة 
معارك: معركة ادخال مصر في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط تنضم إليها دول 
غربية» ا ا القوات البريطانية عن مصر» وفي هذا السياق 
طرحت ال حركة القومية مفهوم ضرورة أن ينبثق دفاع المنطقة من داخلهاء كما طرحت 
ميثئاق الضيان الجماعي العربي كبديل لمشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط. ووضعت 
في هذا السياق بذور مفهوم «النظام العربي» في مواجهة «الشرق الأوسط»؛ ومعركة 
إثارة التنافس بين مصر والعراق والحديث عن الجذور التاريخية لهذا التنافس"'“؛ 


ول6018) طععةءد26ه ققة ععمعع تااءنهآ1 آله م0112 ,عغهاة ذه امعساتومء10 .5.لآ 
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ومعركة كسر احتكارالسلاح .ففي إطار رفض الدول الغربية بيع السلاح لمصر في 
الوقت الذي حافظت فيه على تفوق اسرائيل العسكري. كانت هناك صفقة السلاح 
الفرنسية لإسرائيل في نباية عام 4 2140 ثم الغارة الإسرائيلية على غزة في ١8‏ شباط / 
فراير 406١؛‏ ومعركة بناء السد العالي» فقد سحبت الولايات المتحدة عرضها في 
المشاركة في بناء السد العالي بطريقة مهينة تهدف إلى هز صورة النظام المصري ودوره 
في المنطقة . 

المواجهة الشانة: ذارت حول هيدا اتتجاوق ؤق [طازها قت ايشا عدلة 
معارك : معركة الحصار الاقتصادي وتجميد الأرصدة المصرية في الولايات المتحدة؛ 
ومعركة استخدام السعودية في مواجهة مصر وطرح الإسلام كمقابل للعروبة؛ ومعركة 
التآمر على سوريا لإسقاط الحكم الوطني فيها في نباية عام /1401؛ ومعركة الحبلولة 
دون قيام الوحدة المصرية ‏ السورية ثم العمل على حصارها وتطويقها. 

المواجهة الثالثة : هدفت إلى تطويق وحصار الحركة القومية العربية ثم ضربهاء 
وتضمنت هله المواجهة أيضاً سلسلة من المعارك: معركة اليمن ومحاولات ضرب 
النظام الجمهؤري فيه؛ ومعركة الحلف الإسلامي الذي طرح في النصف الأول من 
الستينات ؛ ومعركة استمرار التفوق العسكري الاسرائيلي من خلال المانيا الغربية ثم 
من خلال الولايات المتتحدة مباشرة . 

في هذا السياق» وفي إطاره التاريخي بلغت المواجهة ذروتما في ه حزيران/ 
فؤتن14 الى كلت حاتجها غرية كبيرة اللتخركة القبومية» ووضعت الاساسن 
لتغيرات في توازن القوى في المنطقة”©. 


وإذا كانت سنوات إدارة الرئيس كينيدي قد اتسمت بقدر من التقارب مع 
الحركة القومية العربية» غنات ف قيام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الفنيه 
والاعصاديه لاج.ع.مء وكذلك قِ اهتيامه بالقضية الفلسطينئية حيث أنعكس هذا 
الاتجاه الحديد في قوله إن المسألة ليست عما إذا كنا نقبل الاتجاهات الوحدوية للعرب أم لاء 
ولكن كيف نتعامل معها. وليست المسألة عما إذا كنا نقر بقوة القومية العربية أم لا ولكن كيف نساهم 
في تحويلها إلى أنشطة بناءة)2. وإذا كان كينيدي قد لا إلى سياسة التعامل بقتصد 
الإحتواءء فإن سنوات جونسون كانت سنوات القطيعة والعداء لحركة القومية 


(01) محمد حستين هيكلء تحن . . . وامريكا (القاهرة: دار العصر الحديث؛ /1959)؛ ص 8" - 
. 


(ة) عاقلا بوع1! بمعلممآط) اعمط 744416 معلا هارة مروسوومعصيرد3 7116 رعوه8 وعسقدقداك تنح" 
كاز ألماء؟014/161أج1ط 416716871 مومكلاد8 .ذخ كقدهط]” قمة .67 ,م ,(1972 ,عقدهك؟ ومتطوتاطيظ ملقم 
221 .8 ,(1917 رفوع متععجةء5 :. ل آل[ مهعطء باع ل/8) ترم سزيركى هر :1784-1975 ,اقم 7110016 معنا بإاانار 


يفل 


العربية. وسلوات الاقتراب الحثيث والتلاحم بين السياسة الأمريكية وأهداف السياسة 
الاسرائيلية في المنطقة . 


١‏ -الدور المصري في اليمن 


كانت أولى قضايا الخلاف هي التدخل العسكري المصري لدعم الشورة 
اليمنية. ول يكن هذا التدخل يعد عملا مقبولاً من جانب الولايات المتحدة. إذ كان 
يمثل تبديدا للنظم الملكية المحافظة, وبالذات السعودية التي لها علاقة طيبة بأمريكاء 
وحيث إن للولايات المتحدة مصالح كبيرة فيها. لذلك تحركت السياسة الأمريكية 
هيدف إنخراج الجيش المصري من اليمن. وفي آذار/ مارس 145., أحاط جون 
بادو. السفير الأمريكي بالقاهرة» عبد الناصر بأن استمرار الوجود العسكري المصري 
في اليمن سوف يؤثر في استمرار المساعدة الأمريكية لمصر. ويعبر جونسون عن تصوره 
لأهداف هذه المساعدة بقوله في مذكراته «ولمدة في بداية الستينات. كنا نأمل أنه [أي عيد 
الناصرع سوف يركز أكثر على تحسين أحوال شعبه» وبناء على هذا الافتراض قدمنا إلى مصر 
مساعدات كبيرة وبالذات في مجال القمح)» ولكن عبد الناصر «(استمر في حلمه الامبراطوري) 
وبينها كان اقتصاده مرهقا أرسل قواته إلى اليمن «لكي يستولي على هذه الدولة. ولكي يحقق 
طموحاتهء أصبح أكثر اعتمادأ على الاتحاد السسوفياتي وأصبحت نظرته أكثر عداء للولايات المتحدة 
وأصبحت خطاباته أكثر كراهية لهام" , 


ويمكن لنا أن نفهم سر الاهتمام الأمريكي بانسحاب الجيش المصري من اليمن 
بالنظر إلى الصلات التقليدية بين الولايات المتحدة والسعودية وبالنظر إلى المصالح 
النفطية والتجارية الأمريكية فيها. هذا الاهتام له بذورء ففي تشرين الأول/ اكتوبر 
١‏ عير الرئيس ترومان في رسالة موجهة إلى الملك عبد العزيز عن حرص 
الولايات المتحدة العميق على استقلال السعودية. وفي زيارة ولي العهد الأمير فيصل 
إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/ اكتوبر 1457 أكد كينيدي الالتزام الأمريكي” 
بحاية السعودية وأرسل في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر رسالةورد فيها «أريد أن يفهم 
بوضوح أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تعتمد على صداقة وتعاون الولايات المتحدة في حل 
القضايا الي ستواجهها في الأيام المقبلة فالولايات المتحدة لها مصلحة عميفة في المملكة العربية 
السعودية وفي استقرارها وتقدمها. وباستطاعتكم أن تكونوا متأكدين من دعم الولايات المتحدة في 
الحفاظ على سيادة المملكة)”" , 


)2 9 -1963 ,نعم لاوه»2 ما [0 ومطءعرعروط +نسرتوط موهاسه/آ 1716 ,لمكصطمل .8 مهللآ 

.0 .م ,(1971 ,لإمقعوطتآ عقانازه2 تعلدهل بوعل) 

(هه" غسان سلامة؛ السياسة الخارجية السعودية مث عام 4 : دراسة في العلاقات الدولية, سلسلة 
الدراسات الاسترائيجية» 7 (بيروت: معهد الاثماء العربي؛ ). ص ١7"‏ - 116, 


ايفن 


وفي الحقيقة أن السياسة الأمريكية إزاء الدور المصري في اليمن أخذت أطواراً 
مختلفة وتأثرت بعوامل متعددة. مما الجوار الجغراني للسعودية حيث تكمن المصالح 
الأمريكية الكبرى» ومنها الحوار لعدن التي كانت تحت النفوذ الإنكليزي» ومنها رغبة 
كينيدي ف تحسين علاقات أمريكا مع العرب» وتقديم صورة جديدة عن الولايات 
المتحدة في المنطقة. وبخاصة بعد فتور العلاقات المصرية ‏ السوفياتية في عام 1409. 
لذلك قام كينيدي باللجوء إلى عدة أساليب؛ منها تعيين سفير أمريكي جديد هو جون 
بادوى افعو أحل الذين اعتقدوا أنه من الممكن حماية المصالح الأمريكية دون الاصطدام 
كينا مع الحركة القومية العربية التقدمية؛ ومنها استخدام أسلوب المراسللات 
الشخصية مع عبد الناصر وتبادل الرئيسين خطابات حول الكونغو وموضوع القضية 
الفلسطينية ؛ ومنها استتخدام أسلوب المعونة الاقتصادية. في هذا السياق كان هدف 
الولايات المتحدة هو حصر الصراع في اليمن وعدم القيام بمايؤدي إلى اتساع دائرته 
كانون الأول/ ديسمير 1557ء وعلى أثر ذلك تم قبول الوفد ابحمهوري كممثل 
لليمن 5 الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه أعطت تأكيدات للسعودية . 
وعندما هددت اليمن بشرب المواقع ف السعودية, أرسلت الولايات المشحدة ريا من 
المقائلات إلى الرياض» ودعت مصر إلى عدم القيام ببجمات جوية على نجرانء 
وقامت مدمرة أمريكية بزيارة صداقة إلى ميناء جدة في ١5‏ كانون الثاني/ يداير 
4 وقدمت مقترحات لفض الاشتباك بين القوات العسكرية. 


ولكن كما أوضحناء بدأ التدهور مرة أخرى بسببا طرح مشر وع الخلف 
الإسلامي» وربط أمريكا تجديد اتفاقبة بيع القمح إلى مصر بشروط حول الوجود 
العسكري في اليمن والعلاقة باسرائيل وانضيام الصين الشعبية إلى الأمم المتحدةء 
واتضاح دور الولايات المتحدة كمورد رئيسي للسلاح إلى اسرائيل . 


وفي مجال تحليل تطور الموقف الأمريكي إزاء الثورة اليمئية يمكن القول إنه كان 
نتاج تفاعل عاملين : أوهماء المصالح الأمريكية المتضمنة في الصراع اليمني ؛ وثانيههما 
سياسة كينيدي الذي جاء إلى الحكم في كانون الثاني / يناير ١955١‏ . 


فيم| يتعلق بالعامل الأول وقفت الولايات المتحدة ف وت التتحالف مع 
النظم المحافظة في المنطقة. ولاسيما الأردن والسعودية. ولذلك عندما نشبت الشورة فى 
اليمن» اعتبر ذلك هزيمة كبرى للنظم الي تؤيدها الولايات المتحدة» وبخاصة 1 
وقت بدا فيه النظام السعودي متسمأ بالضعف وعدم التضامن الداخي» وكان من 
علامات ذلك المعارضة الواضحة داخل القوات المسلحة والوزارة بل ومن بعض أفراد 


1١/4 


الأسرة الحاكمة للتدخل السعودي المضاد للثورة". 

أما فيها يتعلق بسياسة كينيدي. فعندما نشبت القوزة في اليمن لم يكن عمر 
إدارته يبلغ العامين بعل وكان كينيدي قل أى إلى الحكم برؤية جديدة للسياسة 
الأمريكية دايا وخارجا أراد بها إدخال تغييرات جذرية على هذه السياسة. فقد ذكر 
5 كتابه صور من الشجاعة «أن السياسيين يستطيعون بدورهم أن يظهروا الشجاعة بموافقتهم 
على الحلول الوسط ودعوتهم إلى التساهل واستعدادهم لإحلال التعاون محل الصراع)”. 

0 تميزت سياسة كينيدي بعذة سيات: 


- السعي إلى تحسين العلاقات الأمريكية ‏ العربية عموماًء إذ أظهر الرئيس 
1 اهتهاماً بمشاكل المنطقة الداخلية ولم يوجه كل همه إلى خطر الشيوعية 
الدولية. 
ب - اختياره لمستشاريه من المتخصصين في شؤون المنطقة, وكذلك اهتهامه 
بالتقارير التي ترد إليه من السفارات الأمريكية فيها. 


ج - السعي لتقوية علاقات أمريكا بالأنظمة العربية الثورية وحاولة كسب ثقة 
عبد الناصر وصداقته . 

وفي تطبيق هذه السياسة كان من الطبيعي أن يكون لمصر نصيب أساسي بحكم 
دورها القيادي في المنطقة. وقد انطلق كينيدي ومساعدوه من أن تأبيد الحركات 
الوطنية غير الشيوعية قد يكون أفضل لتحقيق المصالح الأمريكية من تأييد النظم 
المحافظة التي لا تتصف بالكفاءة والقدرة على مواجهة العالم الحديث. 

انعكس هذا في اعتقاد مؤداه أن استعادة حرية الحركة للسياسة الخارجية 
الأمريكية في المنطقة لا بد من أن ترتبط باتجاه ودي من مصرء بخاصة أن الاتهاه 
المعادي منها في منتصف الخمسينات م يأتِ إلا بأسوا النشائج من المنظور الأمريكي : 
وبصفة خاصة دخول السوفيات إلى المنطقة بصفة رسمية 0 وتجارياً فاقياب 
الخ . وانطلاقاً ما سبق» سعى كينيدي لتطوير علاقاته مع عبد الناصر حول 7 
المصلحة المتبادلة, مع الاعتراف بأن الولايات المتحدة لما اختلافات حادة معه وأن هذا 
التطور لا ينتظر منه إنهاء هذه الاختلافات. ولهذا قامتٍ السياسة الجديدة لكينيدي 
على الاحساس بالحاجات اللمتبادلة. ولكما لم تمثل انقطاعاً كاملا عن السياسة السابقة. 


(07) أحمد يوسف أحمدء «الدور المصري في اليمن» 14577-/1459») (أطروحة دكتوراه» جامعة 
القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, »)١91/8‏ ص .57١‏ 

(01) جيمس بيرئزء جون كينيدي» ترجة خيري حماد (بيروت: منشورات دار الشروق الجمديدة» 
0 ص 741١‏ 


١و7‎ | 


بل تضمنت كثيراً من عناصر الوضع القديم وإن أعيدت صياغتها بشكل أكثر ايجابية . 
وقد ساعد على اتباع هذه السياسة فتور العلاقات المصرية ‏ السوفياتية في ذلك الوقت 

بعل أزمة عام 84 ورغبة الغرب 3 استغلال هذا الوضع لترويضص نظام عبد 
الكامر يل : كما وجد المسؤولون الأمريكيون في السلوك الخارجي لمصر بعضص 
العلامات الايجابية. وقد ضرب جون بادوء السفير الأمريكي في القاهرة عدة أمثلة 
على ذلك. منبها توقيع اتفاقية ثقافية بين مصر والولايات المتحدة عام 1977. فأدت 
هذه السياسة الجديدة إلى تحسين العلاقات المصرية ‏ الأمريكية في بداية عهد كينيدي, 
من خلال أداتين» هما: 

)١(‏ الدبلوماسية: اتخذت شكل تعيين سفراء مؤيدين لاتجاهاته وذوي قدرة 
على تطبيق هذه السياسة» وكان جون بادو من نصيب مصرء فلعب دور كبيرا في 
تحسين العلاقات المصرية ‏ الأمريكية طيلة فترة خدمته. في الحدود المناحة لدور 
دبلوماسبى يتحرك في اطار السياسة الخارجية لبلاده. وكان من الأمور ذات المغزى أنه 
استقال من منصبه في أيار/ ماي و سنة 21454 بعد حوالى خحمسة شهور من اغتيال 
كينيدي . نضلا عن استتخدام أسلوب المراسلات الشخصية بين حين وآخرء بين 
كينيدي وعبد الناصرء حيث كان كينيدي يحاول في رسائله لعبد الناصر أن يشرح 
الموقف الأمريكي بصراحة. 

)١(‏ المساعدة الاقتصادية: وقد أولتها الولايات المتحدة أهمية كبيرة» حيث 
اعتيرتها تحقق مصلحة متبادلة للبلدين» فهي تقدم لمصر ما يجنبها «الوقوع في قبضة الكتلة 
السوفياتية» وتحافظ على الاستقرار في المنطقة من خلال مصر. 

في هذا السياق. عندما نشبت الثورة في اليمن وما أعقبها من التدخل 
العسكري المصري. اختلفت دوائر صنع السياسة الخارجية الأمريكية في تحديد ماهية 
المصالح الأمريكية المتصلة بهذا الموقف. وكيفية حمايتهاء ومن ثم تحديد بدائل السياسة 
المتاحة. فبداية كان الكونغرس «والذي كانت علاقاته متوترة بالرئيس كينيدي) يرى ضرورة 
التحرك لوخراج مصر من اليمن ووقف المغامرات الخارجية لعبد الناصرء. وكان هذا 
الموقف يعكس موقف رجال صناعة النفط العاملين في السعودية والخليج والقوى 
الموالية لإسراثيل. كذلك وزارة الدفاع كانت تشارك الكونغرس موقفه هذا للعمل على 
منع إضعاف مركز بريطانيا في عدن. كذلك كان كل من الأردن والسعودية يضغط في 
الاتجاه نفسه9" , 


لكن وزارة الخارجية كانت لها رؤيتها الخاصة. فقد كانت ترى أن المصالح 


(058) أحمد المصدر نفسهء ص ١917‏ - 188, 


من 


الأمريكية المتضمنة في الموقف هي تبديد النظام السعودي, وم يكن ذلك التهديد ناشئاً 

عن احتمال غزو عسكري مصري » بعد اليمن عن مراكز الحياة في السعودية وبدرجة 
ل حقول النفط السعودي؛ فضلاً عن عدم ظهور أية نية مصرية في هذا 
الا تجا وهو ما أكله عبد الناصر في لقائه مع جون بادو, السفير الأمريكي 
بالقاهرة*. وكانت وزارة الخارجية تسرى التهديد ينبع من المواجهة المصرية ‏ 
'السعودية» الناجمة عن التدخل السعودي ضد الثورة حيث نظرت إليها على أنها عوامل 
قد تعجل باهتزاز الحكومة السعودية بدرجة تفقد معها سيطرتها على الموقف., أو قد 
تسبب ثورة داخلية تطيح بالنظام السعودي , وبخاصة أن هناك فئات عديدة ساخطة في 
الداخل. وينسحب الأمر نفسه على الأردن. حيث كانت العناصر الموالية لعيد الناصر 
أقؤى منها في السعودية وحيث توجد حساسية خاصة لأي تغيير سياسي فيه نظرأ إلى 
حدوده المشتركة مع اسرائيل. وعليه» فقد إنتهت وزارة الخارجية إلى أن خير وسيلة 
لحاية المصالح الأمريكية المهددة هي خلق موقف يمكن فيه حماية الاستقرار في 
السعودية والأردن من التهديدات النابعة من التأثيرات المحتملة السابق بيانها. ويتمشل 
هذا الموقف في حصر الصراع في اليمن بحيث تمنع انعكاساته من الانتشار خارجهاء 
الأمر الذي يعرض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة (بخاصة في الأردن والسعودية) 
للخطر. 

إزاء هذا التقويم كانت هناك عدة بدائل مطروحة لمواجهة الثورة اليمنية 
والتدخل العسكري المصري فيهاء كان أولها تشجيع الملكية وإجهاض الثورة اليمنية 
بالقوة» لكن هذا البديل تم اسقاطه من خيارات وزارة الخارجية الأمريكية لعدة 
اعتبارات : 

(أ) سياسة كينيدي الرافضة لنظام الإمامة, ببخاصة وأن التقارير الي كانت 
تتلقاها وزارة الخارجية من بعثتها الدبلوماسية في اليمن قد نقلت صورة حقيقية عن 
وضع المجتمع اليمني وقتذاك. 

(ب) التاييد الشعبي للجمهوريين؛ الأمر الذي فرض ضرورة الاعتراف 
الأمريكي بالشورة» حيث كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية تتنأ مزيمة مؤكدة 
للملكيين» وكذلك تقارير البعثة الدبلوماسية خصوصاً تقاربر روبرت ستوكي» الذي . 
كان يشغل منصب القائم بالأعمال الأمريكي في اليمن في بداية الفورة» والذي عقد 
العديد من ل مع المسؤولين الجمهوريين في ذلك الوقت وأدلى بتصريحات 
ايجابية عن التأييد الشعبي للثورة. 


(59) مايلز كويلاند» لعبة الأممى ترجمة مروان خيري (بيروت: الانترناشيونال ستكرء 6)191/١‏ 
ص ,7"14١‏ 
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(ج) تدخل مصر بقواتها لدعم الثورة» وكانت الخيرة الأمريكية مع عبد 
الناصر ‏ كيا رأتها وزارة الخارجية ‏ تؤيد تجنب أي صدام معه على أساس أنه التزم 
بالدفاع عن الجمهورية في اليمن وأن أي ضغط شديد قد يتعرض له لن يؤدي إلا إلى 
المزيد من التشدد؛ بينها كان المتصور أن يؤدي الاعتراف الأمريكي إلى اعتراف بريطانيٍ 
أو على الأقل وقف أو شبه وقف للمساعدة السعودية والأردنية للملكيين ومن ثم يعطي 
لعبد الناصر مبرراً لانسحاب مشرف. 


١د‏ كذلك كانت دول الكتلة الشيوعية ققد اعترفت على الفور بالنسظام 
الجمهوري. وكان هذا يعني أن عداء السياسة الأمريكية للنظام الجديد سوف يؤكد 
الاستقطاب التقليدي في المنطقة بين قوى للتغيير يدعمها الاتحاد السوفياتي وقوى 
تقليدية ترتبط بالولايات المتحدة. 

لذلك بدت الظروف السابقة أكثر ما تكون ملائمة لاتباع مسلك توفيقي تجاه 
الصراع. تمثل في ثلاثة عناصر: 

- الاعتراف بالنظام الجمهوري. فقد سعت أمريكا إلى الحصول على ضمانات 
مقابل الاعتراف بهذا النظام, وتمثلٍ ذلك في رسالة كينيدي إلى عبد الناصر في ١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير ١47.1‏ مقترحا أن تؤكد الحكومة الجمهورية اليمنية علنا عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية والسعي لإعادة العلاقات الودية ممع جيرانها 
وصرف جهودها إلى الشؤون الداخلية؛ مع إصدار بيان في صورة نداء الجمهورية 
اليمنية إلى اليمنيين في المناطق المجاورة باحترام القالون؛ وبعد ذلك سوف تعترف 
واشنطن بالنظام الجمهوري فوراً. 


وقد رد عبد الناصر على كينيدي برسالة أوضح فيها قبوله دون تردد لاقتراحه 
شارحا له أن مصر لا تؤمن بفرص الشورة من الخارج وأنها تناج إلى جهودها لمناء 
نفسها وأنها كانت دا تلتزم جانب الدفاع ضد هجمات خارجية عليها. 

وفي كانون الأول/ ديسمبر 1477. أصدرت الحكومة اليمنية بياناً التزم 
بمقترحات كينيدي. وعقب ذلك صدر بيان من القاهرة يؤكد كل ما جاء في البيان 
اليمني . ومن الواضح أن عبد الناصر كان يدرك الأهمية الفائقة للاعتراف الأمريكى 
بالنظام الجمهوري في اليمن. وني اليوم التالي صدر بيان الاعتراف الأمريكي بالنظام 
الجمهوري في اليمن» وأشار إلى أن تعهد الحكومة اليمنية باحترام الالتزامات الدولية 
للحكومة الإمامية يشمل معاهدة صنعاء مع الحكومة البريطانية. 

وقد مثل قرار الاعتراف الأمريكي كنا ماتيا لا شك فيه للنظام الجمهوري 


ول 


اليمني وللسياسة المصرية, وكان أ برز العلامات مبذا الصدد هو قبول الوفد الجمهرري 
كممثل لليمن في الأمم المتحدة في اليوم التالي مباشرة بقرار من الجمعية العامة"©. 

اعلان نية ة الدفاع عن السعودية, كانت دوائر السياسة الخارجية الأمريكية 
تشعر بقلق شديد على مصير النظامين السعودي والأردني. ونظراً ! إلى الدواعي السابقة 
للاعتراف بالنظام الجمهرري في اليمن» فقد اعتير أنه من الفروري أن تمحطر 
السعودية 07 بعزم الولايات المتحدة على الدفاع عن سلامتها الاقليمية ٠‏ وفي ١0‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر ١957‏ (وهو اليوم نفسه الذي وقعت فيه أول غارة جوية 
مصرية على نجران) أرسل كينيدي إلى الأمير فيصل رسالة - لم يُعلن عنها في ذلك 
الوقت ‏ قدم فيها تأكيداته باهتام أمريكا العميق باستقرار السعودية وتأيبدها الكامل 
للحفاظ على سلامتها الاتليمبا . فقد لاحظ أن السعودية بحاجة إلى جو يخلو من 
المهاترات المضادة والتحريض الداخلي والخارجي كي تنجح في تحقيق أهدافها"". 

وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمير 14177؛ وححمين أضاف لجوء الطيارين 
الأردنيين إلى مصر نكسة جديدة للنظامين الأردني والسعودي؛ أرسلت الولايات 
المتحدة قري مقاتلا من الطائرات الأمريكية للطيران فوق الرياض في تظاهرة تأييد 
واضحة . 

وخلال الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 477 إلى كانون الثاني/ يناير 
*47 1 انمحذت الولايات المتحدة ثلاث خطوات للدفاع عن السعودية. تضمنت 
إصدار بيان من وزارة الخارجية يأسف بشدة لهجوم طائرات يقودها طيارون مصريون 
على نجران. ويعلن أن الحكومة الأمريكية قد عبرت عن اهتامها بهذا الصدد 
للحكومة المصرية التى قدمت تأكيداتها بأنها لا تصدر أوامر بشن هجمات عبر الحدود 
اليمنية وأنها سوف تبذل أقصى ما في وسعها لتجنب تكرار مشل هذه المجمات”" عبر 
الحدود. وأعلن البيان أن هناك مصلحة أمريكية في الحفاظ على السلامة الاقليمية 
للسعودية والدول الأخرى ف المنطقة؛ واذاعة خطاب كينيدي إلى الأمير فيصل السابق 
الإشارة إليه في كانون الثاني/ يناير 1957 للتأكيد على النية الأمريكية في الدفاع عن 
السعودية؛ وارسال مدمرة أمريكية في زيارة مجاملة إلى ميناء جدة في ١١‏ كانون الثاني / 
يناير ١195017‏ . 

في الوقت نفسه أدركت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحل الحقيقي لمشكلة 


6 امد المصدر نفسه. ص 7٠١١‏ -:'1. 
(50) الأهرام. 19717/1/4. 
0ل الأهرام, 1957/1/5,. 


لحن 


#هديد النظام السعودي لا يكمن في اجراءات عسكرية. وإنما يكمن في تطويق آثار 
الصراع داخل اليمن وتحاولة إيجاد فض للاشتباك في منطقة الحدود السعودية ‏ اليمنية. 
وارتبطت هذه المحاولة بتطور الموقف الأمريكي من الاعتراف بالنظام الجديد ني 
اليمن» فقد تضمنت رسالة كينيدي | إلى عبد الناصر في /ا١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 اقتراحاً بفض الاشتباك يقوم على أساس إنهاء متبادل للعدوان الخارجي 
لأطراف الحرب الأهلية اليمنئية» ويتضمن ذلك إجلاء فوخلا وفتريناً للقوات الأجنبية 
«المصرية؛ عن اليمن وإناء العون الخارجي للملكيين والإجلاء المرحلي السريع 
للقوات الي أدخلت بعد الثورة إلى منطقة الحدود السعودية ‏ اليمنية (اشارة للقوات . 
السعودية) . 

واقترح كينيدي أن تصدر مصر بياناً تعلن فيه استعدادها لقبول العناصر السابقة 
كأساس لفض الاشتباك. وقد أكد عبد الناصر لكينيدي في رده على رسالته قبوله 
لمقترحاته في هذا الصدد وأن ج .ع.م. إذ تبدي كراهيتها لاستمرار سفك الدماء لتعبر 
في الوقت نفسه عن استعدادها لوقف الاشتباك المسلح من جانبهاء وأن تبدأ في 
سححب قواتها الموجودة في.اليمن بالتدريج إذا ما انسحيت القوات السعودية والأردنية 
المشتركة في تأييد الملك المخلوع في مناطق الحدود» وإذا ما توقفت المساعدات 
السعودية والأردنية للخارجين الملكيين. أو حالما تطلب منها ذلك حكومة الجمهورية 
العربية اليمنية55. 


وعندمالم فض تطورات الصراع اليمني إلى أي تقدم بخصوص فض 
الاشتباك. وتكررت الحجمات المصرية على مواقع سعودية أخرى في نهاية كانون 
الأول/ ديسمبر 1471. أكدت الحكومة الآمريكية أنها مستمرة في اقتناعها بأن أفضل 
تظهر التطورات التالية أن هذا الاقتراح الأمريكي كان مصدراً لتصعيد السلوك 
العسكري مركي ثفي 0 النجاحات النسبية الي حققها الملكيون في اليمن كان 


)١(‏ إما ان عاد الأمريكي بفض الاشتباك في وقت لا تكون فيه 
للجمهوريين سيطرة كاملة على اليمن» ومن. د ثم فإن شروط أي اتفاق لفض الاشتباك 
لن تكون مؤاتية . 


60 أو رفض فض الاشتباك مع تزايد احتمالات الصدام مع امريكا. 


35 الأهرام . 8.69 


ولكن المخرج من هذين البديلين كان إيجاد موقف جديدء بتصعيد للتدخل 
يؤدي إلى سيطرة كاملة للجمهوريين على اليمن قبل فض الاشتباك, الأمر الذي يعنى 
أن الاتفاقية في الواقم سوف تكون ضانة قانونية للجمهوريين. 1 

ومن هنا اتنجهت القيادة المصرية إلى تصعيد التدخل العسكري, وهو مااتخذ 
شكل هجوم رئيسي في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس ١957‏ سمي بجوم 
رمضان. وقد عمل هذا التصعيد على تحقيق نجاح واضح, وبعده استجابت القيادة 
المصرية للافتراح الأمريكي بفض الاشتباك"©. 

أدت استجابة القيادة المصرية لذلك الاقتراح إلى ابرام اتفاقية فض الاشتباك في 
نيسان/ ابريل ١977‏ . وكانت هذه الاتفاقية محصلة لتعاون كل من الولايات المنحدة 
والأمم المتحدة التي مهدت لزيارة كل من الأمين العام ومبعوث الرئيس الأمريكي 
للمنطقة في آذار/ مارس ونيسان/ ابريل 1957 في مهمتين انتهيتا بالتوصل إلى اتفاقية 
فض الاشتباك. وقد لعب الزورث بانكر مبعوث كينيدي دورا مهما في الوساطة بين 
الرياض والقاهرة . 

وكان جوهر الموقف الأمريكي ف اتصالات فض الاشتباك هو مقترحات كينيدي 
التي وردت في تشرين الثاني/ نوفمير سنة »1١957‏ والتي يمكن تلخيصها في وقف 
التدخل في الصراع اليمني سواء بوقف الدعم الخارجي للملكيين أو للجمهوريين. 
وقد أوضح المفاوض الأمريكي للمسؤولين المصريين في غمار هذه الاتصالات طبيعة 
وحساسية المصالح الأمريكية المتضمنة في الصراع اليمني» وحاول اقناع عبد الناصر 
بأن التعاون في إيجاد محرج لهذا المأزق أمر في مصلحته بالنسبة إلى خير مصر واستمرار 
العلاقات الطيبة بالولايات المتحدة» بما في ذلك تفادي أن يؤدي التورط المصري 
المتزايد في اليمن إلى اتخاذ الكونغرس اجراء غير مناسب بصدد برنامج المساعدة 
الأمريكي . وأوضح المفاوض الأمريكي للمسؤولين السعوديين المسألة نفسها بالنسبة 
إلى بلادهم وإن أضاف إليها التاكيدات الأمريكية بضمان السلامة الاقليمية للسعودية 
ولوضع النظام الملكي فيها. ولجعل هذا التأكيد قابلا للتصديق من المسؤولين 
السعوديين» عرض بانكر عليهم - استنادا إلى قرار من مجلس الأمن القومي 
الأمريكي - إرسال ثماني طائرات إلى السعودية كرمز للحراية الأمريكية؛ في مقابل 
الالتزام السعودي بوقف دعم الملكيين. وعلى هذا الأساس كان مجلس الأمن القومي 
الأمريكي يأمل في اقناع عبد الناصر بسحب قواته من اليمن. ولكن هذه الاتفاقية 
أخفقت في النهاية في تحقيق أي تقدم في هذا الصدد. فاستمر الدعم السعودي سياسيا 


(514) أحمدء «الدور المصري في اليمنء 1457-/41951:) ص 5١5‏ لالت و4١11.‏ 


1١م١‎ 


وعسكرياً للملكيين, باستثناء فترة توقف قصيرة في صيف ١934‏ عاد بعدها إلى 
التصاعد في النصف الأول من عام .١9576‏ 

- الموقف الأمريكي بعد كينيدي 

في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير سنة ١977‏ اغتيل كينيدي. ورأت القيادة المصرية 
باختفائه من مسرح السياسة الأمريكية وحلول جونسون محله تغيرا سوف تكون له 
آثاره السلبية في العلاقات المصرية ‏ الأمريكية؛ وبخاصة أنه كانت هناك شواهد على 
أن درجة من التوتر كان قد بدأت تعود للعلاقات المصرية ‏ الأمريكية في الشهور 
الأخيرة من حياة كينيدي لسببين هما: إحساس عبد الناصر بأن كينيدي قد خدعه وأن 
جزءاً من المخطط الأمريكي كان يبدف إلى زيادة تورطه في اليمن؛ وضيق كينيدي من 
عدم تنفيذ عبد الناصر لالتزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك. أضف إلى ذلك أن 
تولي جونسون الرئاسة دعم من هذه التخوفات بسبب تعاطفه مع اسرائيل منذ حرب 
السويس؛ وشك عبد الناصر ني مقدرة جونسون على حل المسائل الدولية المعقدة؛ 
وأسلوب جونسولن الذي يفتقر إلى صراحة كينيدي . وهو ما ذكره عمد حسنين هيكل 
في إحدى مقالاته التي نشرت في «الأهرام)*". 

وعليه. شهدت الشهور الأولى من عام ١955‏ بعض المظاهر السلبية في 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية لعدة أسباب» تضمنت قلق الولايات المتحدة بسبب 
دعوة عبد الناصر العلنية لإنهاء القواعد الأجنبية في ليبيا في 7١‏ شباط/ فبراير 2.1954 
وزيارة خروتشوف إلى مصر في أيار/ مايو 19474» وعدم رضى الأمريكيين عن عدم 
انسحاب مصر من اليمن بموجب اتفاقية فض الاشتباك. وكانت الأزمة قد بدأت 
ملامحها منذ نشرين الثاني / نوفمير ١9514‏ سبب السياسة المصرية تجاه الكونغو ثم 
كان اهجوم الذي شلنه عيد الناصر على السياسة الأمريكية. ف خطابه الذي ألقاه 5 
7 كانون الأول/ ديسمبر عام 1454 في شكل سلسلة من الوقائع المتلاحقة التي 
عمقت أزمة الثقة بين مصر والولايات المتحدة. وعليه؛ اتسمت العلاقات المصرية ‏ 
الأمريكية بالتوتر وأزمة الثقة. إلا أن كلا الجانبين لم يكن يريد الوصول إلى نقطة 
اللاعودة. ومن هنا كانت أبعاد ثلاثة لهذه العلاقات تعمل كلها في اتجاه واحد: 

الأول. إن تدهور هذه العلاقات قد ولد شكوكاً لدى عبد الناصر بأن هناك 
مخططا أمريكيا لاستنزافه. وهي شكوك تولدت لديه في أواخر عهد كينيدي. وهذا ما 
أشار إليه جون بادو بالقول إنه ابتداءٌ من عام ١4545‏ تغيرت السياسة الأمريكية 
تجاه اليمن بعد أن بدا أن المصالح الأمريكية في أمان وبدا أن أفضل طريقة هي ترك 


(10) محمد حسنين هيكل. «كينيدي ومصرء) الأهرام. .1951/1١/14‏ 


ما 


المشكلة اليمنية لمن أوجدها. . . وإن هذا كان في الواقع يعني اتباع سياسة تحمل 
نتائج أعمالك»)0". ولما كان احراز نصر عسكري حاسم في اليمن قد أصسح بعيد 
المنالء فإن ذلك جعل أن الوسيلة الأفضل للتخلص من الاستنزاف في اليمن هو 
بالاتجاه نحو التسوية» أو على الأقل إعطاء التسوية الأولوية في التنفيذ على غيرها من 
البدائل . 
في اليمن» ومن ثم سوف يمثل ذلك ضغطا على القيادة المصرية للعمل على اتباع بديل 
العبيوية السلمية: 

الثالثء شكل الوجود المصري في اليمن مزيداً من المتاعب الاقتصادية لمصر 
الأمر الذي دقع 5 الاتجاه نفسه. وعليه شهدت العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بعد 
كينيدي تدهورا ملحوظاً وكان أحد الضغوط التي ساهمت في دفع القيادة المصرية إلى 
التسوية السلمية للمشكلة. . . 

وقد نتج من ذلك اتفاقية اركويت عام 1474 ولكها فشلت. ثم اتفاقية جدة 
عام 1476 التي اخحفقت بدورها أيضا. 

هنا رفعت الولايات المتحدة يدها عن مشكلة اليمن» وتركت مصر تتورط في 
اليمن وفقاً لما أعلنته من ترك المشكلة لمن أوجدها ليجني نتائج أعماله. ولكن ذلك لم 
يكن يعني عدم اهتام الولايات المتحدة بالموضوع, انما يعني أنها لا تأخذ جانب المبادرة 
بمحاولة الحل . فمثلاء عندما طالبت مصر الولايات المتحدة بتجديد اتفاقية القمح 
لتسري من تموز/ يوليو حتى كانون الأول/ ديسمر 1955» ربطتها واشنطن بعدة 
شروط من بينها التراجع عن نية مصر في ضرب قواعد الملكيين في السعودية إذا ما 
تحركوا ضد الثورة اليمنية» الأمر الذي رفضه عبد الناصر حيث أوضح أن الاستجابة 
للشروط الأمريكية من أجل امدادات القمح لا تعنيى في الباية سوى الخضوع الكامل 
للأمريكيين”" . 

هكذا سارت السياستان المصرية والأمريكية في طريق الصدام في هذه المرحلة» 
ومن ثم كان القرار المصري بإبقاء القوات المصرية في اليمن. ومع بداية عام 1١1717‏ 
كان الوضع في اليمن أقفرى وأكثر اطمثنانا من أي وقت مضى» فضلا عن حماية 
القوات المصرية لهذا الوضع . 


(15) أحمد, المصدر نقسه؛ ص 317. 
(519) الأهرام, 19717/7/151, 


م 


كان التعارض بين السياسة الخارجية المصرية والسياستين الأمريكية والبريطانية 
في شبه الجزيرة العربية عاملاً مهما في عمل الولايات المتحدة ة على إنهاء الوجود المصري 
في اليمن سأقصى سرعة وقبل عام 21958 قبل أن يجني هذا التدخل ثماره وفقاً لما 
تصورته الدوائر الغربية ‏ فقد كان الوضع القوي للتدحل المصري في اليمن في ذلك 
الوقت يجعل من عحاولة هزهته عسكريا في شبه المزيرة العربية عملية صعبة فضلا عن 
مخاطرها ‏ كذلك. وكا وصف أحد رجال الاستخبارات المركزية الأمريكية النظام 
المصري بأنه يبدو محصناً ضد المحاولات الانقلابية» على غرار تلك الى جرت في 
اندونيسيا وغانا”" . 


واستمر الوضع حتى حرب عام / ١‏ بما أسفرت عنه من نتائج » ومن هنا كان 
إثهاء الوجود العسكري المصري في اليمن في نطاق جامعة الدول العربية وفيها عرف 
اسم اتفاقية الخرطوم في آب/ اغسطس 1١977‏ والتي سحيبت مصر بموجبها قواتها 
العسكرية من اليمن. 


 *‏ مشروع الحلف الاسلامي 


كا كان من قضايا الخلاف مشروع أو فكرة الحلف الإسلامي الذي أثير في عام 
6 وتبنى دعوته الملك فيصلء الذي قام بزيارة إلى الأردن وباكستان والسودان كما 
قام باتصالات مع شاه ايران. وكان هذا المشروع. من ناحيةء رداً على الحركة القومية 
وطرح بديل فكري وايديولوجي مخالف, ومن ناحية أخمرى» إحياء لخلف بغداد 
ولنظام اسلامي للدفاع عن الشرق الأوسط. وكا اتضح من الفصول السابقة» فليس 
في هاتين الفكرتين جديد. فاستخدام الإسلام في مقابل العروبة يعود إلى زيارة الملك 
سعرد إلى واشنطن في كانون الثاني/ ناير /1461؛ ورغبة ايزنهاور كما أفصح في 
مذكراته. عن استخدامه كعتصر مناوىء لعيد الناصر باعتباره حامي الحرمين وبلا 
يتمتع به من منزلة دينية. وأما الفكرة الثانيةء فتعود بجذورها إلى عام 1901 ومحاولة 
باكستان إقامة نظام دفاعي مرتبط بالغرب تحت ستار الإسلام . 


وهدف أنصار مشروع الحلف الإسلامي 0 أكثر من غرض. 0 
الإسلامي يسمح للسعودية بأن لقني فور قيادياء فكان القادة السعوديون من أول 
الذين نادوا بالتضامن الاسلامي ؛ ودعا إليه الملك عبد العزيز بن سعود. وأنشأ الملك 
سعود تجربة القمة السياسية خلال موسم الحج . وهكذاء فإذا كانت القومية العربية 
تعطي للقاهرة أو دمشق. على سبيل المثال» دوقم را فإن الاسلام يحقق الغرض 


(548) كويلائد؛ لعبة الأمم . ص .7”1١7‏ 


نل 


نفسه بالنسبة إلى السعودية. أضف إلى ذلك أن الطرح الإسلامي يسمح بانتقاد مفهوم 
القومية باسم عالمية الإسلام» كما يسمح بنقد النظم العربية الثورية التي كانت تقود 
الحركة القومية بالإلحاد والتحالف مع الاتحاد السوفياتي. وأخيراً فإن فكرة الحلف 
الإسلامي تسمح با خروج من الإطار العربي والبحث عن حلفاء أقوياء لدى ايران 
وتركيا وباكستان. لهذه الأسباب, أدرك جمال عبد الناصر خطورة الدعوة منذ بدايتها 
وشن عليها هجوماً عنيفاً واتهم أنصارها بأشد الاتبامات9©. 
_ جونسون وتدهور العلاقات الأمريكية ‏ العربية 

اتضح في عام 1957 من محاكبات أعضاء حكومة الانفصال في سورياء أن 
عملاء الاستخيارات الأمريكية لعبوا دورا في الإعداد للانفصال. وعير عبد الناصر 
عن دهشته «إذ كيف يتقرب الرئيس كينيدي منه. وني نفس الوقت تعمل المخابرات المركزية 
ضده)7”". وفي عام 4 أوقفت الولايات المتحدة مساعلتها إلى ج.ع.م. وفقا 
لقانون ١م‏ الخاص بفائضشس المتتوجات الزراعية. وفي عام 6 صدر قرار من 
مجلس الشيوخ يؤكد هذا ويمنع التعاون معها بسبب سياستها الخارجية وموقفها من 
جمهورية اليمن» وطالما أن رئيس الولايات المتحدة يرى أنها تقوم بأعال عدوانية ضد 
الولايات المتحدة وضد أصدقائها. وكان من الأسباب التي ترددت في مجال إصدار هذا 
القرار أن ج .ع .م. تساعد الثورة اليمنيةء وأنما تحرض على افساد المشروع الإسرائيلي 
لتحويل مياه شير الأردن. وأما تبدد دائما بشن حرب جديدة ضد اسرائيل» وأشها 
تسعى لتنظيم قيادة عربية موحدة» «وردُ العرب موقف أمريكا على أنه مماولة أخرى من جانبها 
لعزل عبد الناصر أو القضاء على الثورة العربية)". وي العام نفسه رحبت وزارة الخارجية 
الأمريكية بمقترحات الرئيس الحبيب بورقيبة التي دعا إليها في آذار/ مارس وتضمنت 
ضرورة الاعتراف بالأمر الواقع والواقعية» ضرورة الإعتراف باسرائيل. وبين) كان رد 
الفعل العربي هو الاستئكار لمذه الآراء فقد أشادت نبا الخارجية الأمريكية» ودارت في 
هذه الأثناء مباحثات بين البلدين لتقديم مساعدات وقروض أمريكية لتونس”". 


وعلى يد ليندون جونسود». شهدت العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية تطورات 


(584) راشد البراوي» من حلف بغداد إلى الحلف الاسلامي (القاهرة: مكتبة الغبضة المصرية) 19155)ء 
ص ١٠١”‏ ل لض 00 

(0) أحمد حمروش» خريف عبد الشاصر (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2)191/8 
ص لاه -2/8. 

(9/1) أحمد عبد الرحيم مصطفى» الولايات المتحدة والمشرق العريء سلسلة عام امعرفة» ؛ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 191/8): ص 1917 . 

(؟/) أحمد الشقيري. من القمة إلى المهزيمة مع الملوك والرؤساء (سيروت: دار العودة؛ ١191/1)»؛‏ 
ص .5١5-7١١١‏ 


وها 


مهمة فى هذه السنواتء فإذا كان كينيدي قد سعى لإحداث نوع من التوازن في 
العلاقات بين العرب واسرائيل» فسمح ببيع صواريخدهوكلإسرائيل بينهما ققدم 
المساعدات الاقتصادية لمصر. وبينها كان يدعو مصر لسحب قواتها من اليمن اعترف 
بالنظام الجمهوري فيهاء فإن جونسون من الناحية الأخرى اعت عر كنا عل 
طبيعة المساعدات الأمريكية لإسرائيل» ففي آخر سنة مالية في عهد كينيدي بلغت قيمة 
هذه المساعدات :٠‏ مليون دولار. وفي عام ١956‏ زادت إلى 7١‏ مليوناً ثم في عام 
5 إلى 1٠‏ مليون دولار أمريكي . 


ولكن ما هو أهم من حجم المساعدات اهنواتركييها. ففي عام 558 لم يكن 
هناك ويا مساعدة عسكرية» وي عام ١156‏ بلغت المساعدات العسكرية نسبة ؟" 
بالمائة من القيمة الاحمالية للمساعدات. وفي عام زادت ال بالمائة. هذا في 
الوقت الذي كان فيه تقدير الاستخبارات المركزية في نيسان/ ابريل ١1977‏ أن الوحدة 
العربية لن تتحقق قبل مدة طويلة. وحتى عندما نحدث فإنها لن تؤثر في تفوق اسرائيل 
العسكري على العرب”” . وهكذا وضع جونسول انا دن للعلاقات الأمريكية - 
الامرائيلية» وبالذات في مجال تصدير السلاح, ولم تعد العلاقات إلى ما كانت عليه 
من قبل» وقام هذا النمط الذي تبلور خلال عامي 19714-/19317 على أساس 
التحالف الكامل بين البلدين9"©. 


ويعبر جونسون عن تفكيره ازاء المنطقة في هذه السنوات بقوله «لقد استخدم 
السوفيات العداء العربي لإسرائيل لإشعال السياسة العربية إلى نقطة الغليان. وتحولت البلاد العربية 
بلداً بعد آخر إلى وجهة النظر الروسية. وأدى تزايد الوجود السوفياي في هذا الإقليم الاستراتيجي إلى 
تهديد مركزنا في أوروبا.. . ودعا السوفيات صراحة إلى انسحاب الأسطول السادس من البحر 
الأبيض المتوسط. .. وإذا تمكنوا من السيطرة على البحار فإن كل ما قمنا به ابتداء من عهد ترومان 
لتسقين الاستقرار والتوازن ف السياسة الدولية يكون قد انتهى. ولقد راقيبت هذا التطور يقلق 
مستزايد . وفي خصريف عام ١437‏ طلبت دراسة خاصة عن التغلغل السوفياتي في الشرق الأوسط. 
وكشف التقرير الذي أشرف عليه السفير جوليوس هولز عن مط لتحركات سوفياتية خطيرة تستغل إلى 
درجة كبيرة العواطف التي توجدها المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية وتشمل التوسع السوفياتي الحديث في 
القدرة البحرية والقدرة على صناعة الصواريخ و9" , 


(”لا) ,أعهدا اسمطلائة ه اناس ع«متنعاءع1 نع7ء3 كمءا«عاري4 :31465 وارا/ه1 ,جرععد0 معطامعاة 
لهة ,180-186 .مم ,(1984 .00 لهة لمه88 امم وعلط ببعطوط له ععطو© :مولممآ) 1948-1967 
193 
:372عغ( المصدر نفسه. ص ١وكآوار‏ 
.8 .م ,1963-1969 ,توعوعلإوععط عرزا إن ووسقام ريوط علرزوط ععمادملاآ 11:2 ,رسمكعطمل 
00 7 الخدير الوا الانتياء إلى اعتبار عبد م العقبة الرئيسية 0 الغرت - أنه وجدت أنظمة 


كما 


٠‏ وباستمرار تدهور العللاقات بين الولايات المتحدة وج.ع.م. وصل ممثلو 
وكالة الاستخبارات المركزية في المنطقة إلى أن «عبد الناصر هو مشكلة الغرب الوحيدة في 
المنطقةء وأنه إذا تم ازالة عبد الناصص وهزم الجيش المصريى دون مساعدة ظاهرة د كيرى فإن 
العرب لن يكون أمامهم بديل سوى قبول السلام مع اسرائيل». وقامت وكالة الاستخبارات 
باتصالات مع وزارة الدفاع الإسرائيلية دون أن تضطر للمرور عبر وزارة الخارجية فى 
واشنطن أو تل أبيب» وذلك المناقشة إمكانية القيام بجوم على مصر بهدف اسقاط عبد النأضر 
وتبعا لرواية أحد موظفي الوكالة» فإن اسرائيل أرادت أن تتأكد أن هذه الاتصالات 
تتم بمعرفة البيت الأبيض قبل المضي قدماً فيها”". 


4 - أمريكا وحرب عام ١951/‏ 


مع أن كل جوانب ما حدث من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو 14717 لم يتم 
حسر اللثام عنه بعدء فإن ما لدينا من معلومات مؤكدة تشير إلى أربعة أدوار للولايات 
المتحدة في هذه ا حرب. 

- الدور الأول» تمثل في تزويد اسرائيل بالسلاح والتلويح بالتدحلء» إذا تحرك 
الاتحاد السوفياتي. ففى 7 أيار / مايوء وبعد أن أعلن جونسون حظر إرسال 
السلاح إلى المنطقة, قام بالموافقة على شحن صفقة سلاح عاجلة لإسرائيل تضمنت 
قطع غيار دبابات» وقطع غيار نظام صوارييخ «هوك), وعربات مصفحة لنقل اجنود 
وذنخيرة . وعندما طلب ليفي اشكول من جونسون في 0 حزيران/ يونيو حماية اسرائيل 
في حال تدخل الاتحاد السوفياتي» تحرك الأسطول السادس في 94 حزيران/ يونيو تجاه 
شرق البحر الأبيض المتوسط . 

الدور الثاني هواعاقة اصدار قرار وقف إطلاق الثار الذي كان يبحثه 
مجلس الأمن كي يتيح للجيش الاسرائيلي أطول فترة نمكنة للشوسع في الأراضي 
العربية . وقام مئندوب الولايات المتحدة آنذاك آرثر غولدبرغ هذه المهمة على خار 
وجهء فاعترض على إصدار أي قرار يتضمن إدانة اسرائيل لأنه ليس واضحا من الذي 
بدأ بالعدوان» كما اعترض على تضمين قرار وقف اطلاق النار أي نص يشير إلى 
ضرورة انسحاب القوات إلى مواقعها قبل بدء ا لحرب . 

3 هذه الأثناء كتب والت ويتبان روستوء مستشار جونسون للأمن القومي » قِ 
صباح 7 حزيران/ يونيوء عن توقعاته لمستقبل المنطقة, وذكر أنه دفي هذه اللحظة فإن 


ح لأن عبد الناصر كانت له شعبيته الحارفة؛ وربما لان سياساته تخطت حدود مصر وتحولت إلى قوة فاعلة من 


الاقليم كله . 


زنفف ,م ,انهلا مم لزلز 116 دا مجنرائة1 دامع عاترق :10د ره عممها رلسمقاعط 


اما 


ا يسمح لهم بالسيطرة عسكرياً على المنطقة) وأضاف مباشرة (إن هذا وقتث 
ئع للجهود الدبلوماسية الأمريكية لتشجيع العرب واسرائيل على حل مشاكلهم على أساس 
00 
أدركت القيادة الأمريكية مغزى ما كان يحدث وأن اليش الإسرائيلٍ كان يعيد 
ترتيب أوضاع المنطقة وخريطتهاء وأن ذلك سيؤدي في توقعهم إلى هز هيبة ومكانة 
عبد الناصر في المسطقة وربما اسقاط حكمه. وإلى اجبار العرب على التفاوض مع 
اسرائيل من موقع الضعف . لذلك عندما صدر قرار وقف اطلاق النار» علق عليه 
جونسون بأنه «الخفطوة الأولى نحو عهد جديد من السلام والتقدم في الشرق الأوسط». وقال 
غولدبرغ إن «هذا هو وقت تعزيز السلام)» . 
- الدور الثالث. هو التدحل المباشر للقيام بعمليات استطلاع وتصوير 
لساحات المعركة في وقت ل تكن اسرائيل بعد تملك القدرة على التصوير في الليل. 
وقد سمحت هذه المعونة للجيش الاسرائيلي بتقدير دقيق لقوة الجيوش العربية» وكيفية 
توزيعهاء الأمر الذي استفاد منه في توزيع قواته وتحديد أهدافه العسكرية”". 
الدور الرابع . هو الخديعة الدبلوماسية والتظاهر بالحياد وطمانة العرب» في 
الوقت الذي كانت القيادة الأمريكية على معرفة بما تعد له اسرائيل. ففي أيار/ مايو 
17 أرسل جونسون يرسالة إلى عبد الناصر أكد له فيها أن حكومة ج.ع.م. 
وكذلك الحكومات العربية الأخرى يجب أن تعتمد على تأكيد موقف حكومة الولايات 
المتحدة الذي يعارض بحزم أي عدوان يقع في المنطقة بأي صورة من الصور؛ وهناك 
التناقض بين موقف الولايات المتحدة قبل الحرب». حيث أكدت في كل بان ل شيا 
على احترام الاستقلال والتكامل الاقليمي لكل بلدان المنطقة؛ وبين رفضها تضمين 
قرار إطلاق النار الانسحاب من الأراضي المحتلة (ثم قبولها بعد ذلك للتفسسير 
الإسرائيلي للقرار 757 بأنه يعني الإنسحاب من «أراض » عربية وليس من كل 
«الأرامي» المحتلة)؛ وهناك غهحاولة اعطاء القاهرة الإنطباعً بأن الأزمة قد وجدت 
0 محبي الدين» نائب رئيس ج.ع.م. إلى 
واشنطن في ه حزيران/ يونيو 
وفي الفترة الي أعقبت حرب عام /51, وصمود عبد الناصر ونظامه. نشر 
مايلز كوبلاند أحد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية كتاباً باسم لعبة الأمم كان 


هدفه تحطيم صورة ة حمال عبد الناصر وإظهاره في مظهر المتواطىء مع ا 
المركزية. وكان صدور هذا الكتاب جردا مه امنيا النفسية ضد النظام المصري 


(لالا) ,1948-1967 ,أمم ل نسم ةلالا ه علناس كمدات؟! اعجعوق وامعتمعنجيق :51005 عتراء!/ 10 .لاعع1 © 
199-11 .مم 


١184 


وطدار أ شهدت هذه السنوات تعاظم العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل. 
ففي خريف عام وافقت الولايات المتحدة على بيع 0٠١‏ طائرة «فانتوم 5) إلى 
اسرائيل» وكانت اسرائيل هي أول دولة خارج حلف شإالي الأطلسى تحصل على هذه 
الطائرة آنذاك. ونتيجة التعاون بين البلدين في عام ,1410١‏ خلال أحداث أيلول 
الأسود ني الأردن. زادت قيمة اسرائيل العسكرية والاستراتيجية. وبذكر وليم 
كوانت؛ الذي عمل في مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط؛ أن العلاقة 
الأمريكية - الأمبرائيادة أصبحت منذ ذلك الوقت مفتاح مواجهة النفوذ السوفياقي في 
الوطن العربي”". لذلك؛, ففي غضون أعوام قليلة ارتفعت مبيعات السلاح الأمريكي 
لإسرائيل إلى أكثر من عشرات المرات» فارتفعت من ١4٠‏ مليون دولار فى الفترة 
1970-4 إلى ؟ ١,‏ مليار دولار في 151/١‏ 2191/1 ثم قفزت مرة أخرى من 
ه,؛ مليارات دولار في 1911-74 إلى ”,ه مليارات دولار في /ا/ 191‏ 
اا" 


ج(لا) - طمية4 م1 مفجوسام توتاوط ارمعلرء 4 مكروزحزء2آ زه ماممء6 22 ,1لمقنا0 عسدة سرو تالالا 
6 .م ,(1977 رومع 2أهرم] تله كه زاأوموع الملا :.]تلدت) ,تإعاء طرعظ) 1967-1976 را (ا/دم0 أاءه 15 
(ذلا) 186 4انه مومه ,[.21 أء] أسدمم ععومول!. ندا «راعدعة علم2216ا5 2 25 أ226ول» لرماذ عمل 


ر(1983 ,قوعم 5علقل20:© 'رالقرع ئأمنآ موءشمعصم - طوعة له ممتلواعودكم :ختممصاع8) اعمط عال ونال 
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٠‏ الْمَصلحَامِس 
تسويية الصّراع العدربي ا لإسرايي 


منذ بداية المسينات» توصل مسؤولو السياسة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة 
الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وما ترتب عليها من صراع عرب - اسرائيلي لا 
تسببهعء من وجهة نظرهم ‏ فق إلهاء البلدان العربية عن الخطر الحقيفي الذي بددها 
وهو الخطر السوفياي» وحول بينها وبين الانخراط ف المشاريع الغربية للدفاع عن 
هذه الدول لاسرائيل . ونجد هذا المعنى ف مراسلات البعثات الدبلوماسية الأمريكية 
إلى واشنطن قِ النصف الثاني من الأربعينات» كا نجده في تقويم جون فوستر دالااس 
للموقف في المنطقة في أعقاب زيارته إليها في أيار/ مايو 19057 . 

وبالطبع إن تطور موقف الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ خرج عن نطاق هذه الدراسة. فا همئا هو دراسة هذا الموقف من 
زاوية إرتباطه بالوحدة العربية» وذلك بمعنيين: أولها يتعلق بافتراضات ومنطلقات 
الموقف الأمريكي » وهل يقوم على النظر إلى القضية الفلسطينية في ! إطارها العربي 
وإدراك علاقتها بسائر البلدان العربية الأخمرى أم أنها أحد النزاعات الاقليمية التي 
يجب حلها بين الدول المعنية في إطار اقرار الوضع القائم ؛ وثانيه) نتائج وعواقب 
الموقف الأمريكي عل العلاقات بين البلدان العربية وهل كان من شأن هذا الموقف 
دعم التضامن العربي أم ! إضعافه , 


ويمكن القول إن التصور الأمريكي للتسوية اتسم بثلاث سمات: 


السمة الأولى هي الانطلاق من 2 0 وقبول 00 اسرائيل) ا 


يلم 


كانت على بينة منذ وقت مبكر من حجم الطموحات التوسعية الإسرائيلية. ففي تقرير 
لميئة أركان اليش في عام 4 حلدد أهداف اسرائيل في فرض السيادة اليهودية 
على كل فلسطين؛ وإنشاء اسرائيل الكبرى في شرقي الأردن وأجزاء من لبنان 
وسورياء وتحقيق الهيمنة الاقتصادية والعسكرية في كل منطقة الشرق الأوسط”". ورغم 
إدراك صانعي السياسة الأمريكية لذلك ولحقيقة التوازن بين اسرائيل والبلدان 
العربية» استمروا في تصوير اسرائيل في صورة الدولة الصغيرة المحاصرة بالأعداء من 
كل جانب» واستمروا في الدعم السياسي والعسكري لما بأشكال مباشرة أو غير 
مباشرة. وتعاونت الدولتان بالذات 5 مجال الاستخبارات وجع المعلومات وتقويم 
الأوضاع عن بلدان المنطقة. فعلى سبيل المثال» بعد فشل خطة الحكومة العراقية 
للتدحل ف سوريا لإسقاط نظام الحكم , ذكر دالاس (أنه لم يعل أمامنا سوى اسرائيل)'. 
ويذكر هيرش في كتابه عن كيسنجر أن تقارير المبعوثين الدبلوماسيين الأمريكيين في 
اسرائيل» وبخاصة تلك التي كانت تتضمن ملاحظات انتقادية» كانت تتسرب إلى 
اسرائيل» وأنه أكثر من مرة قامت اسرائيل بالاحتجاج أو بإبداء ملاحظات على آراءٍ 
وردت في تقارير سرية مرفوعة من السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى واشنطن, وأن 
ذلك أدى إلى طرح موقف هؤلاء الدبلوماسيين وإلى عدم التعبير بصراحة عن 
انتقاداهمء وأنه حتى منتصف السبعيئات توقفت الاستخبارات المركزية عن العمل 
مباشرة من داخل اسرائيل وإرسال تقويمها عن الأوضاع فيها معتمدة على تقويمات 
الموساد (جهاز الاستعخبارات الاسرائيلي) . 

ومن دون تحليل الأسباب المختلفة التى تفسر العلاقة الخاصة بين الولايات 
المتحدة واسرائيل (توافق النظرة الاستراتيجية بين الدولتين وحماية المصالح الغربية في 
المنطفة» رصيد استراتيجي في إطار الحرب الباردة؛ أداة لوقف ومواجهة تسديدات نابعة 
من المنطقة) فإن هذه العلاقة الخاصة كانت أحد المنطلقات الرئيسية للتصور الأمريكى 
لتسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. ْ 


- السمة الثانية هي تجزئة الصراع والنظر إليه على أنه مجموعة نزاعات على 
الحدود بين «دول ذات سيادة)» إضافة إلى قضية اللاجئين. ومنل الخمسينات نظرت 
السياسة الأمريكية إلى القضية باعتبارها مجموعة من المشاكل الفسرعية المتفرقة والتى 


)١(‏ -1948 راأمه«و1 هاا ]1 ه لاط كترم لقماء؟! اععع3 ومعتعاصم بعهلز3 و11 رمعةء © معامعاة 
20-2 .مم ,(1984 رمن مله الاقعروكلة لمم وول برعطو؟ لمة معطو :مه0هم.1) 1967 

(؟) «صمل) اق 1114016 عانا اهأ عبلااتمط كمعارع ديش :ممق كزه كعصرمظ ,رلهقاء؟8 عمقت طلا 
,309 .م ,(1980 مقمارمل! بعرملا برعل بممل 

95) بسعلة) #كلا 1 عنله/17 «رمبطلط! مط با رمع راوسا :6ر70 كه مما 116 ,دوعا .84 لمزم 
224-25 ,نرم ,(1983 رقعلهة80 السصن5 تعلرملا 


ل 


تتضمن توزيع المياه وتوطين اللاجئين» وتمويل مشاريع التنميةع ورسم الحدودء 
وترتيب ضمانات أمنية”». وني حقبة السبعينات برز التمييز بوضوح بين مفهوم التسوية 
الشاملة ومفهوم التسوية الحزئية للصراع» وألقت السياسة الأمريكية بثقلها على يد 
هئري كيسنجر) إلى جانب مفهوم التسوية الحرثية وما سمي بسياسة الخطوة ‏ خطوة. 
ويقصد بالتسوية الشاملة النظر إلى جميسع المشاكل المتعلقة بالصراع والتي أدت إلى 
نشوئه والعمل على الوصول إلى تسوية لهاء أما التسوية د 
التعامل مع الصراع كوحدة واحدة والتمييز بين المشاكل المختلفة التي يثيرهاء والبدء 
ببعض هذه المشاكل التي تبدو أكثر سهولة ويسرأً عل أمل أن حلها سوف يؤدي إلى 
الاقتراب من المشاكل الأكثر صعوية". 


وفي حالة الصراع العربي ‏ الاسرائيل» أحذت تجزئة الصراع أكثر من شكل . 
فهناك التجزئة من حيث أطراف الصراع , فركز التصور الأمريكي على أن هناك نزاعاً 
اليا د مصيريا + واخكر اس اثيليا -.مسوريا: توفالكا امواقل) ‏ إزنا.. وسكداء 
وان على جهود التسوية الوصول إلى حل فيا يتعلق بكل هذه الج عاك ووفقاً لهذا 
المنطلق» يصبح الصراع العربي ‏ الاسرائيل مجموعة من النزاعات بين «عدد من 
الدول المجاورة)» ولا يصبح هناك مكان للقضية الفلسطينية باعتبارها نضية حق تقرير 
مصير للشعب الفلسطيني ؛ وهناك نجزئة من حيث موضيعات الصراعء فيتم التمييز 
بين مشاكل الحدودء وضانات الأمن (مناطق منروعة أو محدودة السلاحء وقوات 
طوارىء» وضمانات الدول الكرى)» وتوزيع المياه» واللاجئين؛ وهناك تجرئة ثالثة من 
حيث المجال الزمني اللازم لتطبيق التسوية» وضرورة اجرائها على مراحل زمنية 
متعاقبة حتى تنمو الثقة بين الأطراف» ونظراً إلى عدم ثقة اسرائيل في نوايا البلدان 
العربية. وسوف يتضمن هذا الفصل عرضاً لكيفية انعكاس هذا التصور للصراع على 
سلوك السياسة الأمريكية في حقبة السبعينات . 


ا ا ل بين اسرائيل ومصر 
وثرتيب 1 المنطقة زفق لذلك. تحث مظلة النفودذ الأمريكي . وليس من العسير 
التعرف إلى أسباب ذلك الموقف, فهو يحقق هدف عزل مصر عن المنطقة العربية من 
احية» وهو يضعف - إن ل يكن يسلب تماماً خيار الحسرب أمام العرب من ناحية 


(4) مهدي عبد المادي» المسألة الفلسطينية ومشاريع الخلول السلمية 194 ١994‏ (بيروت: 
منشورات المكثبة العربية» ه/اؤا), ص .5١98‏ 

(5) ودودة بدران ونادية مصطفى » «القوتان الأعظم والعلاقات المصرية ‏ العربية»» (بحث غير منشور, 
جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) '1987): ص ,١١7-11١5‏ 


حل 


ثالثة . 

لذلك نجد أن قضية اسرائيل كانت مثارة دائيأ في العلاقات المصرية 
بالسلاح وإبرام الصلح مع اسرائيل. كما ربط بين هذا الصلح وقيام الولايات المتحدة 
السد العالي سوف تشتري السلام في فلسطين)20. وبالفعل تم اختيار روبرت اندرسون 
للقيام بالاتصالاات السرية بين مصر واسرائيل» وقام بالفعل برحلات مكوكية بين 
القاهرة وثتل أبيب» لكن جهوده باءت بالفشل وانلتهت المحاولة ف آذار/ مارس 
57» وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي أدت بدالاس إلى قرار سحب المشاركة 
الأمريكية في تمويل بناء السد©. 

هذه السمات الثلاث ‏ الونطلاق من الأمر الواقع ومن العلاقة الخشاصة مع 
الولايات المتحدة. وتجزئة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ من حبث أطرافه وموضوعاته 
الإطار العام للنظرة الأمريكية الرسمية إلى تسوية الصراع . والي اتضحت معالمها في 
الفترة التي تلت حرب عام 517 ». وصدورالقرار (؟55؟)عن مجلس الأمن. وطرح 
مشروعات مختلفة للتسوية. إلى جانب ذلك؛ اتسمت الدبلوماسية الأمريكية في 
الممارسة يمحاولة إجهاض التضامن العربي من خلال طرح مشروعات للتسوية 
غداة اجتماع مؤتمر القمة العربية» وذلك لامتصاص الغضب العربي إزاء التأييد 
الأمريكي لاسرائيل؛ لإعطاء الإنطباع بأن الولايات المتحدة على وشك أن تقوم بجهد 
دبلوماسي مكثف لحل القضية, وللحيولة بينهم وبين اتخاذ مواقف أكثر حماسة إزاء 
الولايات المتحدة . 

أولا : بدايات جهود التسوية وطرح الحلول المنفردة 
/561ة١ ‏ "الاواه 

في الفترة التي تلت عام /1451. سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق تسوية تحقق 
«أمن اسرائيل». وتبقي نفوذ مصر في إطار حدودها الخغرافية بعيداً عن المشرق العربي 

(5) محمد حسنين هيكل » قصة السويس: آخر المعارك في عصر العمالقة (بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر. يفندةة ص 99., 

(7) المصدر نفسه. ص لاك الا 414 و١١١1‏ 1١ل,‏ 


(8) انظر الدراسة الرئيسية باللغة العربية» في: هالة أبو بكر سعودي. السياسة الأمريكية تجاه الصراع - 


5وا 


ب الخليج» وتعطي للعرب درساً في عدم جدوى الاعتماد على الاتحاد السوفياتي 
وني أن طريق السلام تعبر من خلال واشنطن”". وطرح في هذا السياق مجموعة من 
مشروعات الحلول المنفردة بين مصر واسرائيل. ووفق] لمحمود رياض؛ فقد وصف 
جمال عبد الناصر هذه المشروعات الأمريكية بأنها «تستهدف أن نستسلم للشروط الاسرائيلية 
وجر أقدامنا إلى حل منفرد مع اسرائيل نتخلى فيه عن الدول العربية الأخرى وعن القضية الفلسطينية 
كلها"". كما رفض عبد د الناصر عرض الرئيس الروماني نيقولاي تشاوشيسكو بتدبير 
لقاء سري مع من يريده من قادة اسرائيل في رومانياء أو في أي مكان آخر. وقال في 
اجتماع لمجلس الوزراء ان أمريكا واسرائيل تعملان بكل قوة من أجل تصفية القضية 
الفلسطينية وهما تحاولان بكل الوسائل تحويل القضية إلى مشكلة مصرية ‏ اسرائيلية 
ومشكلة سورية ‏ اسرائيلية» ومشكلة أردنية ‏ اسرائيلية”"©, وفي اجتاع للجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1458 قال إنه 

يجب آلآ يغيب عن بالنا قط أن هدف اسرائيل كان وسيبقى وسيستمر إجيارنا أن تعتر القضية فضية 
مصرية ‏ اسرائيلية وليست قضية عربية ‏ اسرائيلية؛ وهذا كلام غير مقبول من جانبنا»)» وربط هذا 
برغبة الدول الغربية في حصار مصر بقوله في الاجتاع نفسه «يجب آلآ ننسى أن بريطانيا 
وأمريكا ترغبان وتعملان على حصرنا في مصر داخل حدودناء والسعي لتدويل قناة السويس كممر 
بحري دوليء وأن أمريكا وبريطانيا تحاولان منذ ١105‏ - بعد اتفاقية الجلاء ‏ تحقيق هذا الهدف بشتى 
الوسائل والسعي لابقائنا داخل حدود مصر)» وكرر المعاني نفسها في اجتاع آخخر لمجلس 
الوزراء بتاريخ 84 كانون الأول/ ديسمير 1954 قائلاٌ «إن محاولات الأمريكان ضدنا 
مستمرة وتتدخل أشكالاً ختلفة) 29 , 


وكان وزير الخارجية المصرية محمود رياض قد التقى بدين راسك» وزير 
الخارجية الأمريكية, خلال انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المنحدة في تشرين 
الثاني / وفمبر 21958 وعرضص راسك مجموعة من الاقتراحات تتضمن انسحاب 
اسرائيل من سيناء وإعادة السيادة المصرية عليها مسابل توقيع اتفاق سلامء ووضع 


- العسري - الإسرائيلٍ» 517 1919/8ء سلسلة اطروحات اللدكتوراه» 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية» 1947)؛ والتي استفدث منها كثيراً. 

انظر أيضاً عن فترة 2191/1-1954 في: 
ومتمالم ترواءره ,1969-1971 ,أده ع[140ل! معطا جا معوءط «مل وناو اجمء 47161 رعو معط ,ل امعطمك1 
1971 ,لاعموعوع12] وعزاه عتاطناط م10 عالانادم] وولتمرع غ8 مدعتعسة .10.0 رممأومتدوه11) 1 ,إلناد 

© سحودق » المصدر نفسه؛ ص ١١5؟,‏ 

)١١(‏ محمود رياض» مذكرات محمود رياض 1478-1448 : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ :)١981١‏ ص 197. 

(11) عبد المعجيد فريدء من محاضر اجتماعات عبد الثاصر العربية والدوليةء 1597/١ -1١951/‏ (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية, 191/4): ص .1١8‏ 

.١1754و‎ 315 ١١8 المصدر نفسه ص‎ 01١ 


يلكلا 


قوات أمم متحدة في شرم الشيخ , مشي لا اعطرة سبعبها :لا بقرار من مجلس الأمن أو 
الجمعية العامة. وعندما علق رياض بأن هذه الاقتراحات تعني اتفاق سلام مصريا_ 
اسرائيلياًء وأن القرار (؟15؟) يشير إلى تسوية شاملة. ابتسم راسك وقال إنه يتحدث 
إلى وزير خارجية مصرء وأن الولايات المتحدة تفضل أن تقوم كل دولة عربية 
بالتفاوض فيما يخصها5". لذلكء ففي الوقت نفسه؛ أشارت الصحف إلى أن 
الولايات المتحدة قد تقدمت باقتراحات ممائلة للأردن تتضمن ضم قطاع غزة للأردن 
وإعادة الضفة الغربية لها بعد نزع سلاحها واحتفاظ اسرائيل بمواقع أمنية فيهاء على 
غرار القواعد البريطانية في قبرص . ول يسفر هذا الاتصال عن ثيء, فقد رفضت 
مصر المقترحات من حيث المبدأء وأنكر وزير الخارجية الأردني معرفته بهذه 
المقترحات258 , 


وفي نيسان/ ابريل 214354 رفعت وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض مشروعاً 
لتسوية سلمية بين مصر واسرائيل على أساس انسحاب اسرائيل إلى حدود ؛ 
حزيران/ يونيو» على أن يلي ذلك تقديم مشروع لاتفاقية سسلام أردنية - اسرائيلية . 
فتحفظ كيسنجرء مستشار الرئيس للأمن القومىء على مبدأ الانسحاب الاسرائيل 
الكتائلء عتل اناس أن ذلك لن :يلقي شوائقة انززائيلية» وان البلدان الحربية 
وبالذات عبد الناصرء غير مستعدة للسلام. وأيد نيكسون هذا الموقف, وتم الاتفاق 
على آلا تقوم الولايات المتحدة بطرح خخطة كاملة لتسوية مصرية ‏ اسرائيلية بل يتم 
طرح عناصرها تدريجياء وألا تلزم أمريكا نفسها بالعمل على الإنسحاب الاسرائيلي 
الكامل من سيناء؛ وإنما تترك الصيغة التي تتناول موضوع الحدود غامضة على أن 
يكون الانسحاب الاسرائيلي إلى حدود 4 حزيران/ يونيو غير مستبعد بالضرورة. 
وكان ذلك هو أساس الموقف الأمريكي في المباحثات الثنائية مع الاتحاد السوفياتي والتي 
تمت بين جوزيف سيسكوء وكيل الوزارة لشؤون الشرق الأوسط. والسفير السوفياتي 
دوبرنين» خلال الفترة ما بين 7١‏ أيار/ مايووة حزيران/ يونيوى ثم استكملت في 
أيلول/ سبتمير وتشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه. وطرح سيسكو في الدورة 
الثانية من المباحثات امكانية عقد مفاوضات غير مباشرة بين مصر واسرائيل على غرار 
تلك التي قام بها الوسيط الدولي رالف بانش في رودس عام /115. وفي تشرين 
الأول / اكتوبر 151594», ابلغت مصر بمقترحات سيسكو التى تضمنت انسحاب 
اسرائيل إلى الحدود الدولية» واتفاق الطرفين على ضئنات الأمن اللازمة فيما يتعلق 


(15) رياض؛ مذكرات محمود رياض 1448 -1918: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط. ص .1895-1١8٠١‏ 
(14) سعودي, السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» 1845177 1917؛ ص 778. 
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ندر الشيخ وإقامة مناطق منزوعة السلاح ووضع قطاع غزة. أما فيا يتعلق 
بالأردن , فقل تضمنت الاقثراحات قيام الأردن واسرائيل بتحديد جدول واجراءات 
انسحاب درا الاسرائيلية من الضفة الغربية» وتحديد الحدود مع اقامة ترتيبات أمن 
ومتناطق منزوعة السلاح. واشتراك مصر والأردن واسرائيل في تحديد وضع قطاع 
0 1 

غعره : 


فهمت مصر هذه المقترحات على أنها محاولة لحرها إلى حل منفرد» ولعزها عن 
المنطقة العربية . د تحمود فوزي؛ عميد الدبلوماسية المصرية, في اجتماع اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي في ١8‏ تموز/ يوليو 1419 «إن صبغة مشروع سيسكو 
أعدت يمنتهى الخبث. إذ إن المشروع ينص في أكثر من موضوع فرعي أن يتم تحديده العسائى عن 
طريق التفاوض المباشر بين مصر واسرائيل». وعلق عبد الناصر بأن هذا المشروع لا يختلف 
كابيرا عن المشروع الأمريكي الذي سبقه (حيث إن جميعها تهدف إلى أن نستسلم لحم 
ولإسرائيل)9؟, ورعم رفض كل من مصر واسرائيل هله المقترحصات» فقد أعلتها 
روجرز وزير الخارجية الأمريكية؛ في خطاب بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمير وعرفت 
هذه المقترحات باسم خطة روجرز”" , 


وكانت الخطوة الثانية هي مبادرة روجرز التي أعللها في مؤمّر صصحافي في ١0‏ 
حزيران/ يونيو اواء والي تمثلت في الدعوة إلى وقف اطلاق السار (حرب 
الاستئزاف) لمدة 4١‏ يوما. وسبق إعلان المبادرة إرسال خطابين من روجرز في ١9‏ 
حزيران/ يونيو إلى وزيري خارجية مصر والأردن يتضمنان المعنى نفسه ويدعوتهما إلى 
الموافقة على إجراء مفاوضات تحث إشراف السفير يونار يارنغ على أساس قرار مجلس 
الأمن رقم( 74) .ومع أن المبادرة لم تتضمن سوريا0",وأنها كانت قاصرة عن تحقيق 
مفهوم التسوية الشاملة» فقد كان التقويم المصري أنها (أول بداية أمريكية على الطريق 
الصحيح)20. وقبلتها مصر في 7١‏ تموز/ يوليو» والأردن في 7١‏ تموز/ يوليوء واسرائيل 
في "١‏ تموز/ يوليو. وكانت مبادرة روجرز في الحقيقة خطوة أولى على طريق تجزئة 


(15) المصدر نفسه. ص 7١‏ 7784 , انظر ايضاأً نص مقترحات سيسكوء في: فريد, من محاضر 
اجتماعات عبد الناصر العر بية والدولية» لاكؤلك- الاقل ص55١ا.‏ 

,158-17517 المصدر نفسه. ص‎ )١16( 

)١ 7‏ - طعنق عرزا #بمسم| عباوط ارمءعارعدبكى «كارماكاعع [0 26606 ,السمقن0 عتحوظ سوتلااا 

.88-89 .مم ر(1977 ,روقعو وتمعه ]تلدك ]0 تواتقيع الملا :.آتله0 ,إعاععارع8) 1967-1976 راءةإرم00 زإع م15 

(18) عندما أثارت مصر ذلك أكد دونالد برجس المشرف على قسم رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة أنه 
يكفي أن تعلن سوريا قبولها لقرار مجلس الامن وعندئذ يتم تطبيق المبادىء نفسها بالنسبة إلى الجهة السورية وأنه 
ليس من الصعب التوصل إلى مشروع ما يدخل الفلسطينيين في التسوية. انظر: ريياض. مذكرات محمود 
رياض 1418-1148 : البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط. ص 757. 

(19) المصدر نفسه؛ ص هلا١.‏ 


اح 


الصراع العربي - الاسرائيلي إلى قضايا مصرية وأردنية. . . 
ومع أن الشائع هو فشل المبادرة لإصرار اسرائيل على عدم الدخول في 
مفاوضات بسبب اتبامها لمصر بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار وتحربك الصواريخ, 
فإن السبب الحقيقي يرجع إلى تحيّز موقف وأولويات الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب 
ضعف روجرز الذي تبنى اللمبادرة» وارتفاع أسهم كيسنجر الذي كانت له آراؤه 
المختلفة في كيفية ادارة الصراع, والذي نجح في كسب تأييد نيكسون له وتخليه عن 
تأييد الميادرة» وكان ذلك جزءا من عملية تقليص اختصاصات روجرز ووزارة 
الخارجية لحساب مجلس الأمن القومي وكيسنجر””. 
وإذا كانت الفترة /1951 - 19417١‏ قد شهدت طيرح اقتراحات تبدف إلى 
التسوية المنفردة وتجرئة الصراع من حيث أطرافه» فقد ظهرت في عام 1917١‏ فكرة 
التسوية الموقتة أو المرحلية والتي تقوم بتجزئة القضية في إطار كل قطر عرب . بعبارة 
أخرى إذا كانت الفترة الأولى قد شهدت محاولة الولايات المتحدة اختصار القضية من 
صراع عرب - اسرائيلٍ إلى نزاعات مصرية ‏ اسرائيلية؛ وسورية ‏ اسرائيلية» وأردنية - 
اسرائيلية» فإن الفترة الثانية قد شهدت مزيدا من التجزئة والتفتيت بحيث تتم تجزئة 
التزاع «المصري ‏ الاسرائيلي» مشلا إلى مجموعة من القضايا يتم تناول كل مها على 
حدة وعلى مراحل زمنية مختلفة. 
فبعد أن أعلن يارنغ انتهاء مهمته في ١١‏ شباط/ فبراير 2191/١‏ بسبب رفس 
اسرائيل التعهد بسحب قواتها إلى الحدود الدولية بين فلسطين ومصرء في مقابل إجراء 
ترتيبات لمناطق منزوعة السلاح وترتيبات أمن في شرم الشيخ وحرية الملاحة 2 قناة 
السويس» على أن تتعهد مصر بالدخول في اتفاقية سلام مع اسرائيل وإنهاء حالة 
الحرب والاعتراف بحق اسرائيل في الحياة في داخل حدود آمنة ومعترف بهاء تلقفت 
الخارجية الأمريكية فكرة التسوية المرحلية أو الحرئية التى وردت في خطاب لأنور 
السادات في 4 شباط/ فبراير »191/١‏ والتي تضمنت اقتراحاً بالسحاب اسرائيلي 
جزئي يسمح بإعادة فتح قئاة السويس . وتولت وزارة الخارجية الأمريكية نقل 
المقترحات بين مصر واسرائيل» وني 59 آذار/ مارس تقدمت هي بخطة لفتتح قناة 
السويس على مرحلتين: المرحلة الأولى يجري انسحاب اسرائيلٍ محدود يسمح بتطهير 
)5١(‏ انظر في تفاصيل ذلك في: 
,800155 غالتاتتتئلاة ‏ :ع1كولا" بجع ل<؟) ‏ عكل1101 17/16 دمل[ عطا جز «ع عو سكل ««وسووط عزن وعار 16 ,طورع لز 
213-22 .مم .(1983 
يشير إلى الحرب التي أعلنها كيسنجر على روجرز وأساليبه في احراج وزارة الخارجية وتبديده بالاستقالة إذا 


القئاة» وني المرحلة الثانية يتم فتح القناة مع انسحاب اسرائيل إلى مسافة 78 ميلا 
شرقي القناة. وفي مجال تقريب وجهات النظر بين مصر واسرائيل» قام روجرز بزيارة 
للمنطقة في أيار/ مايوء وقام سيسكو بزيارة لإسرائيل في تموز/ يوليوء لكن لم تسفر 
جهودهما عن شيء يذكر. وني ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر» أعلن روجرز في خطابه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ة عن اقتراح بعقد محادثات عن قرب إالصدل:210) 
(18115 يقوم فيها سيسكو بدور الوسيط بين مصر واسرائيل من أجل التوصل إلى 
نسوية مرحلية ببخصوص القناة؛ وبأن هذه الاتفاقية ليست غاية في حد ذاتها 0 
خحطوة أولى 0 القرار(؟ 5؟). وني خلال مدة معقولة من الزمن ؛ ؛وبأنه لا يمكن 
لأي طرف أن يتوقم تحقيق اتفاق نام حول مفهوم التسوية الشاملة وشروطها في هذه 
المرحلة» أو ضمن هذه الاتفاقية المرحلية"'". ورفضت مصر هذا الاقتراح بسبب عدم 
ارتباطه بتصور لحل شامل للقضية واشتراطه عدم عبور أي قوات مصرية إلى سينا 
والإبقاء على خط بارليف تحت إشراف عسكريين اسرائيليين في ثياب مدنية9". 


هكذا تحولت سياسة الولايات المتحدة من السعي إلى «حل منفرد» | 00 
موقت أو مرحلي»» وظهرت فكرة أنه من الأفضل أنانثدا بالتضابا الك يسرا وآن 
نتتحاشى تلك التي تعوق الاتفاق» وأن يتم ذلك من دون تعهدات مسبقة 0 
ذلك تحول الاهتام الأمريكي من اجراء تسوية مصرية ‏ اسرائيلية إلى اتفاق موقت 
لانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية وإعادة افتتاح قناة السويس . ومن المهم الإشسارة 
في هذا الصدد., إلى التشابه بين هذا الاتجاه وما عرف بعد ذلك باسم سياسة الخطوة ‏ 
خطوة والتي ارتبطت باسم كيسنجر في فترة ما بعد عام 141 , 

وني الحقيقة أنه مع تزايد دور كيسلجر في رسم السياسة الأمريكية الخاصة 
بالمنطقة العربية. فوص يعد تثوليه وزارة الخارجية في عام 1١‏ تبلور هدف 
تجزئة الصراع العربي - الاسرائيلٍ أكثر فأكثر» كا تبلورت مارسات دبلوماسية ارتبطت 
بتفكير كيسلجر ورؤيته للصراع . ففي فارة 54 الاقلء وبيدما كانت وزارة 
الخارجية الأمريكية تطرح مقترحاتباء كان كيسنجر يرى ضرورة الانتظار: أولاء لآن 
هناك قضايا أكثر إلحاحاً لول أعمال السياسة الأمريكية كفيتنام والصين ؛ وتاتجاء 
لأن الوضع قائم في النطفة لايقر بالصالح الأمزكية ؛وثالناء لكي تفهم 
الحكومات 0 وبالذات الراديكالية» أنه لا يمكن الوصول إلى حل من دوت 


(١؟)‏ سعسودي» السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي 19517 1917 وص 517 - 
"الال ولالالا د هىلا؟ , 

0؟) رياض؛ مذكرات محمود رياض 148١8-1!؟1:‏ البحث عن السلام والصراع ني الشرق 
الأرسط. ص 7947, 


١ 


الولايات المتحدةء وأن صداتقتها هي شرط حدوث تقدم دبلومابي9" 2 وأن 0 
0 سوف يكشف أكثر فأكثر عن عجز السوفيات عن الوفاء بمطالب العرب. وأن 

ضع الجمود هذا يضطر الاتحاد السوفياي إلى التفاوض معناء أو يدفع بالدول العربية 
ا إلينا طالبة المساعدة. وكتب كيسنجر أن الاستراتيجية الني فضلها في عام 
هى (جمود مستمر بحيث يدفع بالعرب إلى الإعتدال وبالسوفيات إلى دور هامشي في دبلوماسية 
الشرق الأوسط)9"). 

وعندما تصاعدت المواجهة , بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية قُِ أيلول / 

سسرتمس »191/١‏ ا تل كيسلجر موقف ضرورة التأييد الفال للملك حسين. ورأى أن 

في ذلك تأكيداً لمبدأ أن الإعتدال وصداقة الولايات المتحدة يضمنان الدعم الأمريكي, 
وأن عدم وقوف الولايات المتحدة في صف الأردن سوف يضعف التيار المعتدل 5 
المنطقة ويثبت صحة أسلوب عبد الناصر القائ ثم على «ابتزاز» الولايات المتحدة 
والضغط عليها من خلال التعاون مع الاتحاد الموشسان”8. وأفصح تحن رفي 
عن مواقفه إزاء الصراع. فيذكر محمود رياض أنه في حديث له معه في تشرين الأول/ 
اكتوبر 141١‏ تبنى كيسنجر المواقف الإسرائيلية من «أهمية الستركيز على اتفاق موقت مع مصر لا 
علاقة له بالل العبائي » وأهمية فصل مصر عن الدول العربية الأخرى بالنسبة للتسوية الشاملة. 
وأهية عدم المطالبة بانسحاب اسرائيلي كبي)9" , وفي بداية عام ١0‏ تقدم كيسنجر بأفكار 

يدة للتسوية تقوم على أساس التمييز بين السيادة والأمن. بحيث تسمح بالاعتراف 
00 مصر على سيناء بِينّ| يكون هناك ترتيبات أمنية ومراكز دفاعية فيها”". ووضعت 
هذه الآفكار الأساس لتبلور سياسة الخطوة ‏ خطوة التي أصبحت سياسة الولايات 
المنحدة الرسمية خلال الفترة 19177 19175. 


ثانيً: دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة وتجزئة الصراع 
ف كك 


تقوم دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة على عدم مواجهة عر ما ف كلياته وقضاياه 
الأساسية وإنما تجرئته إلى موضوعات ومشاكل : اليدء باكر هذه القضابا أ 


(517) «امعلاة لمة لاعتسمعلاء/17 نمملهما) ممهلا عصمم] معنط/17 116 ,تععسلدوككا لعطكلام ممعم 
3530-7 .مم ,(1979 برمتاامع8 مالآ :.كقة81 ,رمماوه8 زممة 
زفقة 196 9 رعقلاتل1 17/116 «معزل8 ع[ جما جعع ناكسل ب«عسرو تإن عءام[ 1116 ,أورع11 
مله يخصص كيسنجر فصلا في كتابه لتتحليل وجهة نظره وكيفية ادارته للأاحداث في أيلول/ سبتمبر 
9. انظر: -395 ,مم ,ك1 متعم سمتوكك1 
(551) رياض» مذكسرات محمود رياض ١9/84‏ : البحث عن السلام والصراع ل الشرق 
الأوسط. ص /الاا. 
(107) سعودي؛ السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسراثيل 14177 . 1919/8 صن 7707 . 
(18) في تطور الأحداث المرتبطة بدبلوماسية الخطوة ‏ خطوة» انظر: نبيل عبد الغفار؛ السياسة 


حي 


والوصول إلى اتفاق بخصوصها بين أطراف الصراع . فوفقاً لهذا النمط من التذكيرء 
فإن مواجهة كل القضايا مرة واحدة هو أفضل طريق إلى تحقيق الركود والخمود 
والإحباط. ففي حالة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي مثلا سوف تؤدي محاولة تحقيق ذلك 
إلى «تبديد رأس مالنا السياسي) كما كتب كيسنجر"". وتحقيق النجاح في بعض قضايا 
الصراع من شأنه خلق الثقة بين الأطراف. وإيجاد قنوات للتعامل فيا بينغباء وخخلق 
قوة دافعة تؤدي إلى الاتفاق على القضايا الأخرى الأكثر صعوبة . 


والحقيقة أن هذه الدبلوماسية تمثل خهجاً لتحقيق «التهدئة» في مواقف الاشتباك 
بين أطراف الصراع أكثر من كونها طريقا لتسوية الصراع. وهي أداة لإدارة الصراع 
وليس لله , وهي تخلط بين اولة مواجهة وحل كل قضايا الصراع مرة واحدة ووجود 
إطار عام أو تصور نظري أو التزام بمبادىء عامة عن شكل التسوية بحيث تتحرك 
دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة تجاه هذا الشكل المرغوب. أما ني غياب هذا التصور العامء 
وهو ما حدث في حالة الصراع العربي ‏ الاسرائيل, فإن هذه الدبلوماسية تنتهى 
بطريق مسدود. وجدير بالذكر أن دبلوماسية كيسنجر في المنطقة العربية كانت نقيض 
ما فعله إزاء المشكلة الفيتنامية: ونقيض التقادائه لسياسة امريكا في الستينات لحل 
قضية فيتنام» والتي كان جوهرها غياب تصور عام للحل وعدم الاتفاق على المبادىء 
العامة البىي تكون نبراسا للمفاوضات والاتفاقات الحزئية. لذلك. فبين)ا بدأ كيسنجر 
اللفاوضات الفيتنامية بالإتفاق على المبادىء العامة للتسوية؛ رفض أن يتبع الأسلوب 
نفسه بالنسبة إلى الصراع العربي ‏ الاسرائيل. حيث كان من شأن سياسة التتجزئة 
دعم الموقف الاسرائيلٍ والمزيد من إضعاف الموقف العربي. 

فهذه السياسة تعفي اسرائيل من التعهسد مسبقاً بالإنسحاب من الأراضى التي 
احتلتها عام 14717: وبحكم أن المفاوضات تدور في إطار الأمر الواقعم. وهو 
الاحتلال الإسرائيلٍ للأراضي العربية»: فإنها تضم المفاوض العسربي في سوقف 


- الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيل» اكتوسر 191/7 سيتمبر 141/8 (الققاهرة؛ الميئة المصرية العسامة 
للكتاب. 1987). ص 711 ءار 
«أنةاة عثنا بج بإعميواصة82 الى برط جوعاى :«عوتادوز)[ بججمع11 كزه 015 لد 7عبحرمن) أعرعوى 17176 مهاو 6 تأخدكية 
[0 2660446 باألصدد© ر(1976 ,برمومصه© علومظ معست رملا بوع]2 بعاعصدع 00 ارملا بع88) عمط مال 
عه :207-252 .جزم ,1967-1976 راع !00 اأممدك[ ٠‏ طهجرةق عط وعوهم «رعقاه برمع عدف «كارماكزم و12 
18 عا بر 20رمادراط بمعزرعابيم رن ترجواكز7] إمعع3 4 مجعو اتاوكتكا فاه ناعم[ كطميك 116 ممطعفطد .]1 
مكف 07 7م870 بمقمطعطءاة ترعبصوة1] (1976 رذوعرظ أقعع 01[ 5وعلوع] عاعه7" سعل8) أمظ عاموثلة1 
ر ]10500 تلءتقعدع8 وعذله8 موتعممة ,1973-1978 واناوكاطه لأعملطءطه رف عن برز عام8 ,كلا 76 7وزهم 
,15-17 3800 ,4-11 .مم ,(1978 ,عالطتاكم1 امعدموعظ إعتادط مواعووط توتطماعقفوائط2) 25 مدعو مج310 


زقك[ 200 عانفمع[عع كت بعلره 7 بجع71) أقدظط 3/141 6 ١د‏ عواماء[هاة - عمو لع ,راعطوة .ل ععادع.[ 0مة 
.18-126 .مم ,(1980 ,عاط مه كاموط 


)19 9 مم ركجدءكة مكناولظ ماأالط! 116 ,كمع ساووكا 


رحن 


الأضعف». وتفرض عليه باستمرار تقديم مزيد من التنازلات لتحقيق «التقدم في 
المفاوضات». وإلا تبددت عملية السلام بالحجمود وفقدت قوة الدفع الخاصة بها. 
لذلك تعرضت دبلوماسية كيسنجر لانتقادات مختلفة. وإذا كان وليم كوانت أكثر 
تحفظاً فى تقوعه بقوله ولقد كان كيسنجر يعرف مالا يريده أكثر من معرفته با يريد أن حققه) 
وإنه م تكن هناك خطة سلام””. وهو الموضوع نفسه الذي أثاره شييمان؛ وهو أحد 
الصحافيين الذين رافقوا كيسنجر في رحلائه, عندما تساءل عما إذا كان لكيسنجر 
استراتيجية متكاملة لحل الصراع9". يرى 0 حمد أن دبلوماسية كيسنجر حققت 
الأهداف التي ابتغاها والمصالح التي أراد أن يحققهاء. وهي تبدئة الموقف وفك 
الاشتباك بين اسرائيل وجيرانها دون تعهد اسرائيلي بالانسحاب الكامل وإضعاف 
الموقف السوفياتي في المنطقة؛ وبذر أسباب الخلاف بين مصر والبلدان العربية 
الأخرى”"" . 

وكان من أهم نتائج هذه الدبلوماسية من زاوية التضامن, أنها وضعت البلدان 
العربية في موقف «تنافسي» بعضها إزاء البعض. وليس في مصوقف «تضامن» إزاء 
اسرائيل. فعندما تطرح قضية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ على أنها قضية جوهرها 
واحد. وحل جوالبها المختلفة يرتبط بالوصول إلى تسوية شاملة تتعلق بهذا الجوهرء 
فإن الموقف التفاوضي العربي يكون أفضل» وتشعر كل حكومة عربية بقدر من الأمان 
بأن مصالحها ليست مهددة طلما أن ادف هو الوصول إلى اتفاق عام وشامل حتى ولو 
استغرق تطبيقه مراحل زمنية مختلفة؛ ويستطيع الطرف العربي أن يفاوض بما يحقق 
أكبر منفعة. أما إطار دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة التي لم تكتف بتحويل القضية إلى 
مجموعة من المشاكل بين اسرائيل وكل بلد عربي فقط. بل تم تجزئة الموضوع في داخل 
العلاقة بين اسرائيل ومصر مثلا إلى عدد من القضايا والمشاكل » ففي هذا الإطار هناك 
إمكانية لحدوث تنافس بين الحكومات العربية» وهناك احتمال ‏ وهو ما حدث بالفعل - 
اغراء أحد البلدان العربية بالإنصراف إلى مشكلته الخشاصة والتي هي ممكلة التحقيق 
دون ربطها بالقضايا الأخرى الأكثر صعوبة . وبعبارة أخرى يؤكد هذا الممبج «قطرية الحل)»). 


[مخرة .م .1010 مم0 
للق .م .101 بممطاععطة 
انظر ايضاً نقد دبلوماسية كيسنجر من وجهة نظر من المفاوضات والأصول الي تحكم دور الطرف الثالث 
أو الوسيط في الصراعات. في: 

اقش 8010016 16 الط «معانادداا لنرمنامعنارعاجط اعوط 14 زه ممتتمصرط يلع ,متطس] .2 بوع لزعل 
(1981 ,وتعطعتاطنه معوعمء" بعزلرمل برعلة) 

وبالذات مقالة دونالد شتراوس». ص ”77 177 , 
(؟") -810 عطا هذ بإعممممام01آة ممعفعسة نلعا أوزجع1]8 «لعزماقعم8 0اعه7ا خضي رلقسطم أقطوع 
223-54 .مم ر(1978 تعغصل/17) 3 .مم ,17 .701 ركمهان جه مععهر ساقم عال 


كا 


وهو يفرض عش كل قطر عرب تقديم تنازلاته الخاصة به, وهو يعقّد من حل القضية 
الفلسطينية التي هي جوهر الصراع, وهو وهذا هو مربط الفرس من منظورنا في هذه 
الدراسة - يزيد عوامل الحذر وأسباب الشك والريبة وعدم الثقنة بين البلدان العربية 
بعضها والبعض الآخرء وهوما أسفر عنه فصلا اتفاق فض الاشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل . 


ورغم هذه الانتقادات وجوانب القصور في دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة من وجهة 
النظر العربية. والأخطار التي مثلتها على التضامن العري» أصبحت هى السياسة 
الأمريكية المعتمدة في المنطقة. حيث تم في ظلها توقيع إتفاق فض الاشتباك الأول على 
الجبهة المصرية في ١8‏ كانون الثاني/ يناير 0191/8 واتفاق فض الاشتباك الأول على 
الجبهة السورية في ”١‏ أيار/ مايو 141/4, ثم اتفاق فض الاشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل في أول أيلول/ سبتمير 191/5 . 


وف أعقاب حرب عام 2141/7 ركزت الدبلوماسية الأمريكية على نهج التسوية 
الحزئية كأسلوب لحل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ ولعزل مصر عن امنطقة العربية» 
وأنه إذا تحولت مصر من دورها التقليدي إلى دولة لا حدود وموارد ومشاكل اقتصادية 
واجتماعية فإن مصر هي التي ستطلب المساعدة الأمريكية لحل «أزمة الشرق الأوسط». 
وستكون هذه ضربة قاصمة لحركة القومية العربية والوحدة العربية”". وشجعت 
الولايات المتحدة أنور السادات على تبني هذا المهج. فعلى سبيل المثال» صرح 
نيكسون أثناء زيارته لمصر في عمام 191/5 «(أن السادات يدرك كرججل من رجال السياسة 
المحنكين. تعقيدات المشاكل الدولية؛ ويدرك كما ندرك نحن أنه حيث تختلف مصالح الأمم في منطقة 
وتتباين أساليب مواجهتها للمشاكل ومعالجتها لهاء فإنه من الأفضل حل هذه المشكلة خصطوة ‏ خطوة 
ونظراً لكثرة المشاكل هنا فقد اتفقنا بشكل عام على أنه من الضروري في مجال الدبلوماسية معالجة كل 
من هذه المشاكل على حدة)9". وكتب نيكسون في مذكراته مبديا إعجابه ب «الموقف العبقري 
والمرن») للسادات بين سياسة العروبة وسياسة مصر أولا” , 


كا ربط كيسئجر بين منيج النسوية الشاملة ودعم النظم «الراديكالية» (ويقصد 
بها النظم التي تعتمد في تسليحها على الاتحاد السوفياتي)؛ ذلك انه في ظل مدخحل 
شامل سوف يكون على جميع الأطراف العربية المعنية أن توافق» ومن ثم يكون 


(”77) محمد -حسلين هيكل, حديث البادرة (بيروت : مطبعة لببان. [د.ت. ]).؛ ص 1١7/7‏ - هلال. 
(5؟) عبد المنعم سعيد ومصطفى علوي مصر وأمسريكا (الشاهرة؛ مركز الدراسات السياسية 
والاستراتييجية بالأهرام » 1). ص 97 "17. 


(ه؟) -8ن0آ كمه أه5وم 0 :عليه بع 1ل) بروبدا( ل تمر غ1 “زه 7075ل 176 رومطلة .80 لسقطعنم 
4 .م ,(1978 ,مها 


للعناصر الراديكالية في الوطن العربي حق الاعتراض”©. لذلك رفض كيسنجر من 
حيث المبدأ منهج التسوية الشاملة ولجأ | إل بريه العوام . كما ربط بين تلك 
«الراديكالية» 5-8 الوحدوية العربية. وتفصح مذكراته عن ذلك في غير مكان. 


أعقاب حرب عام 17 .» يكتب «(لقد تعامل عبد الناصر معنا من خلال سياسة الإبتزاز 
ولكن لم يكن لديه ما يبددنا به. . لقد أحب عبد الناصر محده الذي أحرزه من جراء اتباع سياسات 
راديكالية والتي اعتبرها عنصراً اس لك العربية. ولذلك يبدو أنه شعر أن عليه أن يظل في 
صراع دائم معنا ني الشرق الأوسط والعالم الفالث)9". ويقول إن عبد الناصر أراد أن 
يتخلص من نتائج حرب عام ١.‏ (ولكنه لم يكن راغبا في التنازل عن دوره كبطل للقوى 
العربية الراديكالية التي فرضت عليه اتخاذ موقف معاد لأمريكا في كل القضايا الدولية تقريباً)9” . 
ويستمر الخط نفسه في الجزء الثاني من المذكرات» فيقول إن السياسة الأمريكية 
هدفها «دعم المعتدلين ضد الراديكاليين ومساندة الحكومات المرتبطة بالغرب ضد تلك المرتبطة 
بالاتحاد السوفياتي)2©. ولذلك فهو لم يوافق على أية مساعدة سياسية لمصر طالما أن عبد 
الناصر يستخدم تعبيرات معادية للغرب وتوجد على أرض بلاده قوات سوفياتية . 


وعندما طرحت فكرة إرسال قوات طوارىء سوفياتية ‏ أمريكية لمراقبة خطوة 
وقف إطلاق النار في عام *137»؛ رفض كيسنجر الفكرة ((لأن هذا يحقق شرعية لدورهم 
[أي السوفيات] في المنطقة ويقوي العناصر الراديكالية». ويمضي كيسنجر إلى القول بأن «الدول 
المعتدلة المعادية للسوفيات مثل السعودية والإمارات والكويت قد يصيبها الملع إزاء هذا الشكل من 
التعاون الأمريكي ‏ السوفياتي)”©. وكان كيسنجر بذلك يعكس رؤيته للعلاقات بين 
البلدان العربية. ويقول في تحليله الحرب عام 1917 كيف أن الولايات المتحدة لم يكن 
بمقدورها 3 بانتصار السلاح السوفياتي على السلاح الأمريكي «إث إن أصدقاءنا العرب 
المعتدلين» مع أنهم لا يحبون الإعتراف بذلك؛ خافوا من عواقب انتصار السلاح السوفياي بقدرما 
خشوا هزيمة احوتهم العرب)22. ويقول [ إن كل رئيس عربي مختئى من زميله ويعرف أنه 
سوف يحاول أن س3 وضع بلده وهو يتحدث عن القَضِية العربية عمو 


(99) ,(1982 809 علتافآ :.كقة]/! بدماقه13) أمنععرامتا [ه ورمعلا ,تعوسهنوواءا لماح برورمعك1 
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زفقة .م ,775 معلتولظ مطال/17 م1 ,بقع منووك1 
(7) المصدر نفشهء ص 717/8. 

[لكرة .م ,امومع زولا كره مرمعآ ,تمع مأوو] 


.044 المصدر نفسهء ص‎ )4١( 
. 5 المصدر نفسه. ص‎ )4١( 
.7١4 (؟4) المصدر نفسهء ص‎ 


وني لقائه الأول مع السادات في تشرين الثاني/ نوفمير 141/7 أكد له أن وسياسة 
عبد الناصر لانتزاع تنازلات منا [أي الولايات المتحدة] عن طريق تعبئة دول العالم الثالث ضدنا 
بدعم سوفياتي لم تنجح في الماضي ولن يسمح لها بأن تثمر في المستقبل» وأن السلام في الشرق الأوسط 
لا يمكن أن يتتحفق مبزيمة حلفاء أمريكا وبواسطة أسلحة سوفياتية)5) , 

وفي هذه المقابلة شرح كيسئجر للسادات بأن اسرائيل ليست بالضرورة مصدراً 
للصراع في المنطقة ونصحه بأن «ينظر إلى اسرائيل كمشكلة نفسية وليس كقضية دبلوماسية وأن 
ما تحتاجه إسرائيل هو الشعور بالثقة) !9» ويربط كيسنجر هذا كله بإدخال اليأس إلى 
العرب من وجود أي بديل خارج الخيار الأمريكي » فالعرب متنافسون فيا بينم وهم 
لا يشق بعضهم في البعض الآخرء وأن السلاح السوفياتي لن يسمح له بالانتتصارء 
ومن ثم فإنه لا يوجد بديل عسكري والاعتهاد على الاتحاد السوفياتي لا يؤدي إلا إلى 
مزيد من امود السياسبي*». 


ولنعرض أهم معالم تطور الأحداث من زاوية إضعاف الموقف العربي وشق 
وحدته. ففي أواخر تشرين الأول/ اكتوبر ١97‏ أرسل السادات وزير الخارجية 
أسماعيل فهمي إلى واشئطن ليعرض مشروع «السلام على مراحل»» وتم الاتفاق على 
أن تؤيد أمريكا المشروع دون أن تتبناهى. وعلى زيارة كيسنجر إلى مصرء وعودة 
العلاقات بين البلدين بعد انسحاب اسرائيل إلى مواقع يوم 5١‏ تشرين الآول/ 
اكتوبر» وبدء المفاوضات العسكرية بين مصر واسرائيل تحت اشراف الأمم المتحدة 
(مباحثات الكيلو )٠١‏ للاتفاق على الترتيبات اللازمة لفض الاشتباك, 


وعندما وصل كيستجر إلى القاهرة في لا تشرين الثاني/ نوفمير» كان أحد 
شواغله الأساسية إنباء الحظر النفطى”» وإضعاف قدرة العرب على ممارسة ضغط على 
الولايات المتحدة؛ واستفاد في ذلك من وجود مشاكل بين مصر وسوريا بسبب عدم 
التفاهم المسبق على قبول وقف إطلاق الشار ووجود خلاف بين الأردن من ناحية 
وحركة المقاومة الفلسطينية وعدد من البلدان العربية. ولعب كيسنجر دوره في الوقيعة 
بين مصر وسورياء فبعد حصوله على موافقة السادات بحضور مؤْثمر السلام المقترح في 


(87) المسدر نفسهع .ص *571؟ ‏ 3086. 

(51) المصدر نفسه. ص 114 . 

(55) المصدر نفسهء ص 158 1759, 

(47) في جولته الثالثة في المنطقة وجّه كيسنجر اللوم إلى البلدان العربية النفطية خلال حديثه مع المرئيس 
السادات تاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير 2191/4 لأنها «تسببت بضربة واحدة في وقف المساعدات الغربية 
للدول النامية نتيجة لرفع أسعار النفط». واستمرت انصالاته حتى قرر وزراء التفط العرب في اجتماعهم في فيينا 
بتاريخ 18 آذار/ مارس 1914 رفع حظر تصدير النفط وتحفظت سووريا وليبيا على القرار. انظرء عبد المنعم 
سعيد ومصطفى علوي ع مصر وأمريكاء ص 486- .1١‏ 


ينف 


جنيف» سافر في ١5‏ كانون الأول/ ديسمير إلى سورنا إلا أن الرقيسن: الأضن اقرط 
مشاركة سوريا فيه أن يكون الأساس الذي ينعقد على أساسه المؤتمر هو انسحاب 
ا العربية المحتلة. وفي الحقيقة لم يكن كيسنجر متحمساً 
لحضور سوريا في المؤتمر: أولا لمواتفها «المتشددة) تجاه اسراثيل ؛ وثانيا لتعميق الخلاف 
بين القاهرة ودمشق . فبينها ذكر كيسنجر للسادات بأنه سيتم فض اشتياك على الجبهتين 
المصرية والسورية وأنه سوف يُعلن عن ذلك في جنيف» أخير الأسد بصعوبة فض 
الاشتباك على الجحبهة السورية وأن الاتفاق بالنسبة إلى مصر قد تم, ولما كان هناك 
اتفاق مسبق بين الأسد والسادات على توحيد الموقفين المصري والسوري وعلى أن يتم 
الانسحاب الإسرائيل من الجبهتين المصرية والسورية في الوقت نفسه في جنيف. فقد 
كان الموقف الذي خلقه كيسنجر يدفع سوريا إلى عدم حضور اللؤتمر»ه وهوما حدث 
في ١1‏ كانون الآأول/ ديسمير"». 


كا لجأ كيسنجر إلى 57 الوقيعة والابتزاز السياسبي مع السعودية. فهو يروي 
مقابلته مع الملك فيصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 ودعوته إلى التدخصل لإنباء 
الحظر النفطي على الولايات المتحدة. فطلب فيصل منه دليلا علا على الانسحاب 
الاسرائيل من الأراضي المحتلة» فقال له كيسنجر (ولكن السعودية بلد صديق للولايات 
المنحدة» فأجاب فيصل «ومن أجل هذا بالضبط فإننا لا نستطيع أن نتصرف بفردنا» . وهنا يقول 
كيستجر إنه استخدم أسلوباً نفسياً مع فيصل» » فقال (إنه من المؤلم بالنسبة إلينا أن نتعرض 
للضغط من جانب بلد صديق» وأننا لن نوافق على مثل هذا الضغط» ومضى 1 «لا يمكن أن 
نبدو أمام العام كما لوكنا نستسلم للابتزازة وكان كيسنجر بذلك يعطي لفيصل الإنطباع 
. وكأن سلوك السعودية يخضع للضغط العيورئ 0 , 


في ١١‏ كاتون الثاني/ يناير 191/4» أعلن الاتفاق بين مصر واسرائيل عن فصل 
القوات بين البلدين» وذلك نتيجة جهود كيسلجر في أربع زيارات لكل من البلدين» 
وعقب السادات على ذلك بأن «الإتفاق تم بفضل جهود كيسنجر وأن التهشة يجب أن تذهب 
إليهع. ولميكن الوصف بعيدا عن الحقيقة, فقد تدخل كيسنجر أكثر من مرة ة لإزالة 
العقبات أمام الوصول إلى اتفاق» فلجاً إلى الحصول على وعد شفهي من السادات 
بالسراح للسلع غير العسكرية الإسرائي ثيلية بالمرور في القناة بعد فتحهاء وعندما أثير 
موضوع الحد من الوجود العسكري نفل أن يكون ذلك اقتراحاً أمريكياً 0 
اسرائيلياً حتى له يرج السادات) وعندما اعترضت اسرائيل على استخدام كلمة 


(57) رساضء مذكرات محصود ريساض 1948 -1418: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط. ص ”19# - 117/4 , 
(58) عبد الحادي» المسألة الغلسطيئية ومشاريع الحلول السلمية 19174 ١181/4‏ ص 557. 


ونين 


(انسحاب) (1860:636) اقثر 2 استبد الما بتعبير «اعادة نشر) (686تتزوامءلع0)0» , 


أدت الاتفاقية إلى تعميق الخلاف بين القاهرة ودمشق» فهي قد وضعت سوريا 
في موقف أضعف تفاوضيا إزاء اسرائيل وأمريكاء وأصبح من الصعب عليها أن 
تطالب بأكثر بما حصلت عليه مصر, وفرض عليها قبول مفهوم دبلوماسية الخطوة - 
حطوة بالشكل الذي عكسته الاتفاقية””. وزاد من الشعور بالقطيعة رفض السادات 
تأجيل الإعلان عن الاتفاق حتى يتم التوصل إلى الاتفاق على الجبهة السورية. 
وبالمنطق نفسه لم يسفر مؤثمر جنيف إلا عن مزيد من الشكوك بين حليفي حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر» ومزيل من إضعاف وحدة الصفف العربي. فعلدما طالبت سورياء 
كشرط لحضور المؤتمر» تعهدا أمريكيا بأنها لا تستطيع أن تتنازل عن أي أراض في 
التسوية وبضرورة عودة الجولان إلى السيادة السورية. تحفظ كيسنجر على إمكانية قيام 
أمريكا بهذا التعهد"». وسعى إلى عزل تأثير العراق وليبيا واليمن الجنوبية» فقام 
بالاتصال بكل من الجزائر (لنفوذها الأدبي والمعنوي باعتبارها بلدا ثوريا) والسعودية 
(لنفوذها المادي) وكسب تأييدهما لاتفاقية فض الاشتباك ولمؤتمر جنيف. وأيدت كل 
منه| الاتفاقية بشرط أن تقوم الولايات المتحدة بتحرك نماثل على الجبهة السوريةء كما 

وكانت نتيجة كل هذه التحركات إبلاغ سوريا البلدان العربية بأن التحالف 
المصري ‏ السوري قد تصدع بسبب انفراد السادات بالرأي» وأنها تخشى أن يتجه إلى 
الخل المنفرد9” , 

وعبر حافظ الأسد في حديثه أمام مؤتمر القمة العربي في الرباط في تشرين الأول/ 
اكتوبر ١91/4‏ عن تخوفاته من الموقف الأمريكى بقوله «لقد قلت لكيسنجر لو كنا أجرينا 
الفصل بين القوات. نحن ومصر في الوقت نفسسه. لحققت مصر وسوريا أكثر نما حققنا بكشير, لقد 
قلت له القول في معسرض مناقشتي معه عن تحاولة تقوم بها الولايات المتحدة مجمدداً لتحفيق إتفاق 
جزئي جديد في سيناء» فلن الخطوة لم نحقق الإنفصال بين مصر وسورياء لأننا بقيئا مع يعضئاء. 
فإنبم الآن يعودون إلى المخطط مرة أخرى, لأنهم لا يوجد أمامهم طريق غيره» طريق خلق 
التغرات , لقد قلت لكيسنجر إنه إذا كان صحيحا ما تقوله من أنكم لستم مع تفتيت الصف العربي» 


(44) بدران ومصطفى ء «القوتان الأعظم والعلاقات المصرية ‏ العربية»؛ ص 2116-1١74‏ و 
6 1( زمه تاصق ابمعارعية تزه تررماكز1ز اعرعء3 لم معو تكفا 014 كاأعوجط عطق4 276 رسقطععغطة 
110-17 .مم ,اعمط 114216 


(00) انظر عرض كيسئجر للأحداث,» في: 815-20 تام بأمسسمعطوتا “زه مرمء7ا ,دعومودت1 

)01( : .34-5 .مم ,.للط1 رممطععطة 

(55) رياضص» مذكرات محمود ريساض 1941/8-1948: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأرسط. ص 5١1١؛.‏ 1 
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فنحن نطلب منكم آلآ تقوموا بجهود منقردة» لأنها تستهدف ضرب مصلحة العرب في كل قطر عربي 
بلا استغناء)9" , 

واستمرتٍ جهود كيسنجر خلال عام ه/ا ١‏ لوبرام اتفاق جزئي آخر بين مصر 
واسرائيل . ووفقاً لمحمود رياض. الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية» فإنه دعا 
في ” كانون الثاني/ يناير 19175 إلى عقد اجتماع بمقر القاهرة ضم وزراء خارجية مصر 
وسوريا والأردن ورئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير» وكان الهدف من الاجتماع 
هو التنسيق بين بلدان المواجهة. وبالذات بين الأردن والمقاومة . وكان المفسروض أن 
تتتابع الاجتاعات لتنسيق المواقف (إلآ أن الدور الذي قام به كيسنجر في تلك الفترة تسبب في 
غلانات عررية عميقة» ويدد آحال الفلنيطتيين في تمتيق حل ماعل لقضيعيم ونال .دون مواضلة 
الاجتماعات الرباعية العربية)52*». واتهبمت كل من سوريا والمنظمة كيسنجر بأنه يعمل على 
إضعاف التضامن العربي وتجزئة القضية العربية. 

وفي : أيلول/ سبتمبر 2191/0 تم توقيع إتفاق فك الإشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل”*. وتضمن هذا الاتفاق تعهد مصر بعدم استخذدام القوة المسلحة أو 
التهديد بها لحل الصراع . وكذلك مرور الشحئات غير العسكرية المتجهة | إلى ومن 
مصر وإسزائيل غير قناه السويس . وكان لكيسنجر وللدبلوماسية الأمريكية ية دور رئيسي 

في الوصول إلى هذا الاتفاق. فعندما أصرت اسرائيل على تضمين الاتفاق نصاً يشير 

إلى عدم الاعتداء (لإعدععنااء8 -مه]3) تدخل كيسلجر واقنع السادات بقبول تعبير 
آخر يؤدي المعنى نفسه وهو عدم اللجوء إلى القوة. وقامت أمريكاء فقا للاتفاق» 
بالإشراف على محطة الإنذار المبكر في سيناء. ى) قدمت الثمن المادي للإتفاق في شكل 
مساعدات عسكرية واقتصادية» وطلبت اسرائيل معونات تصل إلى حوالى ٠"‏ مليارات 
دولار في العام التاليء ووعدت بتوسيع إطار المعونة الاقتصادية لمصر, 

و ف مذكرة التفساهم (وستفسة)5ه متا 01 نالهضة1ممرع81) بين حكومتي 
اسرائيل والولايات المتحدة» التي اعتيرت علجنا للاتفاقية» وردت البنود التالية : 


إن الولايات المتحدة سوف تواصل التزاماتها بالسياسة المتبعة حالياً تجاه 
منظمة ل وبمقتضى ذلك فإنها لن تعترف أو تتفاوض مع المنظمة طالما 
أنها لا تعترف بحق اسرائيل في البقاء ولا تقبل قراري مجلس الأمن رقم (1457؟)غ: 


5م26 المصدر تقسيه) ص 7اة:. 
(64) المصدر نفسه. ص .6١06‏ 
(56) انظر في تفاصيل المفاوضات التي سبقت ابرام الاتفاق» في: 
تأعة 1[ ٠‏ طلجشة عزنا هناها بعفاوط اتمعاجعادمق بعاروأكلء8 إه ع2معء2 ,ألمقنا© لمة ,.لتط1 بمقطععطة 
1967-6 ام 007:1 
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و(8“) وإن حكومة الولايات المتحدة سوف تجري مشاورات داخلية» وسوف تنسق 
مواقفها واستراتجياتها في مؤتمر 00 في جنيف فيا يتعلق ببذه المسألة مع حكومة 
اسرائيل وكذلك فيا يتعلق باشتراك أي دول أخرى في المؤتمر, 

بئد 3 إن الولايات المتحدة سوف تبذل كل جهودها يي المؤمر للتاكد من أن 
جميع المفاوضات في المسائل الحيوية سوف تكون على أساس ثنائي . 

بئد 5 - إن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تنسقان جهودهما للتأكد من أن 
مؤتمر جنيف سوف بارس عمله بطريقة متناسقة مع أهداف تلك الوثيقة ومع ال مدف 
المعلن لمؤقر جنيف. وبالذات فتعم السبيل لإتفاق يجري التفاوض عليه بين اسرائيل 
وكل واحدة من جيراها على حدة””, 

وأضاف اتفاق فك الإشتباك الثاني بعداً جديداً في الخلافات العربية» فإذا 
كانت هذه الخلافات قد اقتصرت حتى ذلك الوقت على أسلوب التسوية (خطوة ‏ 
خطوة من خخلال مباحثات ثنائية أم مؤتّر جماعي يضم كل الأطراف) فإن الجدل الذي 
دار حول هذا الإتفاق شمل أيضاً مضمون الاتفاق ودلالاته فيا يتعلق ممستقبل القضية 
الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فأدانت سوريا ومنظمة التحرير التزام مصر 
بعدم استخدام القوة» فمثل هذا الالتزام سوف يسمح لإسرائيل بتركيز قواتها 
العسكرية على الجبهة الشرقية» 0 الشحنات الإسرائيلية غير 
العسكرية في القناة يضعف المقاطعة العربية لإسرائيل» في الوقت الذي حصلت فيه 
اسرائيل على قدر هائل من المساعدات العسكرية والاقتصادية. ىا حصلت على التزام 
أمريكي بعدم اجراء تحرك ممائثل على الجبهة الأردنية» واتهم الأسد كيسنجر بدعم 
القطيعة والفرقة بين البلدان العربية. ورأت الأردن أن الاتفاق يلغي الحق العربي 
باللجوء إلى القوة لإنهاء الإحتلال ولا يربط ذلك بخطوات أخرى لإحلال السلام في 
المنطقة» ورأت منظمة التحرير أن هدف الولايات المتحدة من هذا الاتفاق هو التمهيد 


ثالثاً: من الإعداد للؤقر جنيف إلى كامب ديفيد 
١918-5‏ 


كا حدث عندما مثلت مبادرة روجرز خخسطورة إستثنائية في الدبلوماسية 
الأمريكية: بطرحها تصوراً شاملا للتسوية وبالحديث عن المبادىء التي تحكم هذه 
النسوية والتي سرعان ما أجهضها نيكسون وكيسنجر» فإن محاولات إدارة الرئيس 


(0) يلاحظ تأكيد المذكرة على مفهرم «ثناثية» المفاوضات في بندي 25 و1 . 


حلفا 


جيمي كارتر في سنتيها الأوليين أدت 0 اتباع عكس السياسة التي دعت إليها في 
البداية . فبينها انطلقت إدارة كارئر من أن دبلوماسية الخطوة - خطوة قل انتهت مهمتها 
وأن الوضع يدعو إلى عقد مؤتمر جنيف للوصول إلى تسوية شاملة؛ وزاد من ارتباط 
الادارة الجديدة مبذا التوجه اشتراك بعض رجاها ‏ ومن أهمهم زبغنيو بريجنسكي الذي 
أصبح مستشاراً للأمن القومي قي إعداد تقرير معهد بروكنغز (5عهء[ه810) والذي 
انتقد 0 الخطوة ‏ خطوة ودعا إلى تصور شام ل. رغم هذه البداية» ففي خلال 
عامين أصبحت الولايات المتحدة مرة أخرى ف حلبة «التسوية الحزئية» وتدخلت 
بنشاط لوبرام «معاهدة السلام) بين مصر وإسرائيل بعد أن كانت المباحثات على وشك 
أن تتوقف أكثر من مرة. وقدمت الحوافز الاقتصادية والعسكرية لإتمام المعاهدة“. 

وفي عام /ا/191 كان الصف العربي قد التأم شمله مرة أخرى وبدأ الإعداد في 
ترتيبيات انعقاد مؤمر جنيف. وفي الصيف تبلورت عدة عقبات بخصوص كيفية 
تشكيل الوفل العربي وكيفية ثيل الفلسطينيين» وقام سيروس فانس» وزبر الخارجية 
الأمريكي . بزيارة إلى المنطقة لبحث هذه القضاياة“» وأرسل كاركر تصطانا إل 
السادات يذكر فيه بأن عملية السلام تحتا اج إل دفعة جديدة» وأن الأمور قد وصلت 
إلى نقطة تتطلب فيها من الأطراف ا بإجراء مبادرات لإعادة الحيوية إلى 
العملية”. 


وفي 4 تشرين الثاني / نوفمير ل/ال91١»‏ أعلن السادات في خطاب أمام يجلس 
الشعب المصرير أنه على استعداد للذهاب إلى جنيف. بل إلى آخر العا » وإلى 
الكنيست». ا من أجل السلام . والأرجح أن الولايات المتحدة 1 تفاجا بما حدث 
فلك اليزي رهام تكن :عل مترزة بالترقيت الحدده رلكن الذكرة ل كن قاجاءة 
والأرجح أنها كانت على معرفة وصلة بالجهود التي تبذل للإعداد لوجتاع بين السادات 
وبيغن» وتحديدا اللقاء الذي تم بين حسن التهامي وموشي دايان قِ المغرب. وكرد 
فعل. رفضت البلدان العربية الدعوة لحضور مؤتمر مينا هاوس الذي عقد في ١5‏ 
كانون الأول/ ديسمير 191/17 للإعداد لمؤتمر جئيفء وقطعت العلاقات الدبلوماسية 
دن مقي وكل عن العثراقة والطر اقان وإسوريا واليين الادجقترائلية إضافة إل مظلية 
لسريو 


(00) في تطور الأحداث وتقويم هذه المرحلة» انظر: 
,1973-1978 بعللاصكاط نأقهب15 - طهج4ف عا 2 عام[ .0.3 ع1 7عنمعو بهم عم «روع/م»8 ,رسقصترع ماد 
.165-66 .جزم ,راتت عاللنل! 6[ ا وتاماة - ععوه2 راأعجامذ5 لهة ,54-85 .مم 

(له) ععاده؟ بجواظ) بوناوط ارواءجهكا ممءاعضصب4ك با عروء[ امعلتت) :كمع زم 0 مبملط ,ععمة/ا كروك 

1 ,187-190 .مم ,(1983 معأقسطءة لمة ممماة 
(ؤم) ميكل حديث المبادرة» ص .4١-5١‏ 
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ل يعد هناك أمل لعقد مؤتمر جنيف. وبدأت المماوضات الثنائية بين مصر 
وإسرائيل. وتدخحلت الولايات المتحدة أكثر من مرة لضان استمرار هذه المفاوضات 
ونجاحها. فبعد فشل اجتماعات اللجنة السياسية بالقدس في الحصول على موافقة 
إسرائيل للتعهد بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. طلب السادات من وزير 
الخارجية المصري الإنسحاب» وأعلن وقف الاتصالات مع أسرائيل. ولكن؛ بعد 
مكالمة هاتفية من كارتر تم الإعلان أن المباحشات سوف تستمر مرة أخرى. وتدخل 
هرة ة أخرى ف آب/ اغسطس بإرسال وزير الخارجية فانس.ء وبعد زيارته إلى 
مصر واسرائيل صدر بيان يدعو كارتر فيه السادات وبيغن إلى الاجتماع معه في ه 
أيلول/ سبتمير في كامب ديفيد" , 

وف مفاوضات كامب ديفيد تدخلت الولايات المتحدة غير مرة) وكان دورها 
انا 5 إتهام المعاهدة. فقد أعد خيراؤها 7 مشروعاً متلفاً لاتفاقية السلامء 
وقدمت محوافز مادية للإسرائيل تتضمن بناء مطارين جديدين في الثقبء بدلا من المطارين 
اللذين ستجلو عنما 2 سيناء» وضمنت لاسرائيل التزام الولايات المتحدة بالوفاء 
بالحاجات الإسرائيلية من النفط تن بك الماح راع عن جز عالت 
أقنعه كارتر بضرورة الاستمرار في العملية 0 لأن الرأي العام والكونغرس 
الأمريكيين يتابعان هذه المفاوضات بدقة وأن قطع المفاوضات كما هدد السادات 
بذلك 5 اليوم العاشر سوف يضر بالعلاقات المصرية الأمريكية» وسوف يضر 
بصورة السادات أمام الرأي العام الأمريكي الذي ينظر إليه كصانع للسلام» وأن 
ذلك سوف يثبت فشل مبادرة السلام وزيارة القدس وصحة وجهة نظر الذين 
انتقلوها . 


وشرح كارتر للسادات الصعوبات التى يواجهها بيغن داخلياً في اسرائيل وعدم 
قذرثه على تقديم «مزيد من التشازلات»» أن القيادات المعتدلة في الأردن والسعودية 
عل استعداد لتاييد السادات را وهكذاء بمزيج من التهديد (العلاقة المصرية - 
الأمريكية). وتضخيم الذات (صورته كصائم للسلام)» والتهوين من شأن 5 
العربية للاتفاق» وطرح الموقف الإسرائيل كامير وافع لا يمكن تغييره؛ أدت 
الدبلوماسية الأمريكية دورها» وانتهى الأمر بقبول حل منفرد مع اسرائيل في ظل «اطار 
غامض حول الضفة الغربية وغزة ة ووعد لا يقل غُموضاً ل الحل الشامل06" , 


له ,8001 ممفاصوظ ارملا بسجع1) بع فاده 27 ع كزه عجاماعال! نطائهط واتامععظ بتعامقن) لإسسال 
326-30 ,مم ,(1982 


وي تقويم الولايات المتحدة وكارتر للمواقف العربية؛ انظر: المصدر نفسه) ص .4'8-1١١‏ 
)11١(‏ رياض» مذكرات محمود رياض 1978-1954 : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط, ص ١5ه.‏ 
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وحققت معاهدة كامس .ديفيد هدف الدبلوماسية الأمريكية في الثلاثين عاماً السابقة, 
وهي إبرام معاهدة الصلح بين أكبر بلد عربي واسرائيل» وترتب على ذلك خروج 
مصر من ساحة العمل السياسي العربي. وهو ما تم في مؤتمر قمة بغداد في ” تشرين 
الثاني/ نوفمير الذي قرر تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقر 
الجامعة من القاهرة؛ في حال توقيع الرئيس السادات لاتفاقية الصلح مع اسرائيل. 

واستمر الجهد الأمريكي لضمان ابرام المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية» واشترك 
فانس في حادثات كامب ديفيد الثانية في شباط/ فبراير 19174 (والتي حضرها دايان 
ومصطفى خليل رئيس وزراء ووزير خارجية مصر آنذاك) للاتفاق على مشروع 
المعاهدة 5 شكله النبائي , وزار كارثر كلا من مصر وإسرائيل في آذار/مارس لإعطاء 
دفعة للعملية حتى وقعت المعاهدة في 71 آذار/ مارس. وهكذا بدأ كارتر بالحديث 
عن مؤتمر جنيف والتسوية الشاملة؛ وانتهى بتكريس سياسة كيسنجر ودبلوماسية 
الخطوة ‏ خطوة وعزل مصر عن المنطقة العربية”". 


(17) يعبر محمود رياض عن وقع ذلك على نفسه بشكل معبّر فيقول: وكان عزل مصر عن الأمة العربية 
شديد الوطأة على نفسي» ويثّل ضياعاً لكل مجهود شاركت فيه من خلال عملي السياسي زهاء ربع قرن من أجل 
وحدة العمل العربي»؛ انظر: المصدر نفسه. ص لاه , 
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السَصْل السَادِسَ 
افرنكا ةا لوحدة الغبرة ‏ ة: 
الإوكتراب عير المجامشر 


شهنت يها النتعرنات تلوزات مهمة بالسبنة إل حرس اليملة العزينة 
فلتيجة لمسببات مختلفة وعوامل اقليمية ودولية تراجعت الحركة الوحدوية. من هذه 
المسبباتء الاستقطاب الحاد الذي شهدته المنطقة العربية في منتصف الستينات ؛ ومنها 
نتائج حرب حزيران/ يونيو/ا ١9"‏ التي أدت إلى ظهور مشكلة جديدة» وهي الأراضي 
العربية المحتلة في عام 07 وانشغال البلدان العربية بذلك؛ وفي عام امات 
مال عبد الناصر الذي حمل اللواء وقاد الحركة لسنين طويلة ؛ ومنها الخلافات حول 
منيج تسوية الصراع العربي - الاسرائيلٍ بعد عام ١141/17‏ ؛ ومنبا الثروة النفطية وآثارها 
السياسية والاجتاعية والنفسية في المنطقة. | 


في هذا السياق ' تكن هناك محاولات توحيدية جادة, فكان هناك اتحاد 
الجمهوريات العربية الذي أبرم بين مصر وليبيا وسوريا في عام 191/١‏ ؛لكن سرعان ما 
حمدته الخلافات المصرية ‏ الليبية» وكانت هناك محاولات القيادة الليبية الدائبة لعقد 
اتفاقات توحيدية؛ لكما لم تسفر عن تطور حقيقي في العلاقات العربية. 

لذلك» فإن استكشاف موقف الولايات المتحدة من قضية الوحدة خلال حقبة 
السبعينات يكون بدراسة سياستها إزاء القضايا التي تتضمن التنسيق العربي 
والدبلوماسية الجاعية العربية ومصادر القوة العربية . 

ومن حلال تناول علد من القضايا. وهي مؤتمرات القمة العربية. والنفط. 
ومفهوم أمن الخليج . والتعاون الاقليمي في الخليج» وال حوار العربي - الأوروبي» تبرز 
ثلاثة اتجاهات في السياسة الأمريكية: أولهاء السعي لإضعاف التنسيق الجماعي 
العربي. يتضح ذلك في السياسة الأمريكية تجاه مؤقرات القمة العربية» كما يتضح في 


ينف 


مواقفها إزاء الحوار العربي ‏ الأوروي» وكذلك في منهج تسوية الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ وتجرئة الموضوع كا تم بيانه في الفصل السابق؛ وثانيها. 0 على 
تقليص عناصر القوة الجباعية العر بية» فتمثل ذلك في إجهاض الدور السياسي للنفط, 
وني الموقف الأمريكي تجاه الحوار العربي ‏ الأوروي وإصراره على إخراج موضوع 
الطاقة من جدول أعيال الحوار؛ وثالثها, العمل على تشجيع الاتجاهات الانعزالية في 
منطقة الخليج وتدعيم العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية . 

اتبعت الولايات المتحدة هذه السياسة من خلال مواقفها المباشرة أو من خلال 
العلاقات الخاصة التي أقامتها مع بعض النظم العربية. 


أولاً : مؤتمرات القمة العربية 


منذ انعقّاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في آب/ اغسطس ١1957‏ لبحث 
الوضع الناشىء بعل حرب عام 1 » أصبحثت مؤقرات القمة العربية أهم رموز 
0 بين النظم العربية» والمجال الرئيسى لبحث القضايا العربية المشتركة. وهنا 
نلاحظ أن الولايات المتتحدة اتبعت سياسة تهبدف إلى إجهاض مؤتمرات القمة العربية 
وإفراغها من شحنة الغضب إزاء سياسة الولايات المتحدة. وذلك بتقديم مقترحات 
ومشروعات سلام بقصد اشغال القادة العرب بدراستها بدلا من اتخاد قراراتهم 
الخاصة بهم . 


ففي أعقاب حرب عام 917 والدور الأمريكي فيها بادر جونسون بإرسال 
مذكرة في 4 آب/ اغسطس إلى الرئيس اليوغوسلافي تيتو ببدف ابلاغها إلى مصر. 
يؤكد فيها عزم الولايات المتحدة على العمل للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة لمشكلة 
الشرق الأوسطء. وأن هذه التسوية ستكون واقعية» ولا تمس كرامة العرب أو تجيرهم 
عل التنازل عن أي حق من حقوقهم المشروعة. وفي 74 آب/ اغسطس» أي قبل 
خمسة أيام فقط من انعقاد مؤتمر قمة الخرطوم؛ أرسل جونسون رسالة ماثلة إلى البلدان 
العربية التي ١‏ تقطع علاقاتها بالولايات المتحدة» وكان الحهدف هو اقناع العرب بحسن 
النوايا 5 والحيلولة دون توحيد موقفهم 5 الخرطوم وتفادي إتخاذ قرارات عنيفة 
ضد الولايات المتحدة نظرأ إلى موقفها المعادي للعرب والداعم لإسرائيل خلال الحرب 
وبعدها . 


وفي عام 148 أعلن روجرز خحطته في 4 كانون الأول/ ديسمي.ر» أي قبل 
اتعقاد مؤتمر القمة يأحد عشر يوم وتلقى الأردن المقترحات الخاصة به قبل الاجتماع 
بيوم واحد. وكان الحهدف من ذلك إقناع الرؤساء العرب بعدم اغلاق الباب أمام 
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جهود التسوية السلمية عل يل الولايات المتحدة ولواجهة الحملة السياسية التي شنها 
عبد الناصر ضد الموقف الأمريكي ازاء العرب2©. 


وقبل انعقاد مؤتمر الرباط في تشرين الأول/ اكتوبر 1414» زار كيسنجر عدداً 
من البلدان العربية ليحثها على عدم الموافقة على إصدار قرار يعتير منظمة التحرير 
مثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» 00 
جهود التسوية, لأن اسرائيل ترفض الاعتراف أو التفناوض مع المللنظمة؛ كا أعرب 
الرئيس فورد عن أمله في ألآ تؤدي نتائج مؤتمر القمة إلى «إغلاق الطريق أمام المفاوضات 
الرامية إلى انجاد نسوية سلمية فق الشرق الأوسط)"' , 

وفي عام 1187غ؛ أعلن ريغان عن مشروعه للسلام قبل العقاد مؤتمر قمة فاس 
لكي يعطي الإنطباع باستمرار الولايات المتحدة في جهود التسوية, ولتفريغ شحنة 
الغضب العربي إزاء موقف الولايات المتحدة تجاه الغزو الاسرائيلي للبنان في صيف 
ذلك العام. وللحيلولة دون صدور مشروع سلام عربي. 


ثانياً: النفط 


اهتمت سياسة الولايات المتحدة لفترة بتشجيع الفصل بين النفط والسياسة» 
وعدم الزج بالعلاقات السياسية في مجالات 0 التجارية والمالية. وعير عن 
ذلك الشيخ زكي اليهاني» وزير النفط السعودي , بقوله عام ١‏ «(لا بد أن أقول إننا 
لا نؤمن باستخدام النفط كسلاح سيامي بشكله السلبي. إننا نؤمن بأن الطريقة المالى هي التعاون 
الحق مع الغرب -خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومهذه الطريقة فإله سوف تنشأ روابط اقتصادية 
وثيقة تنعكس في النهاية على علاقاتنا السياسية)27 , 


وبعد استخدا م العرب للحظر النفطي 5 عام #/141., أكدت الولايات المتحدة 
أهمية النفط بالنسبة ها وإلى حلفائها الغربيين» واستعدادها لاستخدام القوة المسلحة 
لاستمرار ضخ النفطى فذكر وزير الدفاع جيمس شليزنغر في 5 كانون الثاني/ يناير 
4 أن البلدان العربية تواجه مخاطر تنامي ضغورط الرأي العام الأمريكي 
لاستخدام القوة ضدها إذا ما استمرت في حظر النفط» وأنه لا يجوز استخدام حقوق 


)١(‏ محمود رياضش» مذكرات محمود رياض 1478-1944 : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)198١‏ ص .115-175١49 21١9‏ 

(؟) عبد المنعم سعيد ومصطفى علوي مصر وامريكا (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام كلاؤا), ص 98. 

(5) عبك الفتاح الجسالي ؛ (موقيع ودور السعودية في النظام الاقتصادي الرأسإلي العالمي»» الطليعة. 
العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس 1986)؛ ص .0١‏ 


حلفا 


الاستقلال والسيادة بطريقة تصيب العالم الصناعي قُِ الصميه) 

تراوحت السياسة الأمريكية إزاء النفط العربي بين عدة أدوات وأساليب. فهي 
أحياناً لوحت بالقوة المسلحة وبأن العالم الغربي لن يسمح باستخدام جديد للنفط 
كسلاح سياسي» وهي تقيم وكالة الطاقة الدولية التى هي بمثابة «كارتل» الدول 
الصناعية الغربية المستوردة للنفط لتنسيق سياسات النفط الغربيةء وللحيلولة دون قيام 
البلدان العربية باستخدام سياسات قييزية ضد الدول الغربية, وهي تشجع سياسات 
ترشيد الطاقة والبحث والتطوير في مجال استخدام بدائل الخرى الفط كداز 
للطاقة . وهي ان شجعت السعودية على اتباع سياسة «الاعتدال» في إنتاج النفطى 
التي تضمنت الحفاظ عل وجود عرض كبير من النفط في السوق العالمية. وهو ما انتهى 
في منتصف الثانينات إلى تحول جوهري في طبيعة الموقف وتحول سوق النفط من سوق 
بائعين إلى سوق مشتربن. لذلك عندما أدت الحرب العراقية ‏ الايرانية إلى نقص في 
صادرات النفط (بالنسبة إلى العراق من ؟ و" ملايين برميل إلى 10١‏ ألفا وبالنسبة إلى 
ايران من " ملايين برميل إلى ؟ ١,‏ مليون برميل يومياً) قامت السعودية بتعويض النقص 
وأعلنت زيادة انتاجها إلى حوالى عشرة ملايين برميل يوميً©. 


كا يظهر دور السعودية ف إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفطى الي 
وقعت اتفاقيتها في بيروت في 9 كانون الثاني/ يناير 2١974‏ وتأسست من السعودية 
والكويت وليبيا (في العهيد الملكي) . وسعت المنظمة للتعاون ن مع الدول المستهلكة 
للنفط لتامين وصول النفط إليها. وحددت الاتفاقية شروط العضوية للمنظمة قْ أن 
يكون البلد عربياًء وأن يكون النفط هو المصدر الأسامي لدخلهاء وأن يوافق مجلس 
وزراء المنظمة على قبوها بأغلبية 7 بما في ذلك جميع الأعضاء المؤسسين . . ومع أن 
هله الشروط تنطبق على العراق» فعندما تقدم بطلب عام احلا م نتم الموافقة عليه , 
ويبدو أنه كان هناك حرص على إبقاء عضوية المنظمة ف إطار البلدان ذات النظم 
السياسية «المعتدلة» والصديقة للولايات المتحدة . وبقيام الثورة الليبية في أيلول/ 
سبتمير 41174 وبتقديم اللزائر طلباً للإنضام تغيرت الصورة. وفي حزيران/ يونيو 
١‏ تم قبول الجزائر ودبي وقطر والبحرين وأبو ظبي واستمرت السعودية في رفض 
0 العراق. وفي المؤتمر الوزاري في آذار/ مارس ١915‏ تم قبول مصر وسوريا 
والعراق. 


(4) اسياعيل صبري مقلدء. أمن الخليج ومحديات الصراع الدولي (الكويت: شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع» غمذاى ص .2١-1:'‏ 

[ 4 أحمد فارس عيد المنعم » «الدور السعودي في الاستراتيجية الأمريكية»» السياسة الدولية, 
السنة » العدد /ا٠‏ (كانون الثاني/ يناير 1545), ص ل21م- 11. 
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ثالغا : المفهوم الأمريكي لأمن الخلبج 


في حقبة السبعينات» وبعد الحظر النفطي في عام 14977 وارتفاع أسعار النفطء 
أصبحت قضية أمن الخليج من الموضوعات الأثيرة لدى الفكر الاستراتيجي والسياسى 
الأمريكي . فصدرت الكتب والأبحاث» ونظمت الندوات والمؤتمرات لبحث الموضوع 
وطرح مفهوم معين لأمن الخليج يعكس النظرة الأمريكية للموضوع. ومن وجهة النظر 
الأمريكية . فإن القضية الأساسية المثارة في أمن الخليج هي استمرار السيطرة على 
مصادر النفط. وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز لضمان استمرار نقل النفطى 
والخيلولة دون توسسع النفوذ السوفياتي في المنطقة. ودعم النظم السياسية الصديقة 
فيها. وتركز ورجهة النظر هذه بصفة خاصة على أمرين هما: الطابع العسكري 
للتهديدات التي يواجهها الخليج, وهو ما نسميه بالتصور العسكري لأمن الخليج ؛ 
والخرص على الفصل بين أمن الخليج والأمن العربي: وتشجيع الاتجاهات الاقليمية 
الخليجية: وطرح أمن الخليج بأنه يتحقق بشكل أكثر استقراراً في حال معالجته بشكل 
متميز عن القضايا العربية المعقدة» كالقضية الفلسطينية والصراع العري - الاسرائيلٍ 
والحرب اللبنانية . 

ويمكن تلخيص عناصر التصور الأمريكي لأمن الخايج في العناصر الأربعة 
التالية : 

١‏ رغم إدراك الاستراتيجية الأمريكية للعلاقات بين منطقة الخليج وبقية الوطن 
العربي» فقد سعت إلى الفصل بين أمن الخليج وأمن منطقة شرق البحر الأبيض 
المتوسطء أي الفصل بين أمن الخليج وحل القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ . 

؟ ‏ التلويح المستمر بالخطر السوفياتي والتهديد العسكري السوفياتي لمصادر النفط . 

التأكيد على الجوانب والتهديدات العسكرية لأمن الخليج, وتصوير قضية 
الأمن على أنها قضية عسكرية في المقام الأول . 

4 - إن ضمان أمن الخليج يكون في مزيد من التنسيق العسكري والتحالف 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. . | 

لقد طرح الفكر الأمريكي فكرة مؤداها أن مركز الثقل وعنصر الجاذبية في 7 
المنطقة قد انتقل من المشرق العري (أي قضية الصراع العربي ‏ الاسرائيل) إلى منطقة . 
الخليج . وأن بؤرة تركز واهتمام الدولتين العظميين قد تحولت إلى هذه المنطقة. وكان 
هذه الفكرة دوافعها التي ينبغي تحليلها. من هذه الدوافع إعطاء الانطباع بعدم أهمية ' 


خرف 


0 العربي 1 الي ب اي التي كانت له من -- 0 000 
ال من هذه 0 أيضماً ل من الخايج دون تحقيق تقدم على 
معسكوق القضية الفلسطينية . 

إن هذا التصور للعلاقة بين أمن الخليج والقضية الفلسطينية» يقوم على أساس 
أنها معادلة صفرية (©هة0 تتناة-ه:ع2) يمعنى أن تزايد الاهتيام بالخليج لا بد من أن 
يتضمن بالقدر نفسه نقص الاهتام بالقضية الفلسطينية. رغم أن الأصح هو القول 
بأن ما حدث في السبعينات هو أن منطقة الأزمة قد زادت وانسعت لتشمل الخليج, 
وأنه منذ حرب عام 19177 ونتيجة الاستخدام السيامي للنفط أصبحت بلدان الخليج 
قوة مؤثرة في ساحة القضية الفلسطينية وتدعمثت العلاقة بين أ من الخليج وأمن المشرق 
العربي عما كانت عليه من قبل . 

واتساقاً مع تصورهاء أعلنت الولايات المتحدة على لسان الرئيس كارئر في 
كانون الثاني/ يناير ١1٠١‏ أن الذليج يمثل منطقة من مناطق «المصلحة الحيوية) لاء 
وأنها سوف تستخدم كل الأساليب بما في ذلك القوة العسكرية لمواجهة أي تهديد 
عارج: 
اي أية لاقل واخلية ُِ 0 ا هيغ مفهوم الاجماع يي 0 
الخطر السوفياتي”"©. 

واتبعت الولايات المتحدة مجموعة من السياسات لتحقيق الوجود العسكري 
المباشر والمجاور. نوجزها فيط يل : 

أ- الحصول على تسهيلات عسكرية في عدد كبير من البلدان العربية . 

ب - دعم العلاقات العسكرية مع تركيا وباكستان والفيليبين. 


د دعم القدرة العسكرية لعدد من البلدان العربية. مثل مصر والسعودية 
والسودان وتونس. ويكفي للإشارة إلى التوسع الكبير في محال شراء السلاح» أن نذكر 


(5) في تفاصيل تطور المفهوم الأمريكي لأمن الخليج ‏ انظر: زهير شكر» السياسة الأمريكية في الخليج 
العري: مبدأ كارتر (بيروت: معهد الانماء العربي» 1447). 


يفف 


أن الانفاق العسكري للسعودية ازداد من 8" مليون دولار في عام ١1/١‏ إلى “؛ 
مليارات دولار في عام ١1/اةا‏ وإلى ٠١‏ مليارات دولار في عام 1417 وإلى 71/١‏ مليار 
دولار عام . 


و. إعداد خطط لتحخزين السلاح في المنطقة حتى يسهل استخدامه وقت 
الحاجة» وقد عرضت اسرائيل على أمريكا استخدام إقليمها لهذا الغرض. 

ز- بناء قاعدتين جويتين في صحراء النشب في رامون وأوفداء كلام القاعدة 
التي السحبت منها اسراثيل قُْ سيئاء وإمكانية استخدام اليش الأمريكي هيا ودعم 
ارم الاستراتيجي بين البلدين وفقاً لاتفافية التعاون الاستراتيجي 5 تشرين الثاني / 

اح التخطيط لإقامة قيادة عسكرية للخليج. وجدير بالذكر أنه وجدت قيادة 
مائلة خلال الحرب العالمية الثانية, ولعبت منطقة الخليج دوراً مهمأ كمنطقة لعبور 
الإمدادات الأمريكية إلى الاتحاد السوفياتي عن طريق إيران. 


وني مجال التعليق على التصور الأمريكي ينبغي إبراز مسألتين: 
- الأولى» هن أن لفقي الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي النفط 
واستمرار ضخه من 4 واستمرار الخليج كسوق هائلة للمنتوجات والتقانة من 
ناحية أخرى» وليس حماية نظام بعينه. والأرجح أن الولايات المتحدة لن تتدعل 
لحاية نظام » ما دام ذلك لن يؤثر في استمرار ضخ النفط. ولنا في ايران الشاه عبرة» 
فقد كانت هي أيضا من «مناطق الأمن الحيوية» للولايات المتحدة . 


ألثانية) هو أنه نتيبحة ة للتصور الأمريكي لأمن الخليج » والذي تسوده النظرة 
العسكرية, يبدو الخليج الآن محاصراً بالقواعد والتسهيلات العسكرية . فمن ناحية 
نجد أفغانستان واليمن الديمقراطية وأثيوبيا وأرتريا والحوض الجنوبي للبحر الآمرء 
ومن ناحية أخرى نجد دييغو غارسيا ومصيرة وبربرة ومومباسا إضافة إلى الأساطيل 
وحاملات الطائرات والغواصات النووية. 
وهكذا نجد أن المفهوم الأمريكي لأمن الخليج يؤدي في التحليل الآخير إلى 
تزايد الاعتماد على دولة عظمى لتحقيق الأمن؛ وإلى عزل الخليج عن مجمل تفاعلات 
المنطقة العربية . بعبارة أخرى» يؤدي إلى مزيد من التكامل والاندماج مع الولايات 
المتحدة. ومزيد من الانعزال عن البلدان العربية الأخرى . 


وفوف 


زاعا: التعاون الاقليمي في منطقة الخليج 
ومجلس التعاون الخليجي 


اتسحاب القوات البريطانية من الخليج وتزايد أهمية النفط في السياسة 
الدولية» شجعت الولايات المتحدة إجراءات التعاون الاقليمي وإقامة ترتيبات أمن 
كة بين بلدان المنطقة بالتنسيق مع بريطانيا وأمريكاء وإبعاد الخليج عن تفاعلات 
المنطقة العربية عموما. 
وتعود جذور السياسة الأمريكية في الخليج إلى نباية الستينات مع إعلان بريطانيا 
سياسة شرقى السويس وقرارها بالإسحاب من الماطقة. وعلق على ذلك يوجين 
روستو وكيل 200 الخارجية الأمريكية في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١554‏ بقوله و 
يجري في الوقت اللحاضر إتخاذ الإجراءات البريطانية شرقي السويس وأنذ سيكون هناك نوع من التأكيد 
على ضرورة قيام تكتلات اقليمية في المنطقة) وإن الاجراءات الني تتخذ من أجل عقد اتفاق 
للأمن تمت بالتعاون بين أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى©. 
ولتحقيق هدف التعاون الخليجي, تثتالت خطوات تسوية مشاكل الحدود في 
المنطقة, ومنها تسوية الحد البحري بين أبو ظبي ودبي في ١8‏ شباط/ فبراير 1954) 
وبين الكويت وايران حول الحرف القاري ف الشهر نفسه» وبين السعودية وايران» 
وبين الكويت والسعودية عل المنطقة المحايدةء وبين ايران وكل من السعودية 
والكويت وقطر ودبي حول الخط الفاصل بين الساحلين العربي والايراني» وألغيت 
اتفاقية 19 حزيران/ يونيو 147١‏ بين الكويت وبريطانيا التي كانت تنظم الحاية 
البريطانية على الكويت». وتم توقيع اتفاقية دبي لتأسيس اتحاد الإمارات العربية ثم 
أعلن عن قيام دولة الامارات العربية المتحدة©. 
وفي حقبة السبعيئنات. طرحت الولايبات المتحدة التعاون الإقليمي كاأحد 
أهداف سياستها الخارجية في منطقة الخليج. وني التصور الذي وصفه جوزيف 
سيسكوء. مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط». في عام /191 تضمن في 
أول بوده (دعم الجهود الاقليمية وتوجيهها نحو اقامة نظام للدفاجع عن الأمن 000 التنمية في 
جو من الاستقراريعيدا عن التدحلات الدولية الخارجية). وفي بيان آخر ذكر أن مياديء 
السياسة الأمريكية في الخليج تتضمن تتضمن «تشجيع مشاريع ومحاولات التعاون الاقليمي» وتقديم 
الدعم اللازم للدول الصديقة في المنطقة لتعزيز مجهوداتها في مجمالات الأمن والتنمية)9). وتحدث 


() محمد خبري حربيء» الاستراتيجية النفطية الغربية في الخليج العسربي (بغداد: منشورات دار الكتاب: 
الجديد؛ مكتبة المتار. 191/4): ص 1858 . 
2 المصدر تفسف ص 14 , 
(4) مقلد أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي. ص 77-177. 
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زبغنيو برجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي عن «ان منطقة الخليج 
تواجه عهديداً متصاعداً ناتماً عن عدم قدرة أنظمتها المحلية على الصسمود أمام ضغوط التحديث وموجة 
تهديد الانبعاث القومي ) وأن على الولايات المتحدة التصدي (الخلق الاستقرار المطلوب)230, 


وف مشروع الموازنة الأمريكية لعام ورد (إن المدول المشاطئة للخليج 
(الفارسي) وتطورها المنظم أمران مهان للمصالح القومية الأمريكية؛ ولقد أيدت الولايات المتحدة 
وهي ما زالت تؤيد نمو حركة فدرالية قِ الخليج لافدة ولديها قدرة دفاعية هئاسبة)), 


وفي مسطلع عام 5 :؛ أعلنت ستة أقطار خليجية هي السعودية والكويت 
والامارات العربية وقطر والبحرين وسلطنة عمان إقامة مجلس التعاون الخليجي ليكون 
كثابة إطار تبون السياسات بينبا , وف 0 نفسه تمت 0 ا 
السعودية لتنسيق العلاقات العسكرية سين 7 إطاراً ترات الي بع 
الممجلس . 

وتعبر كلمات الكسندر هيغ» وزير الخارجية الأمريكية. أمسام لحنة العلاقات 
الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي في ١7‏ أيلول/ سبتمبر 1918١‏ عن 7 
الأمريكية إلى دور السعودية في هذا السياق فيقول «إن عروضنا الرامية إلى تعزيز أمن 
السعودية هي علصر عنصر أسابي شي سياستنا الشرق أرسطية؛ فمبيعات الأسلحة المقترحة من شاما 9 
تزيد من قدرة السعوديين على الدفاع عن أنفسهم فد أخطار محلية كا أن من شأها تقديم مساعدة 
مباشرة للقوات الأمريكية الموجودة في النطقة تماماً كما تفعل الآن طائرات الأواكس الموجودة في 
السعودية) . وف السياق نفسه يقول (إن صداقتنا مع السعودية لا ترتكز فقط على دورها كمزود 
للنفط» فالسعودية تبرهن على أنها شريك أساسي لنا في مصاحنا الأوسم مدى» ولقد كانت المعونة 
السعودية مهمة 0 5 الماضي لدول أعتقت نفسها من الاحتضان السوفياي» فلقد قدمت السعودية 
معونات مهمة لدول 'معتدلة مثل السودان وباكستان. وستكون هناك في الحقيقة حاجة إلى المزيد؛ كا 
لعبت دور دبلوماسياً أساسياً في التفاوض حول وقف اطلاق النار الذي نحقن 1 في لبنانء ولعبت 
دوراً قيادياً أساسياً في مجلس التعاون الخليجي الذي تشكل مؤخراً ا ينسم مدى التعاون 
السعودي في محال وعاية السلام والاستقرار حين يشعر السعوديون أنهم أكثل 53 


)٠١(‏ عبد الله فهد النفيسي؛ «مجلس التعاون الخليجي : الاطار السياسي الاستراتيجي»» الخايسج 
العري, العدد ١‏ (2)19417 ص 1١١‏ 

.18 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(11) نص كلمة الكسندر هيغ أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوح في ١7‏ أيلول/ 
سبثمير 19١‏ . كتيّب باللغة العربية وزعه مكتب الاعلام الامريكي بالقاهرة؛ ص ؛ . 


نرف 


خامساً: الحوار العربي ‏ الأوروي 


إن تحليل موقف الولايات المتحدة من الحوار العربي الأوروبي لا بد من أن 
يدخل في اعتباره ليس العلاقات الأمريكية ‏ العربية فقطى بل العلاقات الأمريكية ‏ 
الأؤروية أنضاء ودور أمريكا في الحلف الأطلسي, ذلك أن أمريكا قد سعت منذ 
الحظر النفطي قٍ عام 910 إلى تدعيم مواقفها القيادية ىْ المعسكر الغربي. لسسين في 
المجال العسكري الاستراتيجي فقط ولكن في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة أيضاً. 
لذلك بادرت أمريكا بالدعوة إلى إنشاء وكالة الطاقة الدولية. لتكون بمثابة المقابل لمنظمة 
الأقطار المصدرة للنفط (الآأويك) ولم يكن ذلك مسج تقاما مع السياسات الاقتصادية 
الأوروبية التي كانت تعتمد على عديد من الاتفاقات الثنائية مع الدول المصدرة 
للنفط . أضف إلى ذلك أن الدول الأوروبية رأت في إنشاء منظمة الطاقة الدولية 
فرصة جديدة لسيطرة الولايات المتحدة على أوروبا وحرمان القارة من مجال جديد 
للعمل باستقلال عن الولايات المتحدة. وكانت فرنسا أكثر الذين عبروا صراحة عن 
فهمهم لذلك فصرح ميشيل جوبير» وزير خارجيتهاء في ١١‏ شباط/ فبراير 19175 
بأن الوكالة هي محاولة «لفرض نظام عالمي جديد للطاقة؛. وبينا لم يكن لدى الدول 
الأوروبية ما يمنعها من الحوار مع العرب بشكل جماعي؛ أكدت الولايات المتحدة أن 
المفاوضات تكون مع البلدان العربية المصدرة للنفط فقط وف الموضوعات المتعلقة 
بذلك» ل لذلك وخلافاً لأوروبا التي قبلت ميدأ الخوار مع العرب 
كمجموعة اقليمية» عقدت الولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقات الثنائية التى 
أنشئت بمقتضاها لجان اقتصادية مشتركة لتنسيق التعاون الاقتصادي. وتم توقيع أول 
هذه الاتفاقات مع السعودية في عام 191/4, ثم أعقبها اتفاقات أخرى مع مصر 
وتونس والأردن. 

أضف إلى ذلك بعد اقتصادياً في العلاقات الأمريكية ‏ الأوروبية» فقد اتبعت 
أمريكا سياسة معارضة لكل أنواع المعاملات التفضيلية التي تمارسها الجماعة الأوروبية 
خارج أوروبا باعتبار ذلك يتعارض مع الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية 
(الغات) وأن مثل هذه الاتفاقات يؤدي إلى التمييز ضد الصادرات الأمريكية على 
أساس أن السلع الأوروبية تكون أرخص ومن ثم أقدر على المنافسة. 

هذا الإختللاف ف النظرة 0 وأوروبا انعكس فق الموقف الأمريكي ازاء 
الحوار العربي ‏ الأوروبي. وقد أوضحتٍ الولايات المتحدة بما لا يدع ممالاً للشك أنها 
لا تستريح إلى حوار لا تشترك فيه. ولا تستشار في أموره 557 . وأكد كيسنجر أكثر 
من مرة أن أي تعاون مع البلدان ا 
اشثراك الولايات المتحدة. وأكد أيضا أكثر من مرة أن التفاوض بين المنتجين 
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والمستوردين للنفط لا بد من أن يسبقه حوار بين المستوردين أنفسهم لكي يتم إرمساء 
أنس التعاون بينهم . ١‏ 

وفي الشهر نفسه. عندما أصدر مجلس وزراء الجماعة الأوروبية اقتراحاً لبدء 
حوار بين الجماعة والبلدان الأعضاء في الجامعة العربية حول دائرة متسعة من 
الموضوعات ذات الاهتهام المشترك؛ كان رد الفعل الأمريكي سريعاًء ففي اليرم التالي 
)0 آذار/ مارس )١917/5‏ أصدرت وزارة الخارجية انا يتضمن عدم سعاديا بقرار 
الجماعة الأوروبية وأن الولايات المتحدة 1 تستشر بخصوصه فقلماً . وحذر الرئيس 
ليكسون دول الجماعة (إبعدم التحالف المشترك ضد الولايات المتحدة) فْ المجالات السياسية 
والاقتصادية وإلا فإن الولايات المتحدة ستقوم بخفض قواتها المرابطة ني أوروبا. 
وأشارت الولايات المتحدة إلى أنه من الخطأ قيام أوروبا بتقديم تنازلات للدول المنتجة 
للنفط وأن حماية المصالح الغربية تكمن في التحالف الأمريكي الأوروي؛ وف اتخاذ 
موقف مشترك. وكان الأوروبيون يدركون أنه في مثل هذا الموقف المشترك فإن 
للولايات المتحدة اليد العليا. 


وقسام كيسنجر أكثر من مرة بالتدخل الدبلومامي للحيلولة دون الوصول إلى 
0 والبلدان العربية المنتجة للنفط. والقبار أخانا إل لى إرسال مبعوثين 
دبلوماسيين إلى إلى أوروبا والبلدان العربية لوقف اتفاقية تعقد بين الطرفين ولا تكون 
أمريكا طرفا نه 


وعلى سبيل المثال» ففي عشية اجتماع أبو ظبي للحوار العربي ‏ الأوروي في 
تشرين الثاني / نوفمر 191/0 أرسل كيسنجر مبعوثاً خاصاً (جبرالد بارسكي , مساعد 
وزير الخرانة) لاقناع البلدان العر بية المتتجة للنفط بحذف موضوعي الإمداد بالنفط 
والأمن من جدول أعيال الجوار» ونتيجة للجهود الأمريكية تم استبعاد موضوع الطاقة 
من الحوارا ا 

إن الخلاف بين أمريكا وأوروبا حول الحوار العربي «الأززون تكن علدنا 
بينها في الاقتراب من مشاكل المنطقة وحجم جم التزام كل مهم بتأيمد اسرائيل. فبينما 
ظلت التماعة الأوروبية عقون أقرب إلى مفهوم التسوية الشاملة للصراع) وني قلبها 
القضية الفلسطينية , كانت أمريكا تتجه سريعا إلى إلى دبلوماسية الخطوة خطوة والتسوية 
الحزثية . وقد العكس ذلك بشكل واضح في 1 إعلان البندقية الصادر في حزيران / يونيو 


)١19(‏ انظر ف هذا الصدد؛ 
مهم آ) ‏ تعوصرماجاط عدطزواءودقط4 دز ولاك ل :ناه ماعالط طزوم همسر 1276 ,'تمقاة الم .ذ لطأعلوة 
123-128 ,مم ,(1983 ,قتع طوتاطناظ رمع مط معممة 1 


يفف 


6 حيث قبلت الجاعة الأوروبية فيه ضرورة المشاركة الفلسطينية قُْ أية 
بعارمام جادة. في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة لاسرائيل بعدم 
الاعتراف أو الدخول في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى تقوم المنظمة 
بإعلان اعترافها باسرائيل. وفى ١‏ أيار/ مايو »1498٠١‏ تدخلت الولايات المتحدة 
لدى كل من فرنسا والمانيا الغربية لوقف أي قرار يكون من شأنه اعتراف أعضاء 
الجماعة الأوروبية قانونيا بالمنظمة. 

وطرحت الولايات المتحدة رأياً مؤاده أنها تتبع سياسة «نشطة» في المنطقة لتحقي 
التسوية؛ وأن الحوار العري ‏ الأورووبي من شأنه «أن يدعم اجماعاً عربياً لا يتناسب ممع 
المصالح الأمريكية. فواشنطن لا تريد للحوار العربي ‏ الأوروي أن يكتسب أبعاداً سياسية يفقدها 
شيئا من مبادرتها في الشرق الأوسط) لذلك فمن الضروري القيام بالتشاور المسبق على جميم 
المستويات بين أوروبا وأمريكا . وقل أثار ذلك خلافاً في داخل دول الجسماعة الأوروبية 
مثل فرنسا الي فضلت أن يكون التشاور مع أمريكا بعد أن يكون الحوار مع العرب 
قد وصل إلى مرحلة مهمة. بينا رأى آخرون أن يكون التشاور مع العرب وأسريكا ف 
الوقت نفسه9©"©. 

لذلك انتهى الأمسر بتركيز الحوار على المجالات التقانية والفنية. وبقيامه عل 
قاعدة التشاور مع أمريكا*" . 


وفي مجال عرض أهم 8 التطور اتتاريخي للحوار العربي 0 يمكن 
تبلور بحرصينا الخلاف بين 0 النظر الأوروبية والأمريكية وأن ريا ايت 
تدريجياً لقبول وجهة النظر الأمريكية في الموضوع . 


ويمكن ارجاع جذور الموقف الأوروبي إلى الفترة التي وضعت دول الحسوعة 
الأورويبة فيها تقريرا في باريس في ١7‏ أيار/ مايو بهدف إيجاد وجهة نظر مشتركة تجاه 
أزمة الشرق الأوسطء. وتضمن التقرير انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة 
إلى حدود حزيران/ يونيو ١9451‏ مع تعديلات طفيفة في الحدود تحدد من خلال اتفاق 
الأطراف المعنية , وضرورة ايجاد منطقة منروعة ة السلاح على الحانبين» ٠‏ ووضع مديئة 
القدس تحت الإدارة الدولية, وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وسرعان ما أعلنت 


37١ هيقاء أحيد السامرائي » الحوار العري  الأوروي (بغداد: دار الرشيد» )ل ص‎ )١4( 
3118 


)0 سامي منتصور» الجوار العر بي الأوروي: بحث عن بداية جديدة (القاهرة : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام , 4) ص 38 ,7١‏ 


ليف 


الولايات المتحدة معارضتها للتقرير على أساس أنه لا يأخذ في اعتباره مبادرة روجرز. 


وجاءت حر عام ١1/7‏ لتوضح عدم وجود امكانية لعلاقات مثمرة مسع 
الوطن العربي دون التعامل مع أهم مشكلاته وهي الصراع العربي «الاسرات وليك 
اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء ء في "١‏ تشرين الثاني / نوفمير 147/7 لمناقشة 
الموقف قُْ الشرق الأوسط. وبإيماءة من فرنسا وبريطانياء ؛ قام المجلس بإصدار بيان 
أخحذ شكل رسالة مؤرخة قُ 1 تشرين الثاني/ نوفمير 191/7 من الممشل الدائم 
للداغمارك 2 الأمم المتحدة""2, وقد عرض فيه نية دول الجماعة ف تقديم ا 
ايجابية من جانبهم للبحث عن حل شامل للمشكلة من حيث العمل على تنفيذ القرار 
2)١5150(‏ وأكدوا على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة» وعلل ضرورة وضع ححد 
للإحتلال الاسرائيي للأراضي العربية الذي دام ملل عام /371 وعلى م 
الاقليمية والسيادة والاستقلال لكل دول المنطقة وحقها 5 العيش قِ سلام ضمن 
حلود أآمنة ومعترف مها والاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين البى يجب 0 
تؤخذ بعين الاعتبار عند إقرار التسوية النبائية”©. ْ 


وعهدل البيان إلى الأمم المتحدة مهمة السعي نحو إقرار السلام 5 الشرق 
الأوسط. وكان ذلك مؤيداً لوجهة النظر العربية 5 تلك الفترة. الي كانت ترغب في 
أن تكون ادارة مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط من قبل الأمم المتحدة . 


وكان هذا الموقف الأرروبي الحديد يعبر عن حقيقة الوعي الجبسماعي الأوروي 
بضرورة الالتقاء في المصالح مع البلدان العربية بشكل أو بآخرء وكان ذلك بزعامة 
فرنسا. فقد أدت الأزمة التى سببتها حرب تشرين الأول/ اكتوبر إلى ابراز مدى 
ضعف الموقف الأوروي» إضافة إلى وجود اختلااف موضوعي 9 المصالح بين أوروبا 
والولايات المتتحدة فيا بخص موضوع الطاقة: فقد أصبح على أوروبا أن تحدد نحياراتها 
وأن تقبل المسؤوليات التي تفادتها أو وكلت أمريكا بها2. 


هكذا بدأت أوروبا في مؤتمر كوبنهاغن في وضع الأسس التي شكلت الموقف 
السياسي الذي أنحذته تجاه الصراع العربي - الاسرائيلٍ. وقامت المحكومات الأوروية 


(11) عبد المنعم سعيد» الحوار العربي . الأوروي: المج الأوروب ازاء الحسوار (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, »)١141/7/‏ ص .481١‏ 
(17) أحمد صدقي الدجاني, وثائق الحوار العمري ‏ الأوروبي» ه/اؤا ‏ مللؤا (القاهرة: دار المستقبل 


العري, كمذايى ص 8-١١‏ 1. 
)1١4(‏ روبرتو البوني» «الحوار في اطار العلاقاث الأوروبية ‏ الأمريكية,» السياسة الدولية, السنة ٠١‏ 


العدد /ا (تموز/ يوليو :)١91/5‏ ص ؟87, 


الطف 


بتوضيح تفسيرها للقرار (5825))» وقررت الجماعة الأوروبية البدء في أقامة حوار متعدد 
الأطراف مع الحكومات العربية مبدف تحديد أسس ومجالات التعاون. 


استفدّت واشنطن كثيراً بالبيان الأوروبي الصادر في 5 تشرين الثاني/ نوفسير 
1و حيث رأت فيه على حد تعبير هلري كيسئجر تنازلات سياسية من الجماعة 
لحر للا ا 0 
اعترض عليه . وقد أبدت الولايات المتحدة صراحة معارضتها لقيام أية علاقة خاصة 
بين العرب والأوروبيين» وأنه يجب على أوروبا أن تتفق مع أمريكا أولي حول الخطوط 
التي ستحدد علاقاتها بالعرب . 


أدت فكرة التشاور المسبق مع الولايات المتحدة إلى مناقشة حادة داخحل 
المجموعة الأوروبية أبرزت انقسام أعضائها تجاه موضوع الزعامة الأمريكية؛ وقد 
كشف ذلك عن الاستقلالية الفرنسية التي كانت ترى أن التشاور مع الولايات المتحدة 
يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى نتائجح ملموسة مع العرب, في مقابل الآراء - 
التي كانت تصرّ على وضع الحوار والتشاور على ا نفسه حتى يمكما تفادي أي 
تعارض مع المبادرات الأمريكية29. 


كانت الولايات المتحدة ترى ضرورة قيام الدول الأوروبية بتركيز جهودها على 
إعداد مؤتر الدول المستهلكة والمنتجة للطاقة»؛ وفقا لما جاء بقرار أصدره مؤتمر الطاقة 
الذي عقد في واشنطن في ١‏ شباط/ فرراير »١91/5‏ وأن تحمل الدول الأوروبية 
لفكرة الخوار مع البلدان العربية. ولكن الدول الأوروبية لم تتخل عن هذه المبادرة 
الي أعللتها 2 " تشرين الثاني / نوفمير لا/91١21‏ ووقتها أعلن نيكسون تحذيره للدول 
الأوروبية الغربية من اتخاذها لموقف مواجه لأمريكا”" . 


فبعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر» حدث نوع من عدم التوافق في المصالح بين 
الطرفين بخصوص أزمة الطاقة. فقد سارعت الدول الأوروبية فور اتخاذ القرار لعزن 
بفرض تنفيض عل انتاج النغط إلى الاقتراب من البلدان العربية المنتجة للتفط 
للحصول على اتفاقات ثنائية لضان الحصول على الامدادات المستمرة» في الوقت 
الذي نادت نيه أفريكا بعقد مزق للدون الصناعية المستهلكة للنفظ. لبخث توحيد 


(14) اسماعيل خخليل؛ «الخلفية الشاريخية للحوار العربي ‏ الأوروي»» السياسة الدولية» السئة »١‏ 
العدد 4غ (تموز/ يوليو191/9١).‏ ص 777 - 4774 سعيدء الحوار العربي ‏ الأوروي: المنبج الأوروب ازاء 
الخوارء والبوني. المصدر نفسه. ص 87. 

)1١(‏ عبد العزيز العجيزي» «الترفب الأمريكي لمجرى الجوار العربي ‏ الأورويء » السياسة الدولية, 
السئة ٠١‏ العدد لال" (تمرز/ يوليو ))١91/4‏ ص 88. 


غرف 


مواقفها. وغقد المؤتمّر فعلا ووضحت فيه الاختلافات بين وجهات النظر الأوروبية 
والأمريكية» حيث سعت واشنطن إلى توحيد المواقف والتشاور من أجل حلول طويلة 
الأمد لحل الأزمة» بين!| كانت الاتجاهات الأوروبية بزعامة فرنسا تطالب باتباع كل 
دولة لسياسة نفطية مستقلة. ولذلك لم يتوصل المؤتمر سوى إلى تشكيل لجنة عمل 
للدراسة”©. وكان الغبج الأوروبي ازاء الموقف الأمريكي , هو تقليل هذه التحفظات 
إلى حدها الأدنى باللحاق بكارتل المستهلكين الذي دعت إليه أمريكا تمثلاً في الوكالة 
الدولية للطاقة. واستبعاد موضوع الامدادات النفطية من الحوار. كا لم تضع الماعة 
الأوروبية اعلانها السالف الذكر موضع التطبيق العملي. فضلا عن ذلك» فإنها 
بذلت كل جهودها خلال ال حوار لكي تركز فقط على القضايا الفئية والاقتصادية. 
وأخيراً استقر الأمر داخل الجماعة الأوروبية على ضرورة التشاور مع أمريكا بصدد 
ماجريات الحوار بعد أن كاد هذا الموضوع أن يؤدي إلى انقسام داخل الجماعة عندما 
اجتمع وزراء الخارجية للتعاون السيامي ني بون (ني : وه آذار/ مارس 19174) 
لبحث الموضوع وأثارت بريطانيا ضرورة التشاور المسبق وعلى كل المستويات مع 
واشنطن, الأمر الذي واجه معارضة صريحة من فرنسا على أساس أن التشاور يجب أن 
يتم بعد أن يصل الحوار مع العرب إلى نتائج ملموسة؛ ولكن هذه المعارضة الفرنسية 
بدأت تخف بعد أن تولى ديستان السلطة ووصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد 
سوفيتارج إلى صيغة وسط. وهكذا أصبح الحوار يدور أمام العين الأمريكية 
وبالتشاور والتنسيق معها. 


وهكذا كان هناك حوار أوروبي ‏ أمريكي يسير في الوقت نفسه مع الحوار 
العربي ‏ الأوروي. وبعد صدور البيان السابق وها تيه من تحفظات واعستراضات 
أمريكيةء بدأت بوادر الاستجابة الأوروبية لها تتضم في التصويت الذي جرى في 
ا جمعية العامة على دعوة منظمة التحرير الفلسطيئية للمشاركة في أعاها بصدد قضية 
فلسطين» وهو الذي نال تأييد ٠١‏ دول» فنجد أن فرنسا وايطاليا وايرلئدا أيدته بينما 
امتنعت باقي دول المجموعة الأوروبية عن التصويت» ثم تراجعت الدول الثلاث بعد 
ذلك وامتنعت عن التصويت مع باقي دول الجماعة. كما عارضت دول الجماعة القرار 
الخاص بمنح المنظمة صفة المراقب لأعرالالجمعية العامة والمؤْيّد من قبل 40 دولة؛ في 
حين امتئعت فرنسا عن التصويت. | 

ومنذ الاجتماع الأول للحوار الذي عُقد (في القاهرة في حزيران/ يونيو 191) 
أعلن الجانب العربي عن نيته في تسييس الحوار بتحديد المواقف في| يتعلق بالقضية 


لللسسسسسمية 


(51) المصدر ئقسهف ص .5١‏ 


شرف 


الفلسطينية. وطالب اللخانب العربي بايضاحات حول اتفاقية المجموعة ا 
وقد تجاهل رئيس الوفد الأوروي تماماً هذه النقاط. فقد ذكرت ل العزيية أنا 
ترى في الاتفاق الذي وَقم قِ ١‏ أيار/ مايو ١91/6‏ بين المجموعة الأوروبية ا 
عملا يتناقض مع بيان 2 تشرين الثاني / نوفمار 7/ا191ء ولكن الدول الأوروبية 
بررت ذلك بالرغبة في أن يرتكز تعاملها على مبدأ ايجاد علاقات متوازنة بين اسرائيل 
من جهة والبلدان العربية من جهة أخرى. وهو ما رفضته البلدان العربية. فقد 
دخلت اسرائيل السوق الأوروبية المشتركة وحصلت على العديد من الامتيازات خلال 
الفترة نفسها التي كانت تعقد فيها جلسات للحوار العربي ‏ الأوروبي. ولذلك ففي 
حين تضمن اللقاءان الأول والشاني في القاهرة وروما )١1915 1١197“‏ مناقشة 
للموضوعات السياسية. فتن اسقطت ميك اللقاء الثالث 3 أبو ظبي كل الموضوعات 
السياسية من نطاق الحوار حيث اتُفذ قرار بتأجيلها إلى حين انعقاد اللجئة العامة 
الوا 

وقد حدث بعض التقدم في الموقف الأوروبيء وهوما تمثل في البيان الذي 
أصدره رؤساء الدول 0 التسع الأعضاء ف لندن ف 59 حزيران/ يوليو 
07 ولكن يلاحظ أن هذا التطور م يأت في 5 الحوار العربي ‏ 
الأوروبي وإنما جاء بمبادرة منفردة في اجتاع قمة لندن, وأنه أ ات 
الرئيس الأمريكي كارتر الذي تحدث فيه عن مثل هذا الوطن الفلسطيني وعن أن جميع 
00 المحتلة عام 14717 بما فيها القدس قابلة للتفاوض. فقد شعر الأوروبيون 
أنهم أصبحوا طليقي اليد؛ بعد الموقف الأمريكي», ليصدروا تصريحهم , وقد أصبح 
الأوروبيون على اقتناع أ نه ليس بمقدرتهم اتخاذ أية مبادرة جديدة في الشرق الأوسط 
مالم تكن لاحقة أو مؤيدة من جانب أمريكا”" . 


واستمرت المجموعة الأوروبية في إبعاد المسائل السياسية من نطاق الجوارء 
مؤكدة على ضرورة بحث الحوانب الفنية أولاً. ففي البيان السياسي الأوروبي (تونس 
شياط/ فبراير لا/91١)‏ والذي ألقاه السفير البريطاني ريتشارد فيبرء كان التأكيد على 
الاتجاه نفسه مع أخيذ صيغة أكثر جفاء بقوله «إن على يقين ألكم سوف تدركون أن المجموعة 
ال ا و كر د ل المجموعة 
باسرائيل». وقد رد البيان التكميلٍ العربي الذي ألقاه أحمد صدقي الدجاني بقوله «إن 
حوارنا تعرّض لمحاولة أطراف خمارجية عنه بإقامة عراقيل في طريقه تمنع تطوره وموه» وأضاف 


«... نلرفض أن تقر م أطراف خارج هذا الحوار بالضغط علينا أو عليكم في رسم أبعاد هذا الجوار 
بيئنا أو في ارساء قواعده وتحديد مجالاته وآفاقه» . 


(؟١)‏ سعيدء الحوار العربي ‏ الأوروي: المنيج الأوروي ازاء الجوار؛ ص 95-956, و5١١  ١١٠١‏ 


ضف 


وف تصريح دول السوق المشترك التسع حول الشرق الأوسط (بروكسل ١4‏ أيلول / 
ال ل و اموي ل ا افير ل ع 
كامب ديفيد» وإلى السادات وبيغن, وأعلنت أنبا ستدعم بحزم كل الجهود الحادفة إلى | قامة 
السلام المرجو. وأصدرت المجموعة بيانا في 71 آذار/ مارس 141/4 حول معساهدة السلام 
المصرية ‏ الإسرائيلية أشارت إليها على أنها تشكل تطبيقاً صحيحاً لمبادىء تلك التسوية 
للعلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية . وف بان القمة الأوروبية حول الشرق الأوسط والذي 
صدرفي البندقية في ١17"‏ حزيران/ يونيسو جاء فيه التأكيد على القرارين رقم (45؟): 
(7178) ومواقفها السياسية السابقة مع حدوث تقدم بعض الثىء ء بذكر حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره بصورة كاملة وضرورة اشراك منظمة التحرير في المفاوضات . 
وبعد اعلان هذا البيان نج دأن منحن الموقف الأوروبي من أزمة الشرق الأوسط يشي رإلى 
هبوط الحماسة الأوروبية تجاه حل المشكلة الفلسطينية وإلى الاقتراب أكثرمن الموقف 
الأمريكي » ففي بيان قمة المجموعة حول لبنان والشرق الأوسط (شتسوتغارت 14-١7‏ 
حمزيران/ يونيو”197) نجد المستشار الآلماني الغربي هيلموت كول يقترح إاء تجمييد 
بروتوكول التعاون المالي والاقتصادي بين السوق واسرائيل””©. 


وفي الاجتاع الخامس للجنة العامة للحوار العربي ‏ الأوروبي (أثينا ١6‏ كانون 
الأول/ ديسمبر )١14417"‏ وضح أن الجانب الأوروبي تنب تأكيد بعض المواقف السابقة 
بحجة الحاجة إلى نظرة ججديدة وإلى اعادة تقويم يتلاءم مع السظروف الراهنة 
والمستجدة. فرفضس ذكر الدولة الفلسطيئية وربط ميدأ الانسحاب بالأمن واعتباراته 
ورفض الاعتراف بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني مكتفياً بالإشارة 0 
ضرورة مشاركة المنظمة في جهود ومفاوضات السلام ) » وأكد الجانب الأوروي عل أن 
يكون الحل عن طريق المفاوضات فقط. وعلى ضرورة حماية أمن اسرائيل والاعتراف 
بها. 

وقد أضدر مجلس الجامعة العربية قراراً يشأن الحوار العري - الأوروي في ١‏ 
آذار/ مارس ١484‏ سجل فيه التغير في الموقف الأوروبي الجديد. ول يخرج الموقتف 
الأوروبي عن هذا السياق سواء في دورته السادسة للجنة الثلاثية الخاصة بالحوار في 
تونس في تشرين الثاني / نوفمبر 1984 أو في بان وزراء خخارجية الدول العشر بشأن 
الشرق الأوسط في لوكسمبور في نيسان/ ابريل ١186‏ حيث رحبوا فيه بالاتفاق 


الأردني - الفلسطيني9". 
(58) الدجاني؛ وثائق الحوار العري ‏ الأوروبي؛ #لاقكت مخة ل ص 7035 لاك لاك 1017 
عق و5ة5. 


)١4(‏ المصدو نفسه. ص 6٠١ 5١5‏ و056. 


ييف 


وقد لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في تحييد الموقف الأوروبي وجعله يتراجع 
عن بيانه الذي بدأ به الحوار. فقد قال وزير الخارجية البلجيكي ليوتند يمانز في جولة 
له قِ بعض بلدان الخليج العربي في أيار/ مايو ١585‏ (وكان يومها رتنا الهاي 
الوزاري للسوق الأوروبية المشتركة) (.. . إن الدول الأوروبية تسعى لإيجاد موقف ورؤية 
موحدة في المسائل السياسية وأنه ليس خرن أن يكيو هذا الموقت الفا ومضيادا للميونفت 
الامريكي». وقد شرح كوف دي مورفيل الرؤية الفرنسية للحوار بقوله «انه على المسشوى 
السياسي تُبذل المحاولاات رغم كل شيء لفتح حوار عرب - أوروي ولكن دون تطلعسات زائدة لأن 
الحوار بين الأصدقاء أمر مرغوب فيه دائياً» ولأنه أمر يمكن أن يستفيل منه كل من الجانبين من حيث 
الاستعلام من الجائب الآخر وزيادة معرفته به ولحثه على اتخاذ موقف. 

وني هذا الوقت بدت مواقف فرنسا متناسقة أكأرامع السياسة الأمريكية"". 
وعليه فقد فرضت سياسة الإنفراد الأمريكية على المجموعة الأوروبية أن توقف تحركها 
البطيء وتنتظر وتترقب على مدى عامين جمدت خلالهه) الحوارالعربي الأوروبيحتى 
انتهى التاريخ المحدد للانتهاء من مفاوضات الحكم الذاتي في 7١‏ أيار/ مايو 2198٠‏ 
فباشرت دول المجموعة تحركها من جديد وأصدرت بيان البندقية في ١8‏ حزيران/ 
يونيو ,201848٠‏ 


ره موريس كرف دي مورفيل» «السرؤية الفرنسية للحوار العربي - الأوروبي») السيباسة الدولية. 
السنة *11, العدد 44 (تمور/ يوليو /ا191)» ص "737 . 


6 أحمد صدقي الدجانيء رؤى مستقبلية عربية للثانينات (القاهرة: دار المستقبل 7 147 
ص ,.75١‏ 


نوف 


الوانات ا الو ال 
بيناللوقف الفكري والإسترانيجيّة السيَاسِية 


إن التحليل السابق, الذي تضمنته فصول هذا الكتاب لموقف الولايات المتحدة 
تجاه عدد من قضايا ومواقف الوحدة العربية يشير إلى مسألتين: أولاهما تتعلق بالمفاهيم 
والأفكار الواردة في الخطاب السيامى الأمريكى المتعلقة بالقضايا القومية والأمة؛ 
وثانيته| تتعلق بالمصالح الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة في النطقة 
والاستراتيجية السياسية التي اتبعت لتحقيقها. 

أما المسألة المفهومية؛ واللغوية, فهي تتعلق بعدم وجود تمييز في الإستخدام 
السياسي باللغة الانكليزية بين المسؤولين الأمريكيين بين مفهوم الدولة (5:86) والآمة 
(د2)21510. فالدولة مفهوم قانونٍ وسياسي وهي تمارس سلطتها على شعب يعيش في 
إقليم محدد. وهي قد تكون ممثلة لأمة. وقد تضم بين ظهرانيها عدة أمم (الاتحاد 
السوفياتي أو الهند). وقد تتوزع الأمة بين عدد من الدول (الأمة العربية). أما الأمة 
فهي تشير إلى مجموعة من البشر أو قوم تجمع بينهم صفة الإنتماء المشترك؛ والشعور 
بمشاعر ال ونحن» في مواجهة «الغير». 

ولكن في الإستخدام السياسي وغير السيامي ‏ يتم الخلط بين المفهومين باللغة 
الانكليزية» وتستخدم كلمة (13:155) كمرادف لمفهوم الدولة. من ذلك القول بان 
العام يتكون من دول قومية (5]8]65 0/3]00)» أو إننا نعيش عصر الدولة القومية وأن 
العام المعاصر هو نتاج تطبيق مبدأ حق تقرير المصير للآمم رغم أن الواقع التاريخي 


١94١ انني مدين بهذه الفكرة إلى تقرير الخبير الذي اطلع على مشروع بحث هذا الكثاب في عام‎ )١( 
وأبدى عليه ملاحظات هامة كانت منها هذه الفكرة وضرورة الرجوع في هذا الموضوع إلى:‎ 
.)م1977 بمعططلاءة/! تمملدمة) كملماى 4ه وبرملهاة ركاهلا صماعة لم11‎ 


يغرفا 


ينافي ذلك ثماماً. فأغلب الدول القائمة في عالم اليوم ليست بالدول القومية بل يندر أن 
نجد دولة قومية (أي أن حدود الدول تتطابق مع 00 الأمة). وانعكس هذا الخلط 
35 التسمية الي أعطيت المتظلمة الدولية التي أن؟ 0 العالمية الأولى» 
يي عصبة الأمم (273055 01 عناودع.آ)» وتلك 1 نشكت بعد الحرب العالية 
الثانية فسمُيت الأمم المتحدة (كمه0دآ2 لعغنهلا) رغم أن كليهم|ا منظمة لا تضم إلا 
الدول المستقلة كاملة السيادة"». كا انعكس ذلك في تسمية المادة التي تدرس 
العلاتات بين الدول التى نسميها بالعسربية العلاقات الدولية (وهو التعبير الأدق) 
كمقابل لتعبير (5م0 م161 م62 0) الني كان ينبغي ترحمتها بالعلاقات بين 
الأمم . 

وف الخطابات السياسية للمسؤولين الأمريكيين نجد ذلك وأضسنا: ااا 
يشيرون إلى احترام الولايات المتحدة ل وتطلعات الآمم العربية)» وكما ورد علا 5 
خطاب ايزئهاور الذي طرح فيه المشروع الذي غرف باسمه في ه كانون الثاني/ يناير 
1 ورد تعبيرا (718800)» (5ه7/3]10) بمعنى دولة ودول سعاً وعشرين مرة» وكذلك 
وردا بالمعنى نفسه في خطاب دالاس أمام مجلس الوزراء للف بغداد في ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير ١15‏ ثلاث عشرة مرة. 


لقد اتسم الإطار النفسي لصانعي السياسة الأمريكية مهذا الترادف بين مفهومي 
الدولة والآمة؛ والنظر إل كل حولة وكانا تعبير عن أمة وعن حقها في تقرير المصيرء 
ومن ثم احاح على احترام السيادة الإفليمية والتكامل الإقليمي , والدفاع عن الحدود 
السياسية القائمة وربطها بمفهومي السلم واللاستقرارء والنظرة ة بعين الشك والريية 
والعداء إلى محاولات تغير هذه الحدود وبالذات عندما تأخذ لابعاً شعبياً واه 
بعبارة أخرى» لقد التزمت الولايات المتحدة بحماية الآ مر الواقع والخقاط عليه وكان 
من شأن هذه السياسة أن تعادي محاولات الوحدة العربية إذا ما مستت هله الحخدود. 
وبالأخص إذا تم ذلك من خلال حركة شعبية وأحزاب سياسية. ومن هنا كان موقف 
أمريكا برحماية استقلال وسيادة) الأردن في عام /اه9١‏ ولبنان في عام 2196/8 
وترحيبها ‏ ومشاركتهاني الاعداد_بالإنفصال السوري في أيلول/سبتمير »1917١‏ وإن 
كانت تأرجحت في موقفها خلال هذه الفثرة ما بين مشروعات السعودية لإيجاد كيان 
أكبر في شبه الجزيرة تتمكن بواسطته من بسط نفوذها على إمارات الخليج العري» 
ودفاع بريطانيا عن استقلال هذه الإمارات. 


أما المسألة المتعلقة بالاستراتيجية السياسية. فهي أن هذا الموقف تطابق مع 
(؟) المصدر نفسه. ص .6-١‏ 
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حماية المصالح ا والمتكر في المنطقة. فاحترام الوضع القائم سمح 
للولايات المتحدة بزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري في المنطقة, وبالحلول 
محل بريطانيا وفرنسا في عدد من المواقع المهمةء وبفرصة أكير لإسرائيل فيالمنطقة.لم 
يكن لدى الولايات المتحدة مانع من قبول مفهوم القومية العربية إذا ما اقتصر مضمونه 
على التعاون أو التنسيق بين البلدان العربية وني إطار احسترام استقلال وسيادة كل 
منهاء ولكن عندما تخطت حركة القومية هذه الحدود وربطت نفسها بحركة التحرر 
الوطني وبسياسة الحياد الويجابي م تتردد الولايات المتحدة عن استخدام جميع الأدوات 
والأساليب الاقتصادية (الحصار الاقتصادي, تجميد الأرصدة, منع المعونات» وقسطع 
الغيار) والإعلامية النفسية (الحرب النفسية والدعاية المضادة) والعسكرية (محاولات 
قلب نظام الحكم والاغتيالات) في التعامل معها. وميزت الولايات المتحدة كا ورد 
سلفا بين الحركة القومية والقومية الراديكالية» وأن هذه الثانية ترفضها ولا تستطيع أن 
تتعائل مغها. 
من هذه الأساليب إثارة التنافس بين الأنظمة العربية والوقيعة بينهاء وذلك 
بتأليب بعضها ضد البعض الآخر» فهي تحتضن النظم المحافظة أو المعتدلة, وتعلن 
عداوتها للنظم الأخحرى» وتشجع الحكومات العربية على الدخول قُِ محاور وتكتلات 
وتمذر من وجود قيادة قومية واحدة. وهي تطرح مبادرات ومشروعات ينقسم حويلها 
الصف العربي. فحلف بغداد. ومشروع ايزنهاور» ومبادرة روجرزء واتفاقينا كامب 
ديفيد؛ وميادرة ريغان, كلها مسائل أنقسم حوها الصف العربي بصورة حادة وعنيفة . 
ومنها العمل على عزل مصر وإقامة محاور ضدها وإثارة الآخرين ضدها وتحذير 
الحكام العرب من النفوذ المصري ومن السيطرة المصرية» وقد اتبعت هذه السياسة في 
السنوات الأولى لثورة عام 1407 عندما كان عملاء الاستخبارات المركزية يتصورون 
أن لهم دورا في التأثير في مسار الأحداث في النظام الجديد» واتبعت مرة ثانية في عام 
57 لفترة قصيرة بعد العدوان الثلائي» ومرة ثالثة في عهد إدارة كينيدي» ثم مرة 
رابعة خلال السبعينات عندما أصبح الهدف دشن العرب عربين وإقامة حور في مواجهة محور 
آخر»”. ففي ذلك إضعاف لمصر وللوطن العرربي على حد سواء. إضعاف لمصر لأخها 
تكتسب مكانتها الدولية من خلال حركتها الإقليمية ودورها التأثيري في الوطن 
العربي. وإضعاف للعرب لغياب أكبر الأقطار العربية بما لديه من كثافة سكانية» 
ورصيد حضاري وتاريخي » وموقع استراتيجي » وقدرة عسكرية”». وم تكتف الولايات 
() أحمد صدقي الدجان. العرب وتحديات المستقبل (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1915)) 
ص 1875 


هق سجامل ربيع , «الأمن المصري والامن العري؛)» الأهرام الاقتصادي, العدد 0/147 ص »١5-1١‏ 


فيل 


المتحدة بتغيير التوجه السياسي الرسمي للدولة» بل سعت إلى ربط الاقتصاد المصري 
بالخارج وتكريس تبعيته للولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية» وربطت 
المساعدات الاقتصادية بتقدم قْ يال إبرام معاهدة الصلح مع اسرائيل©. كيها سعت 
إلى ترويض الشخصية المصرية والتركيز على ضرورة التفات مصر لمشاغلها الداخلية: 

ومنها المعارضة القوية لفكرة الحوار العربي ‏ الأوروبي؛: فقد خشي كيسنجر أن يجد 
العرب بدلا تولو يشكل نسبي 3ق أورويا الغربية ف يجاللات الصناعة ونقل التقانة, 
كا خشى من ناحية أخرى من المنافسة الأوروبية للولايات المتحدة في السوق العربية. 


وفي سبيل ذلك دعا إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة» وطرح مشروعاً لميشاق 
أطلسبي جديد في كانون الأول/ ديسمبر 14377 . وانتفد كيسنجر الدول الأوروبية لأنها 
قبلت مبدا التباحث مع طرف عربي واحد ولأنما تقبل التفاوض مع مندوب لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . وعندما استمر الحوار طلبت الولايات المتحدة من الأوروبيين ألا 
تتضمن المباحثات موضوع الطاقة وأن تتحاشئى أوروبا الدخول قٍِ الموضوعات 
السياسية. وقد انعكس الضغط الأمريكي على موقف بريطانيا التي رددت الموقف 
الأمريكيء وهو ضرورة الالتزام بمبدأ المشاورات المسبقة مع أطراف الكتلة الغربية 
كلها في الموضوعات التي تمس الموقف والمصالح الغربية عموماً في العالم. 

ومن ذلك موقف السياسة الأمريكية إزاء منطقة الخليج العربي والنفط. والذي 
سعى إلى إبعاد منطقة الخليج عن تفاعلات وتأثيرات المنطقة العربية. وتشجيع 
النزعات الخليجية وتخريف أبناء الخليج من العراق» وتخويف الأغنياء العرب من 
الفقراء العرب. وفي عام 1417/5» ونتيجة لتطور الأحداث في ايران 0 
ركزت الدبلوماسية الأمريكية عل موضوع أمن الخليج وعلى الإجراءات التي يجب 
يدل لحاية أمنه ضد التهديد السوفياتي. ويلاحظ أن وجهة النظر هذه تثير مسألة 0 
الخليج كقضية منفصلة عن الأمن العربيء وأما تثيرها سينا في مواجهة التهديد 
السوفياتي دون إشارة إلى الخطر الإسرائيلي» بل إنها تفترض في الحقيقة نوعاً من 
التنسيق غير المباشر مع اسرائيل فيما سمي على يد هيغ وواينبرغر بالإجماع 
الاستراتيجي . كما أثيرت ف هذه المرحلة أطروحة انتقال مركسز الثقل والأصية 


> ومراد غالب «موقف أمريكا من الثورة المصرية وحركة التحرير العربية»» الموقف العريء العدد 8 (حزيران/ 
يونيو 19417). ص 80, 

(0) انظر الدراسة المعتمدة لتطور الاقتصاد المصري » في: عادل حسين.؛ الاقتصاد المصري من الاستقلال 
إلى التبعية. 175- ٠198ء‏ ؟ ج (بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشرء 0١‏ 7ج. حول الرابطة بين 
التطورات الاقتصادية وعزل مصر عن المنطقة العربية» ودفعها وتام المفاوضات مع اسرائيل» انظر: جك 
ص 459-154 14-1١56‏ لا ال الكل الالال ولك الو 
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الاسثراتيجية من منطقة المشرق العربي (وقضية الصراع العربي ‏ الاسرائيل) إلى منطقة 
الخليج (النفط وثمر هرمز والثورة الويرانية والوجود السوفياتي في افغانستان). ومؤدى 
ذلك أن تصبح قضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي أقل إلحاحاً, وأن لدى الولايات 
المتتحدة مشغوليات ومسؤوليات أكثر ععجلة وأهمية. وكانت كل هذ الآراء تخدم هدف 
«عزل» الخليج ا عن المنطقة العربية وترتيب أموره بمعزل عن تفاعلات الوطن 
العربي. . ونصبت الولايات المتحدة نفسها مدافعة عن أمن الخليج بمفهومها. فصرح 
هيغ 5 الكونغرس قِ آذار/ مارس ١‏ بأن (الولايات المتحدة سوف ترد بكل قوتما إزاء 
أي تغيير للأمر الوائع في 00 وفي تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه قأل ريغان 
«الن نسمح للسعودية بأن تصبح ايران أخرى)” , 

وبخصوص النفط»: تدرجت سياسة الولايات المتحدة من التحذير من 
استخدامه كأداة سياسية على أساس أنه سلعة تجارية؛ وأن على العرب أن يبيعوه لأنهم 
لا يستطيعون شربه» إلى احرص على تدوير عائدات النفط بحيث تعود مرة أخرى إلى 
العواصم الغربية في شكل أرصدة مالية وصفقات سلاح هائلة وأفاط استهلاكية لا 
جدود شا إل إضعاف الأوبك من الداعل عن طويق غلاقات الولابات التحدة 
الخاصة بالسعودية ثم بإقامة منظمة الطاقة للدفاع عن بساح الدول المستهلكة للنفط 
في مواجهة احتمال قيام العرب باستخدام سلاح النفط مرة أخرىء إلى التهديد المباشر 
للبلدان العربية. ففي عام 6 , أعلن فورد بأن استمرار المعونة الأمريكية من 
المواد الغذائية للدول النامية مرهون يموقف أكثر تفهاً من قبل الدول النفطية الي عليها 
محديد سياسة سعرية دون فرض أعباء غير محتملة على النظام النقدي والتجاري 
الدولي. وفي العام نفسه؛ صرح كل من كيسنجرء وزير الخخنارجية» وجيمس شليزنغر 
وزير الدفاع باحتمال اللجوء إلى القوة المسلحة إذا تعرض العالم الصناعي لاختناق 
نفطي من الدول النفطية في الشرق الأوسط". 

وق الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة إلى تفريغ مصادر القوة العربية سِِ 
محتواهاء وشق الصف العريء استمرت في دعم اسرائيل بمعدلات متصاعدة عسكرياً 
واقتصادياً. وازدادت أهميتها اكرصيل استراتيجي , وأعطي لها دور بوليسي بموجب 
التعاون الإستراتيجي الذي 1 بين البلدين في ٠*٠‏ تشرين الثائي/ نوفمير 1941 
والذي تتعاون الدولتان بمقتضاه إزاء التيديدات الموجهة إلى الشرف الأرسط والتي 


لم 2 : .(1981 طعما/! 9) بووط ورماع كنا 

(فة (1981 :مم0 2) 1176 عأ«ملآ سوال 

(8) أحمد يوسف أحمد» 50 القوة في مواجهة سلاح البترول العربيء؛ السياسة الدولية» السنة ١1؛‏ 
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يسببها الاتحاد السوفياي أو القوى المؤيدة له من خارج المنطقة. ووفقاً لريغان, َثّْل 
اسرائيل قوة يمكن الاعتماد عليها في الشرق الأوسط لمصلحة الولايات المتحدة» ولولم 
تكن اسرائيل موجودة لكان على امريكا التدخل بشكل مباشر*". 

وبعك. . 

لعله ليس من قبيل المبالغة القول بسأن حقبة السبعينات كانت «حقبة السلام 
3 ف المنطقة (هصوءضعمرخة «دط)؛. فقد نجحت الدبلوماسية الأمريكية ف 

الاتحاد السوفياتي في موقع الدفاع, واستطاعت أن تقيم علاقات سياسية 
د مع كل البلدان العربية. وق إطار استراتيجيتها الثلاثية الأبعاد التي أ شرت 
إليها 0 مصرء وتحييد النفط والخليج. ودعم اسرائيل) ساد السلا م الأمريكي 1 
يعد هناك حديث جاد عن القومية العربية أو محاولة التوحيد بين لأنظمة العربية. 
والكفات الأنظمة على مشاكلها الداخلية» أو انشغلت بحماية مصالحهاء وانتصرف 
كثير منها إلى ممارسات عبثية ولا عقلانية بتبادل الإتهامات وأحاديث الخيانة .وكانت 
اسرائيل هي المستفيد الرئيسي من هذا كله فراحت تعربد في المنطقة؛ 
ال حولان» وتضرب قعل النووي العراقي» وتخترق الأجواء السعودية أثناء هذه 
العملية» وتغزو لبنان ورج المقاومة الفلسطينية منه» وتبنى في المستوطنات واحدة بعد 
الأخرى . 

في هذا السياق ما هي مصادر تغيير السياسة الخارجية الأمريكية إزاء المنطقة؟ 


هناك ثلائة مصادر من الناحية النظرية : 


الأول. يكمن في الادارة الأمريكية ذاتها وتوازن القوى والمصالح المسيطرة 
عليها. بعبارة أخرى تغيير في النظام الأمريكي ذاته وفي طبيعته الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
وأولوياته الخارجية . 


الثان. يتعلق بالتوازن الدولي قٍُ العالم 0 بين الدولتين العظميين أو 
بين القوى الكبرى ععوسا وعلاقات التحالف أ و الصراع أو الوفاق بيبا والقوة 
النسبية لكل منها وما يمكن أن يترتب على ذلك من تغيير في سياسات كل منهما. 


(9© ف كائرن الأول/ ديسمير 1481 » حمدتكت الولايات المتحدة هذا الاثفاق كرد فعل على قيام اسرائيل 
بضم الجولان. فيا كان من اسرائيل إلا أن الغته تقاماً . وجدير بالذكر أن الاتفاق قد أعيد العمل به في ٠م‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير 19817 . 


)١١(‏ 116 4014 ابمع20 ,[له أء] تصق ععمدمة1! نهذ «راعدمة عزمء أهماة ه 5ه اعدرول» ,عزرما5 عول 
انا" 5و2 3120112165 تراتقمء عتمتا سمعترعسيم - طويخ أه ممتتمكووقخ بلموساعظ) :5م15 1110016 
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الثالث» يتعلق بتوازن القوى في المنطقة العربية. ومدى استقرار وحيوية 
وشرعية النظم السياسية والاقتصادية العربية ومدى ارتباط هذه النظم بتصور عرزن 
شامل لأمن المنطقة ولمستقبلهاء ومدى قدرتها على العمل المشترك لتحويل هذا التصور 
إلى ممارسات وسلوكيات. 


6 فإن هذا المصدر الثالث هو الذي ينبغي التركيز عليه والتفكير» في كيفية 

٠‏ فرغم أن هناك دائا يالا للعمل الإعلامي في داخل الولايات المتحدة» إلا أنه 

قي في الهاية طريق محدود النتائج , وهو على أحسن الأحوال يخاطب الجمهور, ولكنه لا 

يؤثر في النخبة المرتبطة بصنع القرار, لأنها تعرف وليست بحاجة إلى تنوير. ورغم أن 

استثار التناقضات الدولية وتغيير التحالفات يمكن أن يؤدي إلى بعض المكاسب الأمنية 

وإلى حماية المصالح العربية في الأجل القصير, فإن الحاية الحقيقية للعرب يجب أن 

تنبع من داخخلهم : من طبيعة نظمهم السياسية والإجتاعية ومن شرعية زعاماتهم 

ورئاساتهم» ومن حيوية نظمهم التعليمية ومؤسساتهم الصناعية والتقنية» ومن قدرتهم 

على الوفاء با محاجات الأساسية لشعويهم من غذاء ومسكن وتعليم» ومن التوسيع 
المستمر لرقعة الاستقلال العربي داخليا وخارجيا. 


إلى أين يقودنا هذا التحليل» وما هي البدائل التي طرحها الفكر العربي للتعامل 
مع الولايات المتحدة؟ 


بصفة عامة يغلب على فكرنا العربي طابع العمومية» فهو مشغل في أغلب 
الأحيان بالأحكام الايديولوجية أو الأخلاقية ذات الطابع العام التي لا يمكن امسكايها 
كأساس لرسم الاستراتيجيات أو وضع السياسات. فالاتحاد السوفياتي مثلاً رما ينطلق 
من العقيدة الماركسية» من حتمية زوال النظام الرأسإلي» ولكنه في الوقت نفسه. وإلى 
أن يحدث ما يعتقد في حدرثه, عليه أن يتعامل مع الولايات المتحدة. 


أولا: استراتيجية المواجهة 


يطرح أنصار هذا الرأي عدة أدوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية, مثل تأميم 
المصالح الأمريكية؛ وإنباء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؛ واتباع سياسة 
توازن في العلاقات الدولية بين أمريكا 0 السوفياتي. وعندما تطرح قضية 
المواجهة فإن السؤال الذي ينار على الفور هو أين إرادة المواجهة. ويعلّق غسان 
سلامة على ذلك بقوله «المسألة هي إرادة المواجهة - مواجهة الحقيقة ‏ مواجهة واشنطن . هذه 
الإرادة مذبذبة ‏ مرتعشة ‏ متفاوتة من حكم إلى آخر ومن مررحلة إلى أخرى ما هي إلا صورة من 


رذن 


صور التخلف والتمزق في المجتمع العربي المعاصر)", 
فاستراتيجية المواجهة تفترض وجود من يواجه» ومن عقد العزم وأعدٌ العدة 
لذلك. وفي غياب ذلك تظل أطروحة نظرية وليس بديلا عمليا. 


ثائياً: استراتيجية التحالف والإلحاق 


مع أن هذه السياسة يندر أن نجد من المفكرين من يدافع عنها صراحة» فإنها 
في الحقيقة 2-000 السياسات العربية الرسمية في حقبة السبعينات. 
وجوهر هذه السياسة أن الولايات المتحدة هي الدولة الأعظم في العالم» وأنها الدولة 
ذات المصالح الأكبر في المنطقة. وامما الدولة الوحيدة التي تستطيع التأثير في اسرائيل 
لتحقيق التسوية في المدطقة. ويرى أنصار هذا الرأي بي أن مصالح الولايات المتحدة 
الحقيقية (نفط ومال وتجارة) هي مع العرب» وأن ميا من الشرح والتوضيح » وأن 
قدراً أكير من ممارسة العلاقات العامة في داخل المجتمع الأمريكي ا تغيير 
وجهة ة السياسة الأمريكية في المنطقة. وريما كان الرئيس السادات من أوضح الذين 
عيروا بصراحة عن وجهة النظر هذه وتصور أنه من خلال تبنيه موجهة النظر 
الأمريكية بخصوص الخطر السوفياتي على المنطقة وضرورة التصدي له والتنئافس مع 
اسرائيل على تأمين المصالح الأمريكية» فإنه يمكن التأثير في سياسة الولايات المتحدة في 
المنطقة . 


ثالثاً: استراتيجية الضغط والتحبيد 


تشق هذه الاستراتيجية طريقاً وسفل بين الاستراتيجيتين السابقتين. فهي لا 
تنطلق من منطق المواجهة والتحدي. ولكنبا أبعي لا تتصور إمكانية العفالت أ 
التطابق بين المصالح العربية والأمريكية» وإنما تسعى إلى استخدام أدوات الضغط 
العربية كالنفط والأرصدة النقدية والتجارة وإقامة جماعة مصلحة عربية في داحل 
أمريكا بقصد الضغط على الولايات المتحدة والتلويح بإمكانية الأخطار المتضمئة في 
سياستها وتمارسة بعض أشكال الضغطء مثل الخطر النفطي لعام بقتصد تغيير 
موقف الولايات المتحدة من القضايا المتعلقة بالمدطقة. وهذه الاستراتيجية بدورها 
حطلت فدرأ كيرا قن التميق العربي بوم عفراعية الأدزات السوانئية 
والاقتصادية والإعلامية. 
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رابعا: اسثرانيحية توريع الأدوار 


يتضمن هذا البديل بدوره درجة أعلى من التنسيق والثقة المتبادلة بين النظم 
العربية» ويقصد به أن يتم توزيع الأدوار بين البلدان العربية. فهناك نظم عربية 
صديقة للولايات المتحدة ويمكن لما أن تمارس استراتيجية التحالف أو الضغط من 
موقع الصداقة وأن تحصل من جراء ذلك على السلاح» وهناك نظم عربية أخرى 
صديقة للاتحاد السوفياقي تستطيع أن نتسع استراتيجية المواجهة, ومن خلال ذلك 
تحصل من السوفيات على ما يدعم الأمن العربي والمصالح العربية. 


وقد يبدو هذا البديل منطقياً. فهو ينطلق من تطور إمكانية أن يستخدم العرب 
النظام الدولي لمصلحتهم بدلا من أن يكونوا أدوات في يد هذا النظام. ولكن الخبرة 
السابقة تشير للأسف إلى عكس ذلك.وأن الحرب الباردة بين العملاقين انعكست على 
العلاقات بين البلدان العربية بدلاً من أن يوظف كل نظام علاقاته للمصلحة العربية. 


إن هذا العرض الموجز للبدائل المختلفة يشير إلى أن مسوطن الداء يكمن في 
العلاقات العربية ذاتهاء وفي علاقة النظم العربية بعضها بالبعض, وفي إدراكات 
النخب العربية الحاكمة لمفهوم الأمن العربي والمصالح العربية» والسذي يترتب عليه 
تحديد الصداقات والعذاوات في العلاقات الدولية. والآمر الواقع أن النظم العربية 
مختلفة فيا بينبا أشد الاختلاف حول هذه الأمور. 

هناك نظم تعتبر واشنطن الصديق الأول وتقيم علاقات خاصة بهاء وهناك نظم 
حريصة على إبقاء بديل المواجهة مفتوحاء وهناك نظم تتبع سياسات واقعية فيها بعد 
شاسع بين الشعارات المعلئة والمارسات العملية. 

ومسعم الإفرار بهذا التنوع . فإن التوجه الرسمي العام ف المنطقة العسربية قٍ 
السبعينات والنصف الأول من الثانينات هو صوب الولايات المتحدة. وهو يشير إلى 
أن أزمة الثقة لا تقتصر على العلاقات بين الحكومات العربية بعضها بالبعض الآخرء 
ولكن بين تلك المحكومات والنخبة المثقفة العربية أيضاً. 


وهكذاء فمع منتصف عقد الثانينات تعكس الرؤية العربية للولايات المتحدة 
مستوى المواطن العادي من عمق اطوة الني يراها بين الفكر والمارسة . 

ولا بوجد تحرج من هذا الموقف إلا بأمرين يمشلان الحد الأدنى اللازم لأي 
تغيير: أوطماء بلورة إرادة عربية وتنسيق عربي مشترك؛ وثانيه| تجميع وبلورة مصادر 
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القوة العربية؛ فعالمنا المعاصر لا يحترم إلا الأقوياء. ومن دون هذين الأمرين سنظل في 
دوامة لا نهاية لما ولا تخرج متها . 

إن أوضاع الوطن العربي اليوم تبدو متشاممة في كثير من جوانبها للمزاج النفسي 
الذي ساد بعد الخرب العالمية الشانية. هناك شعور بأننا وصلنا إلى نماية الطريق. 
ولكن أحدا لدم مار وفى تكن الدانة لنديدة: .رايا كان معان ورمان هله 
البداية, فالأمر الذي لا شك فيه أن جوهرها سيكون في استعادة الإرادة العربية 
وعودة الحياة إلى الكيان العربي الكبير. 
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11 13 

جاع 10 كناهاى #عاثءدلا 2724 [01 أاممطظ 7010416 .تعأكوعصمآ لرمكلة11 ,كمكاممطآ 
اث عتاطباط) .1950 رذدعنع مم0 ذه هرانا 12.0[ ,لماع متطقة/11 .نونامم 
(89 .مم ,ملع انظ 

17 117و[ اندم 7121ل الخ :011 1تكأ ترون عنرمرن) - وال 176 ل[ بتتصعط ,لمعه و1] 
6 ,ةنأ ةتإقطك]ا :اللاماعظ أموط عللل ثلا علا 

.1948 ,32 التطاع هاا ج70 بجع!]< .لاط [أعل م زه ده «تونبرع هل 77 .1اع0010 ,النكر] 

معاء 10 0 برإعلائى أمعاومامعترو ك4 :711 [اصياه07 0 كتداع :17 .هآ عمانا1 ,رقتصول 
7١‏ م تظلككتا/آ مااع :110 :.55ة]/آ , «مغ805 .كممءكه1ط 1ه ك«ماواعء 12 بم نامج 

876514216 16[ كن تونطاءء ورسورءط روط عومنمع1 786 .13 17ولملزنآ ,ممكصطمل 
8ز5ة18طآ عقاناهه20 :011لا برت1! ,1963-1969 

1م :172127651 7141لا 1116 لله امم عاط أهدرمنئه77 76 .0 أرعطه1]2 ,وممعصطمل 
0 :.[. آل[ ,تامأعع مط .ترمنام مجاعم[ كعنماى معنقدلا زه ماوبرام 4م 
.0 روودعم2 17زقر 102197 

:1010 نوق ه10 ا7دء 1مك .1صه!17111 .1 عمعوواظ لصة (.35) .117 وعامقطت ,ترماوع >1 
1919 رق5قع81 5 نهدا .)5 :ادهلا بجع 11 .دوومن,2 10رم وررمااومر 

“زه 74معه1 4 :1955-1971 ,أونروط فتوهام) بوعناوط اتمءامع يق .آآ سامعلة3/4 مك1 
كقستمدعة نإع1اه2 مواععه2 320 [مناده0) كمعة نوتدسمتتلد0 .عائمر] 


نان 


طونق ع[ هرا «عسرو2 زه ععسعلو8 22 27:4 عامج «ء7نا3 176 .81 تع كمظ ,تتنامطكا 
70 رووعء8ط عتامطاعة) تأبساعظ .11/120 

لمة لاعتمعللء لا مهما .كمع عسسم ءننخ177 1116 .لعطظلة نوتمع1] ,تعوساوكسا 
1979 ,اوج م اغآ :.84255 ,صمخاومظ زموؤامء 1ل 

,8107/8 علاأشط :.1/]355 ,تامأوم8 .أونوع اونا ره 7605 سب 

بأومط «بوء77 عا سز «بو77 0010 ع8 زه ماع07 176 .غولاءط180 ععترظ رسامطتصي]ا 
بعععه07) 0ته نرعع| لال رتم1 أ لزععدرمام801 لنجم عردم رعبرو8 ممم 
.0 ,رققع:2 لإأذوتاء أزونآ ومغععءعصلط :.[.]11 رسممعععصاط 

أعوط 410416[ عطا جز كاعم لتر[ كماما 271164 .(.60) ع06018 ,كأ1.6002055 
توعناه عنتاطناط ع0 عالفتاقم! عكلتم عاد ممعتوعسة :0ط ,ممع ستطمة11 
06 برتاععهموع 1 

160 ,نلة2آ صله3 علهلا بوع]؟ اعوط 84102016 وااعممطن 176 .لالظ ,اعتزع معط 
(8 .0م رقاعلطمصو2 وعنكماة لداءه5 000) 

بعل[ بلع 350 .كمنها3 21124 عط “ره «ورماكقلط عفأمدمماع 121 كه .قع113 أعنامتوة ,كأتتاع.1 
50 ,.00© لصة )آم تإتتمعط لمملا 

1918-1978 رب ةلوط ارواع0] جوع عمق مجه عتأطباط 16 .8 طملة18 ,كمضع مآ 
.8 ,.0© اسه 1102209 سقتاك/11 تعلعملا سواط 

تسمل مما :عارون لا بجى1! ,1956-1959 ,درما3 عط ج2247 .1 10ممةآآ ,معتلتددملة 
ا ,م105 

مبطا لزع 50دى م 1 مااي ف :ملاعماملط طعرم - وريظ 176 عذ طعلة5 ,'تمدكل3ة اذ 
1983 بورع طولإطناطظ عامط وععمقع8 :2005ما .نرمهىماواط 

00101111 7م77 مسززووجدرم ”| 16 «عملها؟ عفتنا علا 4اجه أونروظ .18 أنة0 رتم8169 
«زمتآا لعأمعودقمه :دمقمدما زووعع8 المع طلمنآ ممكمتاءاط اوعتلية! :للك 
0 رومةع 7615157 

0 ومولقء1آطنظ2 ب أومرع لملا :لممابصدل] عاعقمعلع1آ1 1960-0 أده 111441 1/1 
0 ,قعلتعسف 

155 1021107111 0 عرلا بجع[ ,مزاع عموسروط 77:6 .خطع 7/3 وماعمددك ,كااتلا 
,1956 

إمعنتامط ررم عمف ع1 .(.ذلع) عوصووك .5 وول لجة ."1 لمقطءت1 رمقع مك8 
00 بللء ةل و8 اتنامعكد]1 :علولا بوع781 .اررماورى 

عزن ل" برت 1 لومم امآ إهاره1ه/7 16[ 7[ ءكارع][6 10 بر .تستطعده1 قصقك] ,لاقطتوعع م8 
1 بلأزمم] .ث لعطتف 

نمق أع2055© تعلنده لا ا 
.8 ,مهاهناط1 

طعمووءوع 2 لمج ععمععتتلاعامآ اسمعسامومء2آ1 عنةاة .وعع م5 عنوعاوما5 5ه 012006 
لإانعته اندلا :0ط رممأعمتطقة/11 [1950-196 ماعط 1114416 176 ,تاردمع 1 
1979 ب,قممعسك ذه كسممتلهء 1 [طماط 

1969-1971 اقوط ء انلا معطا از معوءط ول سوء سق .1 أمعامظ ,اععمة1ط 
لإعنامط عنلطه" عم عاملكتافم1 عنأمم معام مقع رع سم :2,0 رلامأومتطكة 11 
(1 ,اناك ونث مواعءه2) بلاععوعوع 1 

عرز لوسرم بن ةام0م بورع م :0715 1كأ0ء12 “0 .للق سنقتل؟1 ,المقس0 


تلم 6ه ولمع لمنآ :كتلو© الإعاعامع8 1967-6 000116 اموا« طوحكقف 
7 ,رؤووعم2 قتمدم1 


هه" 


.2 تغأللنه3 إه مامت 116 0:1 71:115لله20 .(0ع) ستطهمط1 ,التطممظ - آم 
6 ,211085 11[طنا© 62131797 تناع120آ :.0) .1 رعتناط5 5211 

ولماأعطتطامة لا .اعوط 7841:2241 111:6 :1946-1953 وله اك زه كلع طن 1ر301 عت[ و كل :معع 2ر1 
(2]0[61 لم31 خ) .1979 روعترع درث أه كنملامء اأطناط رالويع لوملا :.10.0 

ماتقطن) مهما أموط ع امهنا[ ع[ “زه معنو ونتوامم ةن 116 .عترواط رأملممجهط 
و5165 1ق كع كلمانا زعوعة22) .1961 ,تعمعة3عط نعاعملا بوعل8 زقنالمأ/ا؟ا ممه 
(11-528 

هة التتصع ةلا نعادم ل" بج 1« .1957-1972 ,بره 0# 1و أكاة/101 76 . /17 17/216 , باماووج1 
2 رؤوة2 

لا 11 رعقناعهة لز .ل 11م ع«أاععلوط عا هاه عقاها3 طهم:4 16 .835137 رقاطانار 
رؤقع21 رومع اأولآ عكناع 0زم 

01 55111867[ :7111071 تزعاس[1 1ه 717:10 07 067115 .(علع) .2 لأع قت[ رمتطيجر 
1 ,5تعطئتاطناط ععوعة:2 امنا بعجع[ظ! .نعمط ع[74102 مما 

6 011 كلع له1(0 .دللا أعععءى :17/0710 انعه ولا عا جاعاصط وأطععمق انور 
بتعسلمظ 4لمه17 مه كه وتطهنق لمنتو3 له ملعك[ علا ك0 مم تزع م1716 
.80 ,36025ءتاطن لإتقامعسبء0<آ :.8]1.0 برعتناطقتاة5 .1936-1949 

8010 متطاكة 177 .19805 علا ارة اعوط 8410016 عن[ نم[ بنامط ,3 .لة .010ضد1] ,قرع صنو5 
98 بتاعنوعدع ]1 نزعناه8 عنلطاناظ م1 عا لاأتأقض][ عقترم عامط موء انعموم 0ن[ 

ه :ه17 طم4 عا اجا تتركة لو !زه ععتتنمسرط 116 .(.لهم) .ذه ممازة1 ,راوع زو5 
.1904 ,.من) ومتطقتاطناظ مع1لمقطت :معفاعهة:1 موك .انكمم وجري 

ركه 1لا هنك ععلنا اومط كزه «ولنق3 4 تمسبرد عم[ وأعوعنا3 156 .عاع و7 رعلوءع5 
12620211001 01 عأماتاقم[1 لونزؤم8 ع1جم8؟ بورعلة ؛نرملمم[1 .1954-1958 
رؤووع:2 لاأأكاع 17أملآ 010:0 زقستزقكلم 

2 6 810 أكوط 141:4416 1776 .طعا مصتطة ]1 تهمسمنخ1 لمة دسنهة1 ,لععلقطة 
الزى الم فى ارلك| لعا تاقصبا8 بجعلا .كمتعناوط 10نه كارمناوعء عمط «ومزماى 
.60 ,770015 

[0 7ماكطاط م5 كه نتعو دعكا فاه كأاعه دن[ رودطم 4 16 .12 معدل , مسمطععطة 
أقع1018 1'5ع20ع] :غ701 ووعآ]! .اعمط علقهوقاط[ معطا ا تومدماواط روم عتمم 
,2155 

' - طهتك عبطا تجا عاو .ك.نا 116 7ع نمع و4 ره معام 8 , تزع نكروآآ بمفصمنعطءزك 
125111116 طامجمعوع 12 لإعتآه2 مواعءه8 نقتطماع0ةائط .1973-1978 ,عاناووتم 
(25 710208222 ,عاأتطلاكم1 طعتمعدم1 تزعتامط موأعروط) ,1978 

كلته 1 ١1679‏ خممط 8410416 عنذا بز وجزءاعالة عوط .(لع) على نعاوعآ ,اعلامق 
.0 ,علاط سه كأامعهط :5001 عاتمطعلع 0 

00 ,أت ماوع 177 .اوور 1627 16[|ا ننه تماق 4عالملا 1716 .كذ ستقعطام8 ريعواعمة 
)2 01 الإققططئآ تزعتاه5 مواعيه7 مومع تسعصم) .1971 روموعط لم لمعي 

ان 0 اده 57 ع1[ .مقلم ماع12 «لام/اه8 1126 .لتقموعا رتم5 
.1961 

.8 ,للماع 0م811 .1011وزع 7129 [0 7م116 عانم عطبت 1726 .«آ,[ ,تعمسبعطملمة 
4 ,21855 نتاأورعء؟المنآ رماعء مامرط 


رع 110115 012115 ه181 فلآ رمعقعتطالن .متطمب فوط ملوتوير .ططمع13 0 5111 
١‏ ' 1947 


ناوا 


60467 بردوع نا انك :512165 طهجم عب[ 214ه مواععاضم, . /لا أمعطم1] ,رععامه51 
111لا مطمل تعلعملا بولح 

أ0ن0انمع لاهسا [ه لاق كه توتنزك3 بز كاعم 1:ج[ ممعنسء تصق كلامآ - أنقطة ,تحوطك1 
.6 ,11655 (أتواع اتلانا 01010 :ميدن علرم/17 عرامنعزاء 18 024 ترم مانا 

لع 012 0114 كأدع 17ت[ «أتمكا 02[2 أل[ عجرا جنا وملوا3 فءنأمنا 716 .1 طاعة ,ممسلات1 
,رووع:2 'زاأوتعءالمنآ هموألم1 :مماعسمتصمما8 

برعناوظ ,5.لا «وومعوعظ نزاو «رواءجن"[ عن[ا 14نم عجريام © أكمرعاج1 .1آ رم 180 برعم" 
.76 ,5م0)قء أطت عهود :.كتلهن ,كلانط جارعبء8 .اممط ع[8/100 علا :را 

د0) .1955 ,لإملعاطيه2 :.لا.]ظة ,نون معلقة0 .كرتم مرولا .5 لإتسدآط ,ممستمل 
"١ 1(‏ رتعمة2 لامآ 

7 حعو/ا وإره/8! معاجاد مأكعبلا 10جه مع ةعم كأوسع 71716 .تنظ صذلث ,نددانآ 
رووع,8 عسماعلالا :2011 برعار 

لوت اط .براطتتعدكش اتروع سيق 11:6 ناكم 0416ل( عدا 2:4ه ج165ها3 11164 11:6 
.64 ,لاق ععممعءط 11.1.١:‏ ,انان 

بكلارع اياعه12 اتسين *ترعزاو برواء 10 لمعتف .ع ]52 01 ال مومع10 .11.5 
062 ,0116 عنام العصصيع007 .3.لآ .10.0 ,رمماعمتطعة77 ,1955 

7 عاننال- 1956 ععط جنبعاجء ك3 :كاع يمه 120 اقوط 100/6ل] عطا جا عزاو دماقاد 07:10 
.1957 ,م018 عستاملر2 المعسطرع00 .5.ل1 .لط رممأوستطمة/ا 
(6503 .20 ,لمامعتاطن عنداد كه اماع سامةمء12 

امه بزومامممبيزت تعماع5ى 4 .قتتهئتم موتعءوط مه عع اتسدم0 ,عاقوء5 .5لا 
بالمأاعمتطعة177 خكور ملففثاط عطا وا واتهاء1 كاتتعمه120 فاجلاهججاعه8 
1969 ,ع01236 ع متامتظ الاعصتصيع0087 .10.5 :دا 

رره ومالزمريجم) عا عج7م/8 ت2160471:18 .005 2اع1 مواعع1]0 ده عع 0ن سب 
ل 
7 ,01806 اللأسلوظ الع سمرع007 .5.ل1 .)لا رهم 

بجع1! ,ةاهط ابواء 180 ممع عم قر بخ مروم77 أوعء 111 :همع 01 8274 .كناررن) رعممةما 
1983 ,##أقنالاء5 320 02مراك ارملا 

7 بلع تاطاع ]1 :مآ .512165 4ه كدممه!ة .دماء3 طقنط] رممكمولا 

12 نط5 شر ««رطاية 12 أنه /نجهلا .© ختعطلىة رعرع طماء لا 
1963 ,وك ةطمععم523 عأومدعلمهن0 :111 ,معمعتط0 .مالظ تمعاتعديف 

زه تبعالمروط فق «وناوط برواء 1801 سوءع عم “ره برومامء10 16 .8 رلسوطاء لآ 
973 ,قممتاهء تاطوظ معد :كتله ركلائتا بإاتعن8 .متام عطاط جماءاو ما 

1100111100001101110101112 وزوه 7:6 .مقسعامهة سعتتلا ةلا ,قسطنل ةلا 
1969 ,8101156 مرولمة8 :1011 بعلم 


ولو زلواعع12 


دا لإعوددمام1دآ مم عمسم :لعالوزدعه «لع هنوع للروللا ىه .لووظ بلقسطف 
6 1110168 ,3 .20 ,17 بأو «عيوا© #سه ععم2 «أمدظ 810016 عط 

بع لهم إمإجن/7آ «رواعة لوأء50 د قة فط قصة 1165 أدا50» .8 روجع لهم 
: 5 «7ابال ,4 .20 ,701.27 

«.عناوت0 م :برإعتاوط مواءعءه1 ممع تمع هخ مه 2011 ءالقع ناقعتناتكه .16 رأدكظ 
2 تمطمرععء2 رك .أو بمعنولو3 رزم1اوط 


يفنا 


2 .80 2 .701 ننه انا[ وبع ]1 أوأأواء30 «.وعام0طع:510 ه815 5 أعقدطة :© )» .0) رووع 280 
.1972 

- تاماواعء12 بعتاه2 مواءعده لصة وعووعع220 78 المع ه0ن)» .11.0 ,مستقطمم8 
3 ,701.17 :عاتملا كع أهلااى أهارم ه121 «.وماعلة 1/1 

ع «.ل1ئه/17 وماعصقطت صا و65غةا5 لعألهنا غط1» .لاعامقتطت ,عام اودوعي 
7 20.17 لم1 

«./ق5110 ع25ة0) ذف :5ع17038 513060031 لمة تمعؤويزد أعناع8 عط1» .016 ,110156 
تان امتعاجء5 ,6 .101 :تمان وده 1 أءالكردمن زه أمتسياول 

و15 عا ها نإ1أو 563165 0ع011آ 02 امعصامماعلء0[» .0125تاء1ل! لإمماط ,0ه ه110 
6 0 2717716711 جع72 ,لم «.1953 8للكتال قعاءكف لمصة رذتكك طأناه50 رأممع 
4 تاعتة]ا 8 - لإتقتتزماع1 28 *رلاء الا 

«.(0شضقامعلمضه17/7 صز ععتلف عه) فأضقازمهمططة]1 5عأعم اع لامع كنظ عمف .5 برع ررقوي] 
7 ناك ,0.7م ننعناوظ برواءرم] 

.5 تإلدط 29 «عضساط1 1 المعدعط رما عار 

تاعطمء0) 2 :كماة1 روا برع لز 

8 لإأنال 28 ١ك16ن1‏ 1 

لقا 25 أموظ 1410016 عط ما لراأكناعع5 عمللمدوعظ1 مملنهرواعع2آ1 عالامهم ل 1» 
0 عطنال 5 :اطاعاللا8. عنماى 07 اننع 1ارممءع72 ,35.نا «.1950 

5 1958 أكتاوسث + ,1938 طععداب8ظ 3 ١متنعااناظ‏ عنهاى كزه 71211 2جرء 10 .5لا 
5 1956 :17ل 13 1958 عطنل 18 :1957 عطمرهء :و81 18 :1952 مرعطرروعع1] 
.58 'زتقتتزناع1 16 320 ,1958 لاتقبصطء2 17 1958 أذناوناث 18 :1961 د31 

.8 لاإتقنامة[ 31 ردك .ممه :عدمعاعغ]][ كوععط علهاد كه اددع تموء12 .0.35 

طاعتة ابا 9 إومظ برماع نو /1]ا 


ورعمة2 


15 :1952-1956 ,11/32 0010 عط لصة أمنزعظ» .طعلة5 عنة2 ,تعطة[ل - ناطاة 
01 واتقاء تلصلا رقتقعط1 .2 بطط لعطكتاطسممتآ) «.ترعتاهط ممععسم مم1 
(1966 رعقناعم1 5 

0 00716101011 مقع عدف ]0 لإتتامعن) شه .853001 وزدآ 1[ ععطناك8 ,لالقط]1 - ام 
-32061/! ,قاقع1' .10 .2 لعطقناط نامهلا) «.1820-1920 ,لمدتلهدمقوة وعم 
«(1958 ,لإ أأورع كلمتآ غلتط 


كمع ]1 


01 1115105 نزم لعتقمءء2 غأرممع1) «.وممتمتآ طورخ لعوبوه"؟” برعتاه2 مدو تتعصيف» 
.(1944 عع طتسععة 7[ 14 رعنهة)5 0 اأمعتساتومة<1 رمعتدككم منعامد8 نرون1ز 

لتاععم5) «.مه2 كلد أمدظ 8400164 عطا صذ عماعة1 2 25 مركتلهد0ة11 طوعفي» 
.(1958 أكناظناك ,30-3-58 .820 رعغة ستادوظ ععمعع نااع )م1 لهمملنو1] 

0 هأقث طانامة غ538 عوعل8 عطا مز نزعناه2 .5.]» ,وو[مطء111 رمرم[ ,10ه 210 
(5801 .80 بههغةعتاطن 5:86 05 امعمؤجدمةء ,0.5) «.1954 ,قعامم 

4 02 36-2-57 .00) «.عامقستاوظ ععمععااعغم1 لقمم 7813 - ودم1آ 20 عاموغد0 عطل» 
.(1957 عصتال 


مه" 


املاع قناضة]/1 78/100 .© نراعة5) «.1888-1959 ردعالنا1 ععاومط مطمل عن كرعمة2 ع1 » 
(لأأكقء17لمنآ لمأععملوط ,بإوووطاا 

لآ لمصة ممنغقملل:ه200) ععمعع ألاء م[ أه ع01852 .5126 02 الاعسارومء .5.لآ 
عناعدع.] دومث عط 8ه قاععمدهئ لقة اأمع تتام ماع10 ,رلطنامجوعء2 8» . (001) 
(1946 نإلنال 1 ,332 - 0001 ,هقرع 1 طلعموعءمع] ععمعع تتاءغه1) +.1946-لتددما 

+011) «.عنووعة طوعمف عط1» .(0128) لعموعدعظ ععمعع لاع م1 05 غ013 ٠سا‏ 
.(1951 لإالقناصوآ ,5438 .00 ,أتممعه 

لإنقناقة[ 31 ,7436 .50 أتممع1 0115) «ععمو تلام و3111 نوتف اياده 
.1957 

00 أمعتائله2 ]0 5أولزلهمم :كلمع؟1 وممتندععلع7 200 طملدنا أورذظ» 00 0ك 
(1951 '(1910231 15 ,5439 .20 ,أجممع]1 0111)) «.15ماءة8 16م معط 

3 ,8035 .20 ,أتممع8 0115) «.لإأنونا طومخ نز ولع 11 ال116نا0» ,سند رسيم 
.(1959 عصقتال 

بأممع1 011) س«عتسوتلهناناء/! مقتام زع 01 رماياه89 ع1 يندم سد 
.(1959 تإ[نال 9 ,7292 .020 

بأتموع 011) «عنامط مواع:ه1 مقتامرو8 01 وممترمومة1ة) ,سند سبد 
.(1955 تتعطتطعامء5 12 ,7042 .110 

011) « كان ص0 لكات ععلقمم0 طويك - صوط عط 800 17و8[3) سس سسب 
(1959 طعندكلا 2 ,7961 .0ه ,مومعل 

طعموك/ا 11 ,8235 .20 ,]مم12 0112) «.قهفتآ عط غ55 01001» سس ع 
.(1960 

اعوط بإالسناعع5 علاع م0011 طوعة ع5 01 ومأعمدم<8 عإطزوو80» سد سد 
.19537 طعمية]1 31 ,6249 .مم باأتممع12 011) «ومعسووط طوعم - هملة علناءم1 

متاو تامتمآ نعط :18010 طمعخ عط ص ذع0 للم لق وررع [ 80 سسب سب 
1/2 19 ,5914 .00 ,أرممع]ا 011) «ووعنهن5 أوعلومامطزوط .5.لا :10 
:م1952 

73171 .20 ,دومع 012) «.كتونت ممقتامرزوظ معطا 10 1005م1620) سس سس 
(1956 أكتاقلاك 

ووم كواء 2 طوعخ ورعاقة/1! مأ ععنو8 عللأمناوولط نح نوتط ممه 531101) سسب سد 
(1956 ولول 8 ,7144 .50 باأتموعه 018) 

الطعسممع8 وزوز لقاتك لح طعروعم16 وم م5 ماع50 01 0106 سد 
«, 1945 ععاتمععهة7 - أكناقللك ,كاملا طونم 0غ عمنواع8 كامعصسصرم لصة 
,(1945 بإتقناه 33 8 ,1754 .0ط أتممغ8) 


لمكا 


4 


آدامن صمويل: 14” 

أرثر» ريمون: ١68‏ 

أسيا: 8ه 

آل سعود سعوذ بن عبيد العزير: 4ل 4ك 
اك 0 كل 

آل سعود؛ عبد العزيز بن سعود: 43 لاق ملآ 
لاا هل إفى ىم 

آلن. جورج: 18 

اباظة. فؤاد: 56, "لا 

ابراهيم, حسنين توفيق: ١١‏ 

ابو ظبى: 14؟؟ 

ابو الهدى, توفيق: 59, ١لا‏ 

الانحاد الاشتراكي العري: ١91‏ 

اتحاد الامارات العربية : 8؟؟ 

الاتحاد السوفياتي: ا ارت ا 0 
وى لاف لك لأف معدك لانكا فككء 
ىا تش سضة 1 ل ل 
مول لح الاك "الوك اوتا كك 
كا 4 1117 

الاتحاد العربي : “ا للم قث متخت الل 
الال كل الا لل الى غف من قث 
٠لء ١5١‏ 


اتشيسون» دين: ١4‏ 


الاثفاق الاردئي ‏ الفلسطيني: 570 

اتفاقيات كامب ديفيد: 1١‏ 71, 0178 
مارلا 

الاتفاقية الاميركية ‏ المصرية (1955): ١9/1‏ 

الاتفاقية الباكستانية ‏ التركية : 17١‏ 

الاتفاقية التركية ‏ العراقية: 171١‏ 

أتفاقية جدة (1456): 187 

اتفاقية الخرطوم (155117): 184 

اتفاقية فك الاشتباك: 185 ١١؟‏ 

اتفاقية أركويت (11114): “1817 

الاتفاقية المصرية ‏ البريطائية: 4٠‏ 

ثيوبيا: 7377 

أحمد. اثبال: 5١1‏ 

الادراك الانتقائي : 78 

اذاعة صرت العرب: ١44‏ 

الإذاعة اللبنائية: 144 

الاراضى العربية المحتلة: /1١1؟‏ 

ارامكر: 45 

الاردن: “ام كى فى كلل ملل فى 4١7‏ 
وف وخالل زثل ”نل لاقف كفك 
ال اي الحا ال للحي ريا 

اريتريا: “777 

الآزمة السورية (19417): 84 

الاستراتيجية الامريكية: ١١١‏ 

1١9 استرائيا:‎ 


الأسدى. حانظ: م١5‏ 

إسرائيل: ف عل مل ا“ وق اف آم 
غم كص لا مفب لاق فكلكء ١١ل‏ 
اا اط مقت الك رظالات 
مون طول مكلك لكلاكء الاك كلاله 
مما - لاحل كحنكقف "الك 155 -١55‏ 
دوعن خدرلى كككن "ا ال 
ل ”117 

١848 : اليش‎ 

السياسة والحكومة: لاه 

الكنيست الاسرائيلي: 5١١‏ 

الاسلام : ١قاء‏ كما 

اشكول» ليفي : /امما 

افريقيا: 0. 4/ 

افغانستان: 5ه 7١ل ”8١'‏ 

الاقتصاد الامريكي: 2.5٠‏ لاه 


الاقتصاد المصري: ١4؟‏ 

الاقلية اليهردية: )6١‏ اه 

١/7 51 المانيا:‎ 

الأمة العربية: ١٠‏ 

أمريكا انظر الولايات المتحدة الامريكية 

أمريكا اللاتيئية: 1١6‏ 

الأمريكيوث: 7 

الامم المتحدة؛ فق لالال ‏ فشكن لاك لإأدل) 
لحف 

الجمعية العامة: 5ه1لء 4ل/ا1؛ لا5١1)؛ »75١١‏ 
تضرف 

قرار 0183:1497 194 ود 7٠١‏ 

5١١ :778 قرار‎ 


مجلس الامن: 354 57١ء‏ ١ما‏ 
الأمن الجماعي العربي: ١١8‏ 
الأمن العري: ,77١‏ 45؟ 
الامن القرمي: 2.54 لاا. 6٠‏ 
اندرسون» روبرث : ١13 .١715‏ 
اندونيسيا: ١١1‏ 

انطونيوس» جورج: اذا 

الانظمة الثورية: ٠١١‏ 

الانظمة العربية الثورية: ه/ا١‏ 
الاوبك انظر منظمة الاقطار المصدرة للبتروك 
اوروبا: ا"اء 25 ١/5١‏ 


اوروبا الغربية: لاه 

١1٠ 79 الاوروبيون:‎ 

١737 اوغندا:‎ 

اوكس» دمبارتون: ١1م‏ 

أولام » آدام : نض 

ايبان» أابا: 1١11/‏ 

ايدن, انطوي: الاء 3156 ١٠5١‏ 

ايسران: كع لزاق لات شت لاك 5١ل‏ 
اردكة اماداة اخ 7 ا ال 

ايرلاندء فيليب: ١١8‏ 

771١ ايرلندا:‎ 

ايزهاور» دوايت: 21١4‏ 6ك ”ال ١ك‏ فى 
ملك أثكل #اآكء ماك 5ل كك 
كلل ملنال عتثكل ٠عفك ١٠١5#‏ لاملل 
“حل لاككف فأككتب الاك أخملا من 

7*١ "4 ايطاليا:‎ 

ايفلاند» ويلبور: ١6١‏ 

الايوبي» عطا: ه»> 


رب 


بادرى جرن: 11/4 5ل/الء ١9/9‏ 

باكستان: /ااكى 241١19‏ يمك هما 

بايرود» هنري: 2٠١4‏ ا؟1١»‏ 9؟١‏ 

البحر الابيض المترسط: "ا .١41" ,4١‏ همل 
57 

البحر الاجر ؛ “7م 

البحر الاسود: 5؟ 

البحر الكاريبى: 85 

البحر الميت: /ال 

البحرين: 44 

برانديس» لويس: 76. 

برجلسكي ء زبغيلو: اثلا 7117 7١176‏ 

بريطانيا: #"ا, 8" 24١‏ "اق 1ك لاق 5ك 
لا "الا 54لا كم لاق "اق لاق 
ا ا ا ل ال ا شت 
ولاك لاأكك ش'كاكت هشكن لإلال كفك 
١ه‏ "مك3 أاكل مكل كثلالى؛ وال 
يازا 

السياسة والحكومة: 4٠‏ 


البستانٍ بطرس : ذا 

البلدان العربية: 9 .5١‏ 56, كى الى لال 
"الى فى لإلىى لق لمق دعل أعل 
ككى لاككف الاك لإأللى اكولس "قن 
0 لهل تك "اقلا مدل حدى 
ل رف اللرضنا 

بلفور: م" 

بن يوسف. سيدي محمد: 245 ٠١5‏ 

مبلوي » محمد رضا: ١4‏ 

بورقيبة. الحبيب: 17اء هلما 

البيان السياسى الارروبي: ضف 

بيرك ادموند: “ام 

بيدو» جورج: ْم 

ون 

بيغن » مناحيم 1" 


-- 


لتبادل التجاري : 0٠‏ 

التحالف الاستراتيجي: 71١‏ 

التحالف الاوروي - الامريكي : يقفا 

التحالف المصري ‏ السوري: ٠١9‏ 

التخطيط الاقتصادي: ١9١‏ 

التخطيط السياسى: /ا؟ 

الثراث العري: /" 

تركيا: ا" لامع 5٠ل 41١١‏ 75ألءا5أاقف 
لال 5١1كء‏ أ١هء‏ هدك مما 

ترومان. هاري: 21١4‏ ””, مك لاق ١"‏ 
دل لكان دل ١م١1‏ 

التسوية المصرية ‏ الاسرائيلية: ١١؟‏ 

تشاوشيسكوء نيقولاي : 1417 

تشرشلء» ونستون: ه"ا. ١٠١94‏ 

تشيلاز: كلى. 4١‏ 

التضامن الاسلامي : ١84‏ 

التضامن العربي: هىمء 5١6 .١56‏ 

التعاون الاستراتيجي : 514١‏ 

التعاون الاقليمي: 7١1‏ 774 

التعاون العربي: 4لا "241 5م 

التعددية: +#م 

التعددية الاجتاعية: ١ه‏ 


التعددية الثقانية: ١ه‏ 

التعددية السياسية: ١ه‏ 

التقارب الامريكي ‏ المصري : ١7٠‏ 
التقاليد اليهودية ‏ المسيحية: اه 
التكامل الاقليمي : 1 

تكسبير, ادريان: 885 

التنسيق العسكري : 77١‏ 

التنمية: 4؟ 

التنمية الاقتصادية: 78 394 4ل ٠لا(‏ 
التهامي » حسن: ندلفا 

١4١ تونس:‎ 

تيتو: 18" 


تأبت. ايوب: 560 

الثقافة الأمريكية: #4. ام ام 

الثورة الجزائرية : 4 ٠١‏ 

الشورة العراقية (1468): هال لاقل دول 
15 

الثورة العربية الكبرى: “الا 1480 

الثورة اليمنية: /الا١‏ 


ب( 

الجابري ‏ سعد الله: ١لا‏ 

جاد, عباد: ١١‏ 

الجامعة الاميركية في بيروت: لا" 

جامعة جورجتاون: ٠١‏ 

جامعة الدول العربية: هل "ات ثلاء الى 
غلم لاق "لق لقف خلتكف 'آل أفلء 
001 زنارف 

الصسزائسر: مك كال قلف كحق خأكلء ؟أال 
فر 

جزر هاواي: ١4‏ 

الجزيرة العربية: 1 

الجماعة الأوروبية: /73لاء 5784 71؟ 

الججالىء فاضل: 118 317١‏ ؟؟١‏ 

جمعية الحوال: "17 

جنوب امريكا: 4؟ 

جوبر ميشيل: لض 


جونسودن» ليندون: ,.١5‏ ضمك كلما 
الجيوش العربية: 6١١ء ١88‏ 


0 

الحدود السعودية ‏ اليمنية: ١8٠‏ 

الحدود المصرية ‏ السودائية: ١١9‏ 

الحرب الباردة: ,2١6‏ 84" 5لكه 4ف لا١٠ل2‏ 
1ل 55كت ١:1:‏ 

حرب نشرين الاول/ اكتوبر 14177 انطر الحسرب 
العربية ‏ الاسرائيلية (193779) 

خرب السويس: ١94‏ 

الحرس العالمية الأولى: 78 ؟5 

الحرب العالمية الثانية: 4 هل 5لء ”2 2.34 
ماع حك لاك فض "اخكل 60١ل ٠١5‏ 
الاب انيت الدنا 

الحرب العراقية ‏ الايرانية: 81١‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية :)١951/(‏ لاما 
5148 

الحرب العربية_الاسرائيلية (”/ا191): هه 
احلا برضا 

حرب الكواكب: /ا١ا‏ 

الحركة الشيوعية : 4 ١١‏ 

الحركة الصهيونية: *24 45 

الحركة الوحدوية: /إ١‏ 

لزب الشيوعي العراقي : ١14‏ 

الحزب القومي السوري الاجتماعي: ١99‏ 

سيب ١‏ تير الدين : ١١‏ 1 

حسين بن علي (الشريف) : ”47 

حسين (الملك): .١57‏ 4165 5هلء ككل 
0 

الحسيني » أمين: 51 

الحسيني. حمال: ملا 

الحلف الاسلامى: 184ء هلما 

حلف ينداد: ١١19/‏ 

حلف شال الاطلبى: 57. 11١7 41١5‏ 575 

الحلف العراقي ‏ التركي : ١7‏ 

حرق نؤاد: 4م 000 

الحوار الاوروبي ‏ الاميركي : 771١‏ 

الحوار العربي - الاوروبي: الل لشت 
ا 1١‏ 


35: 


خ( 
خانء ظفر الله: ١1١‏ 
خروتشوفى نيكيتا: 1١87‏ 
خط ماجيئو: ١117*‏ 
الخطاب السياسى الامريكي : "77 
الخلافات المصرية ‏ الليبية: /711 
الخليج العري: 05 
خليج العقبة: /اه١‏ 


0) 


الداغستاني. غازي: ١"‏ 

دالاس» آلن: ,.1١+‏ لا5١‏ 

دالاس» جون فوسكر: 2١١51١541١5 .١١‏ 
1ل فاك لاز لم ملم 1ك 
لال "اك 5ل *قكن "اا 75مء 
ماهمل "لتك ١98‏ 

دايان) موشى: .1١7‏ 7185 

الدبلوماسية الامريكية: .م 

دي: ١5كء‏ 174 

الدجاني, احمد صدقي: ؟17؟ 

دوريات ْ 

١85 1594 ء١64 الاهرام:‎ 

البلاغ : مل 

١76 التامز:‎ 

اليوزويك: 1517 

النيويورك هيرالد تريبيون: ؛ ١5١‏ 

الدول النامية: 74 ؛ ١41‏ 

الدولة القومية: 9؟ 

دي توكفيل؛ الكسيس: 7١‏ 


69 


اثرأي العام الامريكي : «لا. انض كل "1١7‏ 
الرأي العام العراقي : كدت ترف 

الرأي العام العربي: 285 48 

الرأي العام المصري: ١١ .1٠١‏ 

روبن» باري: 5؟١‏ 

"1١م8‎ 15٠١ 019 روجرز:‎ 

روزفلت: مثا مغع. ١6١‏ 


رومانيا: ١1‏ 
ريغان؛ رونالد: ٠١‏ 1م, 4اك؟. ؟4؟ 


© 
زريق2» قسطء قسطنطين : وخا 
الزعيم. حسبي : 44 


رس 


السادات» انلور: *كلاء ضكلاء لإكلال رك 
“271 5144 

ستوكي » روبرت: ل/الا١‏ 

٠/١ : ستيتلوس‎ 

السراجح؛ عبد الحميد: 154, ١5١‏ 

السعودية: 44 45. كلاء شلاء عفى عفى 
قم 575, غق لقف خأق لاثلء فلل 
الال |:٠‏ اقكف ميل لإامل كحمفلك 
ذكىث "الال لاك ثلاقء لالاكى املا 
دل 55١‏ 57575؟, 2550 557 

سعيد» فهمي: 71 

السعيكد. نوري: 54 لالت فلك قلاء 37 
4 ١١ثثء‏ 7م لاه١‏ 

سلييانء محمود: * 

السودان: 55 "ال "1ك للك "1 

سوريا: ٠ق‏ ١4)؛‏ 4ق لاق اكع كت لأت 
كك الل "الا ملاء الى قف قن لق 
5 ألء. 57اء ١أهماء‏ "مكل ؤم 
لل ا ا الل لمر كا 

السوفيات: 01٠٠١‏ ادك كل 7017 6غ4؟ 

السوق الاوروبية المشثركة : 9" 6"؟ 

السويدي, توفيق: ١١8‏ 

السيادة الاقليمية: /ا١1»‏ م17 

السيادة اليهودية: ١95‏ 

السياسة الخارحية : *1؟. ه8# /3, 14 

السياسة الدولية: 778 

سيسكو جوزيف: ١98‏ 


٠ 
رش‎ 
شبيب » كامل : و‎ 
هل١7" الشرق. الاوسط : مل كل ملف مق‎ 


كحلكلء طعل تأك كلك كلل مل 
2 "قال مكلك الاك مقك ذأكاق 
زفرفق 

الشركات دولية النشاط: 77 7 

شركة فورد الامريكية: ١١8‏ 

شركة النفط العربية ‏ الامريكية: ٠6‏ 

١51 الشعوبية:‎ 

شال افريقيا: لاك إل 65لء ١#"‏ 

شمعون؛ كميل: .١47‏ 168 151 

الشيشكليء اديب: 1814 

الشيوعية الدولية: م8١٠2 21١7‏ 77لء الا 
كملق لادوكث كاكثكلء ملال 

7١5 شبيمان:‎ 


(ص) 


الصباغ , صلاح الدين: 7* 

الصحافة اليروتستانتية: /الا 

الصحافة المصرية: /1>" 

الصراع العري - الاسرائي : ف زرك أى لآل 
كلك لاقل تقل عككل اكت "اس 
ال ل طش رشضة رضت 
5 

صلاح الدين . محمد: 586 19 

صلاح, رياض: 7٠١‏ 

١7 الصومال:‎ 

الصين الشعبية: ١1/6‏ 


ر(ض) 
الضفة الغربية: 8١١1‏ 
الضمان الجماعي : ١87‏ 


ط١‎ 


الطيباوي » عبد اللطيف: لا 


00 
عارف»؛ رفيق: ١66‏ 
العالم الثالثك: لما #يرا 
عامرء عبد الحكيم: 18 


عبادء عزيز: ٠١9‏ 

عبد اذله (الامير): غك 08 فَذىء 4و 

عبد الله بن حسين (الشريف): 57 . 8م 

عبد الكريم. احمد: ١٠5آ‏ 

عبد المنعم. احمد فارس: ١١‏ 

عبد الناصرء حال: ١ل‏ “ادر 5١كء‏ ملكلء 
اراد ا ار 07 ارا وت 
. دغل حول مهل خمعلك2 167 
مكل ل/ا5ا- هلال "الال هل١‏ - لالااه 
٠مك‏ الملل "لكل عملاء حدماء "”١لء‏ 
1 

عبيد» مكرم : اا 

العدوان الثلائي (مصر): 114. ١54‏ 

العراق: 4٠‏ 41 اق لالت الاء كلاء هلاء 
ذلل خضل اق عقف أكلن لا١1ا-‏ ذتكآكق 
وكلن خرن لل مول حمل كم 
لحكل لكل لكل لكل الاثم حدق 
؟ 51١‏ 

الانتداب البريطاني :)١9175(‏ "1" 

السياسة والحكومة: 18> 

١7١ العراقيون:‎ 

العرب: اف مفب مع 1١5‏ 759١ء‏ 114ء 
هل 'معل مكل كملا كخلء وأ 
ضفي ارفية ردضن 

"٠١٠6 84ء/‎ ١84١ 1١٠١ العروبة:‎ 


عزام . عبد الرحمن: “الم 5م 


العسكريء. تحسين: "7 

العلاقات الامرائيلية ‏ الامريكية: 2014 لاه 
معماء ١848‏ 

العلاقات الاسرائيلية ‏ العربية: .1١١١‏ ه5١‏ 

العلاقات الامريكية ‏ الخليجية: 718 

العلاقات الامريكية ‏ السعودية: دلاء 468 


العلاقات الامريكية ‏ السوفياتية: ١١7‏ 

العلاقات الامريكية ‏ العربية: 2.١8‏ 44» ملااء 
لشف 

العلاقات الامريكية ‏ المصرية: *لال. 187”7١ء.‏ 
كؤل ”7١١؟‏ 

العلاقات الدولية: ؟ 

١795 ١١/4 العلاقات السوفياتية  المصرية:‎ 

علم السياسة: ١7‏ 


>» 


عمر محمد حسين: 316 

العمري» ارشد: ٠4‏ 

العمل العربي المشترك: ١١6‏ 

(غ) 

غرامشى» انطوتيو: 87 

١4 01٠١ غرين؛ ستيفن:‎ 

غولدبرغ. آرثر: /ا14 

ر(ف) 

فارس» نبيه امين: 77 

فاروق (الملك): الا 

فاضل. إحمد: ١١‏ 

فانس» سيروس: 717-7١7‏ 

فرنسا: 8" ٠'ى‏ لاغ أت اك قت “الال 
“الى فى لاق 3 كنك ومنل لأنلق 
الاوك لالاك ف1ا/ ككتتء 1 

قرانكفورتر» قيليكس: 4 

الفقيه» اسعد: 44 

الفكر الاستراتيجي: ١7؟‏ 

الفكر الامريكمي : 77١‏ 

الفكر العري: /89, مه 

فلسطين: لالال هو" 21 "ا 4114 435 "ات 
كك لاك "الا كضب ظأاق لاقف 1١١‏ 

الفلسطينيوث: لال 17 1714 14؟ 

فوزي. محمود: /ا١ا. ١995‏ 

فوستر. وليم : ١14‏ 

فيبر» ريتشارد: 71727 

فيصل (الملك): .4٠‏ ”يى “الا 


فيليس » وليم : م 
الفيلييين: 5 

رق 
قاسم . عبد الكريم : وكل موا 
القضية العربية: كلم 


القضية الفلسطينية: 4ي #ل؟ لامعلل 
كل لالأى على إلى لا أدكف 67ل 
الال 7و محك لإقلء ألق الل 
شرف 


قطاع غزة: *1١؟‏ 

89٠١ قطر:‎ 

القرتلٍ؛ شكري : 4 

القومية العربية: ١٠ء‏ لا(ى "ات شفع ثقء 
هك “ادل 'إكل, مثال فلالا كن 
4- ١هلء‏ “"اكلء شكلء ككك لأكل 
«لالء الال غم 5١٠6‏ 

القومية العربية الراديكالية: ١67"‏ 

القوميون العرب: "1" 

القوى الارروبية: ٠١١‏ 

القوى الوطنية : ١4‏ 

القوى العربية الراديكالية: ٠١١‏ 


(2 


كارتر» جيمي : ا را 2 يت 
ضرفا 

الكاشف.؛ علاء: ١١‏ 

كافري 2 جفرسون: 1175 8ااء ١١١‏ 

كامبل» دائييل: 4؟١‏ 

كانت» كيرك : 97٠١‏ 

الكتابات الأمريكية: 5ه 

كتب 

حرب أم سلام: ١١7‏ 

الدفاع عن الشرق الاوسط: ١؟١‏ 

دفاع عن المصلحة القومية: 84 

الدولة العربية وفلسطين: ١51‏ 

الديمقراطية في امريكا: لضن 

سئوات الغليان: ١5‏ 

صور من الشجاعة : د/اا 

علم العرب: 14 

الكتاب الابيض : 46 

الكتتاب الازرف: +5 55 

الكتاب الأسود: الا 

لعبة الامم : 1١8/8‏ 

ب ملفات السويس : ١5‏ 

اليقظة العربية: م78 

كريمئرء تشارلز: ١55‏ 

كرين» تشارلر: ب 

الكلية البروتستانتية السورية: 7 


ينذا 


كغ هنري تشرشل: 4١‏ 

كوانت» وليم : 4 ]ا 

كوبا: ها 

كوبلائد. مايلز: 2144 ١44‏ 

كوليدج: 70 

الكويت: 4غ4. ,١15١‏ ١؟؟.‏ 0؟؟ 

كيسلجرء هلري: 231841١5114‏ 041 196ء 
الك بر الت اس ست 27 
"1١‏ 

الكيلاني, رشيد عالي: 2.54 "الا 

كينديء. جون: 'لااء الاك. ملالاء الال 
ثلالء همك ىك كذا 

كينيا: ”117 


0 


لانسنغ. روبرت: 16 

لبيان: ١ائ.‏ خف 97ا5؛ 5ت لاكه الام لالا 
للا عض “اف للم كلكءع مكل 
144“ ١هل‏ لاقل خهملء آ5لء إ4فاكء 
ارشرف تددزا 

- السياسة والحكومة: 2144 1١57"‏ 

- الغزو الاسرائيلٍ (؟158): 5195 

ليتة بيل: 480 

لجنة كنغ - كرين: 64 

اللغة الانكليزية: ٠١‏ 

اللغة العربية: ٠ن‏ لا"اى لز لا4 

اللغة الفرنسية: 59 

لودج هنري كابرت : 1144 7 

لوس» علري: 16 

لوفيت؛ روبرت: 1٠١‏ 

لوكسء» فرائك: الا 

الليبرالية: “ال 

ليبيان. ولثر: 85 

ليا كقى لاعن مثال 47ل 74 71١‏ 
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ماكميلان» هارولد : 5ث6لء 6و١‏ 


مالري » روبرت: 166 
مبادرة روجرز: الخ الارفرة 


المجتمع الامريكي : و رك نك 

المجتمم الدولي : 7 

المجتمع العربي: 747 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية : ١‏ 

المحيط الحادي : :"ا هه 

محبى الدين» زكريا: 1١88‏ 

المدفعي » حيل : “الا 

مردمء ميل : ١م‏ 

المسيحية: ١ه‏ 

مشروع مارشال: 57 

المشرق العربي : 4 ١٠١١‏ 

المشكلة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية 

المشكلة الفيتنامية: ٠١1‏ 

مصر: ”259 "5؛ اك كلل فلاء الى 8١6لكء‏ 
١1٠684‏ أكل تلك كاك لاأكلء ككل 
ككل ع "كن لاك م خلال لغك كاقكق 
لعل ككل الاك #لاكء امكف ثمكف 
كملا كقل لومخلا عكلء لأنك ١كلكلء‏ 
717 

السياسة الخاريجية : ١85‏ 

السياسة واللحكومة: ١‏ 

بجلس الشعب: 517 

النظام السياسي : 03 

المصريورن: :70:1 , 

مصطفى ؛ عبد ألمتعخ:: 0+ 

مضيق هرمز: 54 ١؟”‏ 

المعارضة البريطانية ‏ الصهيونية : م7 . ٠‏ 

المعاهدة الانكلو مصرية (19**5): ٠١8‏ 

معاهدة عام ك9 : ١٠95‏ 

المعاهدة العراقية ‏ الاردنية: 41١‏ 

المعاهدة العراقية ‏ البريطانية: غ5 

المعاهدة الغراقية ‏ التركية: 97 

المعاهدة المصرية ‏ السعودية: /ا١‏ 

معهد بروكنغز: 7١7‏ 

المغرب: ”4 

المفاعل النووي العراقي: 547 

المقاومة الفلسطيئية: 587 

المكسيك: هم 

مندريس. عذنان: 166 


منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول: 2505١‏ 
امن 

منظمة الاقطار المصدرة للبترول: ١5؟‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: "١‏ ١71ء‏ 05194 
لت اشر رس دس 

المنظمة الصهيونية ‏ الأمريكية: م 

منظمة الطاقة الدولية: 555 

منظمة الفتوة: 37> 

المواجهة المصرية ‏ السعودية: /ا/ا١‏ 

مؤتمر جنيف: 709 11١‏ 

مؤتمر سان ريمو(١157):‏ 47 

مؤتمر الصلح (باريس: ؟؟9١1): 241١‏ ”4 

المؤتمر الصهيوني :)١9557(‏ 56 

مؤقر الطاقة (:/191): 7٠‏ 

مؤتمر القمة العربي (الخرطوم: 1951): 518 

مؤعر القمة العربي (بغداد): 7114 

مؤمر القمة العربي (الرباط: 4/ا19): 4١5ء‏ 
امل 

مؤمر كوبتهاغن: 19؟ 

مؤفر مينا هاوس (لا/151): 71١17‏ 

موراي » والاس: 74 

مورغانتوء هائز: 74 

موري روبرت: ١515‏ 

(3 

النابلسى. سليهان: 1١64‏ 

ناتنغ» انطوني: 177 ١41‏ 

نادي المثنى : 1 

نجيباء محمد: 14[ 0٠"ا,‏ ("! 

النحاس بأشا: 34 الاء ما 

النحاس » مصطفى : فك كت ؤلاء ام 

النزاع الأردني ‏ الاسرائيل: 5٠١‏ 

النزاع السوري ‏ الاسرائيلي: ٠٠١‏ 

النزاع المصري ‏ الاسرائيلي: ٠٠١١‏ 

النزاعات العربية: ١/١‏ 

النزعة البراغماتية: 07 

النظام الرأسيالي: 747 

النظام الدوي: زفي 7 

النظم العربية الثورية: م١‏ 


النظم المحافظة: ,1١5‏ 11764 هلال 4"ك 
النفط العري: لاه 
النقرائى » محمود فهمي : 85م 
نيكسون.ء ريتشارد: 014 5م ##لل 47لء 
#1 ١م‏ 
نيوزيلندا: ١١9‏ 
“نيوكومب؛ ستيوارت: 514 
زه 
هتلر اودولفب: "اه "1" 
الهجرة اليهودية: ١؛‏ 
الهلالي. احمد نجيب: 36 
الملد: م 
هندرسون؛ لوي: ثلاء ١66‏ 
هوسكنز, هارولد: /51 
هوفيان: ستائق: #07 
هيغ » الكسندر: ل هلاكلء 18٠‏ 
هيكل؛ محمد حسنين: 614 ١159‏ 185 
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وادزورث. جورج: ١م‏ 

الوحدة الاسلامية: ١١١‏ 

الوحدة السورية: .:١‏ م3 5٠‏ 

الوحدة العربية: فى ثالء 06 8اء كك,ء /اه, 
لمكت الالال عق ككل كاذلء. 5ق 
ككل كملا "1ل فدكلن ازاك و1 

الرحدة المصرية ‏ السورية: 2146 ١ق‏ لاقاء 
“كك مواء ؟/ا١‏ 

الوطن العربي: ق لت لالاء كفم كف لق 
لدلل يهل لامكن لاثكء الاك خللء 
شرفت دض 

الوطن الفلسطيبي : خرف 

وعد بلفور: 15278 

الوعي ابماعي الاوروبي؛ اضف 

وكالة الاستخبارات المركزية: "٠‏ ا2؛ 5قء 
للم ككلم الل “ملك لاتلا 5ال2ء 
مل لاذماء 5194 

وكالة رويئر: /ا” 

وكالة الطاقة الدولية: 581١ 971١‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية: 9 "(. 16-لال0 
ه؟ت ؟"” 5" لاقء :اف دم لاد 
لاك مكو كك لالاء كلا لألزع لالح أى 
ململ 4٠١‏ '"آق "ةس كق كفثف تنكل 
ل ا اكات 1 ارت الك 
فكلا لاكك فكل لأكلل لكل كلل 
الى ال لالالى خلال شتوك فال 
*٠ولء‏ لامك ممكل لافكق لأكلء فكك 
الال "الاك الاك الاك اماء كلك 
حل“كف تقكف كقك مقلم حك أكلء 
ا مل ال ل ال ال 

البيت الأبيضضص: ,”٠‏ 48. 54"(, 4179 
نا 

السياسة الخأارجية: 2.14 6إء 56ب كك 3٠‏ 
٠١‏ , هلال 

السياسة والحكومة: 217 8١ء.‏ 15“ 47 ١آمء‏ 
١‏ 5د :لاك /11ا 

الكونغرس الأمريكي: 3١‏ 2.44 85, الاء 
يات الست الفا 

- مجلس الشيوخ : *117, 1١17‏ 

وهبةع حافظ: هلا 

ويلسون: 78 ؟4 


(ي2 


اليابان: كلك اج “ازا 

5٠١ : يارنغ‎ 

اليازجى , ناصيف: /اا 

ياسين, بوسف: وى «للى ولا هلل الع 
رك 

اليقظة العربية: الا 

يمائزء ليوتئد : 37> 

البياني» زكي : احلا 

اليمن: “24 45 "الال لالالء قلاف افك 
لما 

اليمن العربية: ١8٠‏ 

اليهرد: 4" 2486. 25 اء 48م 

اليهودية: ؟"ه٠‏ 

يوسف» حسن: 8لا 


الجذور السباسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طر 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة (6)) (441 ص - 93,50 5) ا مل وم م و م 


8 السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيل 1951 ب 1591/7 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (1))... طبعة ثانية (44؟ ص - 7 8) وا عمال ا التو الو دده 82110162 أقالة ‏ أبئ سكن ستعووئ 
89 الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة (٠1؟‏ ص - ه 5) لو واد قا اردق سمسطاوتات مسد م 1 ثادر فرجانى 
8 الغعرب وافردقيا... طبعة ثانية (455 ص2 15.5٠‏ 5) ا ا 0 
8 الطاقة النووية العربية: عامل بقاء حديد... طبعة ثانية ١51(‏ ص 3 5) 0000 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالئة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (4)) (755 ص - ١5ىلا‏ 5) لد 6000600000606 066622222000600 مجموعة من الباحثين 
8 الحدات الفكرية ف المشرق الغربي ١998-184١‏ (51؟ا ص 1,60 5) ممم 000000000000000 أعداد مروان بحيري 
التحليل السياسي الناصري: دراسة ف العقائد والسياسية الخارجية ... طبعة ثائية 

(سلسسلة اطروحات الدكتوراه (7)) (757 ص -8 5) م ا لاو دو علدنا فتكمك. الستيفبسلية 
ا العمالة الأجنيية في أقظار الخليج العربي (؟الاصن ١1‏ 5) 00 
انتقال العمالة العريية:؛ المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات (؟١١1‏ ص - 8 5) لعل ا ار وسات رإكا ع ترون اله ايزا شيع :سعد اللفن 

ود. محمود عبد الفضيل 

الا جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠٠١4(‏ ص 3١‏ 5) مسظيف والحق او اس م ام ااا لم لم بو و لل عداو لدي انكوة فكريةه 
ا الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: بين الرادع التقليدي والرادع النووي (44؟ ص - ه 5) ... طبعة ثانية ... أمين حامد هويدي 
ا ببلبوغرافيا الوحدة العربية 13-08 ١9/8٠١‏ المجلد الأول: المؤلفون ‏ القسم الأول: بالعربية 

٠١7‏ ص١7‏ 8) م لق ا مم1 لم مم طق لاله مع وطح ماله الاوك للحم ومح 0.0 مركز فراضات الوحدة العوبنة: 
8 ببليوغرافيا الوحدة العربية ١98٠-1908‏ المجلد الآول: المؤلفون - 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرتسية ٠١97(‏ ص - "5 5) .000000000000000 مركز دراسات الوحدة العربية 
18# ببلدوغرافيا الوحدة العربية ١98071904‏ دالمجلد الثاني: العناوين 

القسم الأول: بالعربية 1٠١(‏ ص -8 5) سو ماد د قوط ل وو طلعل وأو لل 6:86:22 مركن درأسات: الوحدة العرينة 
18 ببلبوغرافيا الوحدة العربية ١908‏ ١98١-المجلد‏ الثاني: العناوين 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية (7324ا ص - 76١‏ 5) 0 .000000000000000 مركن دراسات الوحدة العربية 
1 ببليوغرافيا الوحدة العربية ١98٠0 1١548‏ -المجلد الثالث: 

الموضوعات (ثلاثة أقسام) (175؟5؟ ص - 15 3) 0101111100 ا 0 


النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (75؟ ص - 5,00 5) 300000000006 


محر والعروية وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (5؟)) (0٠1؛‏ ص -4 5) ار ا 1 


الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثاتية (44؟ ص - ٠‏ 5) 0.0000 كل.ء محمود عبد الفضبيل 
المواصلات في الوطن العرمي... طبعة ثانية 4٠4(‏ ص -8 5) 0 0100 
السياسسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 


(514 ص - 1.50 8) ا 007000000غه2 


(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (5177 ص 1,90 5) 1111 1 1[ 11111111111 
ا التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثائية (78١ه‏ ص ٠١٠١‏ 5) دق فكررة 
ا المراة ودورها ف حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (01ه ص ١١-‏ 5) تقو الكرنة 
الامكانات العربية... طبعة ثانية ١١3(‏ ص -؟ 5) ل نما 
*#ا صور المستقبل العربي... طبعة ثائية (؟١5‏ ص - 4 5) ا 12015101101 قا انا هيه سل الدين كرو 
ا النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4 7١‏ ص 7 8) لاون ا 1251لا استفل (النامرل مرا هيد 
© تجرهة دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة ثالثة 41١1(‏ ص - ١5,60‏ 5) اي امس لو تا يف5 افكرنة 
ا التصور القومي العربي ف فكر جمال عبد الناصر 14017 ...1917١‏ طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) (417 ص 8,650 8) 1[1515151[ز[|1|1[ز[ز[|[|[ز[|[|[|[|[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [1[ز[ز1101[11 
ا البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة ١١7(‏ ص 7,5١‏ 5) 1 1 00 
القومية العربية والاسلام... طبعة ثالثة (86/ا ص ١95,680‏ 5) اا 11110 1 [ 1 1[ 1111 ااا 0 


التكامل النقدي العرمي: المبررات - المشاكل ‏ الوسسائل... طبعة ثالثة (4/ا ص ١٠١‏ 5) مول ا ل كن اندو افكوية 


سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري /7 مجلدات 
(74ثااص 51,50 5) ا ا ع ا حاو ا قا ا م ا ا 
مجلة المستقبل العربي: المجلدات السنوية 9 سنوات (ثمن مجلات السنة الواحدة ١؛‏ 8) ....... مركن دراسات الوحدة العربية 


سلسلة الثقافة القومدة 


حقوق الانسان ف الوطن الغربي )١(‏ (140 هن د ؟ 9 )نيت بن اناي ال ا 

عن العروبة والاسلام (؟) 175 ص 5 5) 0000 ا 0 

اوطن العربي: الجغراقية الطبيعية والبشرية () (144 ص -”؟ 5 

جامعة الدول العربية ١146‏ 1186: دراسة تاريخية (4) (114 ص - 15١‏ 5) أحمد قارس عبد المئعم 
الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (44؟ ص -7 5) متا ا دوو ناسعد مم4 .تعلق المتعم شعيق 
النعريب والقومية العربية في المغرب العربي (5) ٠٠١(‏ ص - 5 8) د. نازلٍ معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (/ا) (114 ص ١,6١‏ 5) مونم بم ممم 000000000 00000-00000000 لدم عبد المتعم السيد علي 
اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القرمية (4)) (14؟ ص 7,5١0‏ 4) ...000000 ذه طأدية محمود محمد مصطقى 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (؛) 

(144 ص - 5,00 8) ِ 

نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١4( )٠١(‏ ص - دولار واحد) “تب...... 

السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي . الاسرائيلي 191/7 19106 
(١١644()1اص- ١,5١‏ 5) 

معوقات العمل العربي المشترك ١١1( )١١(‏ اص -” 5) 

رخل في أرض العرب: عن الهجرة العمل فقي الوطن العربي ١١7( )١(‏ ص ١,5١‏ 5) 

ا التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً» (سلسلة الثقافة القومية ))١15(‏ (4؟7 دن - 4 5) 
الاستيطان الاسرائيلي ف فلسطين: بين النظرية والتطبيق (19) (1:؟ ص - :5:5 5) 
ها الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع اليلاد العربية (15) (540 ص - * 
ا" 


المشروعات العربية المشتركة : الواقع والآفاق [فذها اللي ص ”7 لغ 
8غ وحدة الغرب في الشعر العربي )1١4(‏ (53)اصس ‏ 50,ه 5) مم ...ل اعفد اللطيف شرارة 


ل ستميح مستعردل برقاوي 


موقف فرنسا والمائيا وإيظاليا من الوحدة العريية 1946-1514 (1) (:214 ص 1١١‏ 5) ...0006 ل علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب تقيل العربي (8)) 71١(‏ ص 7 5) ................ مجموعة من الباحثين 
اوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جر. : 
(91؟١‏ ص - تجليد عادي 51 5/ تجليد فني 7١‏ 5) 

تطور الفكر القومي العربي (1-04 ص -8 5) 

بحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الى ن, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (/ا) 4١8(‏ ص.- 2 5) 

تهيئة الانسان العربي للعطاع العلمي (44ه5 ص - ١١‏ 5) 

التصحر في الوطن العربي ١177(‏ ص 5,50 5) الح اا لاما روما لوقه محمد وان الحرق 
كيف يصنع القرار فق الوطن العربي (١١؟‏ ص - 5 5) ... طبعة كاذ د. ابراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (؟55 صن -8 5) 

الثراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (41/7 ص - 197,5٠‏ 5) ... طيعة ثانية 

السياسات التكنولوجية ف الأقطار العريية (178ه ص ٠١.6١‏ 5) 

الفلسفة في الوطن العربي المعاصى (17؟ ص 1,5١‏ 5) ... طبعة ثانية 

نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية (157 ص - 4 5) 

الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاغلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١11(‏ ص - 5,5١‏ 8) 

صورة العرب في صحافة المائيا الاتحادية... طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدكتو_اه (8)) ١‏ 
(0ل1ص- 4.050 5) 000 1 ا ا 0 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (178 ص - 18.50 5) ... طبعة ثانية ندوة فكرية 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة ثانية, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (510 ص 7 5) ...4.2 لوو عله ممه لع ممه عسوو .000200000 مجموعة من الباحثين 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (3؟؟ ص 1.6١‏ 5) د. عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (584؟ ص - 6١‏ 5) ............. مجموعة من الباحثين 
الثروة المعدنية الهربية: امكائات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟65٠ا‏ ص - ؟ 5) لم شكمل رضنا فحجرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين, 

طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدكتوراه ()) (10؟ ص -8.92) ...اله عبد الله عك المحسن السلطان 


لآل من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


ا اشكاليات الفكر العربي المعاصر 

( 050ص ه5) 5 ل . متمد عابد الجابري 
ا التنمية العربية :+١(‏ ص )5٠١‏ 
.1 دوميات ووثائق الوحدة العربية 19584 

(5ثقلاص - )82١‏ مركز دراسات الوحدة العربية 
ا الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي (جزءان) 

-صا3٠١848(‎ 

ا تارسخ الرياضيات العربية: بين الجير والحساب 

(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب 1١4( ))١(‏ ص ٠١‏ 5) 
الاقتصاد الفلسطيني : نحديات التنمية في ظل احتلال مديد (4'؟ ص8 5) 


8 المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل (41اص - 51) 
ا الاقتصاد الاسرائيلن (1-4 ص-58) د. حسين أب الثمل 
8 مستقبل الامة العربية: التحديات... والخيارات 
(3ا5 ص - ٠١‏ 5) د. شير الدين حسبب وآخرون 
المجتمع والدولة في الوطن العربي (؟ 15 ص ؟ 5) د. سعد الدين ابرافيم وآخرون 
8 العرب والهالم (7١1اصس‏ 8,20 5) د. علي الدين هلال واخرون 
8 المورد الواحد والتوجّه الاتفاقي السائد (7١1؟‏ صن 4,50 5) . اا 000 
© السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشام - 
(سلسلة !طروحة الدكتوراه ))١7(‏ (144 س - 5 5) 
الفلسقة الهرمية المعاصرة: مواقف ودراسات (- ٠‏ 
المشاريع الوحدوية العربية. 141 1411: دراسة توثيقية (١٠ل/اص‏ - 7١‏ 5) 
البحر المتوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 
وجنوب اوروبا ( اص - 5,650 5) 
سعيأوراء الرزق : دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل في الاقطار العربية 
4ص ل /ا 
التشكيلات الماع ولك رينت الضفبة ل الومان العريي: دراسة تحليلية , 
لأهم التطورات و الاتجاهات خلال الفترة 146 ١11482-15‏ (57؟ ص .5 5) 
الدبلوماسية المصرية ف عقد السبعينات : دراسة في موضو ع الزعامة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١7(‏ (4١؟‏ ص -54) 
صورة العرب في الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية للثبات والتغير قي مجمل الصورة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١١(‏ (1714 ص -59) 
الصراعات العربية ‏ العربية 15145 :1181١-‏ دراسة استطلاعية. (71 ص 4,50 5) 
تكوين العقل العرمي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (584 ص - 2 5) 
ما بعد الرأسسمالية (سلسلة كتب المستقيل العربي (5)) 750ص ده 5) 
مستقبل الصراع العرني ‏ الاسرائيل (511” اص © 5) 
© القوى الخمس الكيرى والوطن الهعربي ‏ دراسة مستقبلية ‏ 
ش (4؟ا ص -00.: 5) 


ين ابراهيم واخرون 


المتمع والدواء و الخليج والجويدة لخر[ ا 0 
(11ألاسصس -60.] 5). : 

المحمتمع والدولة قْ المشرق العربي (- لطس - 6030 5).. 2 000 1211377070101 

المجتمع والدولة قٍِ المفرب الدربي الطل فى ؟* 5غ . 111111101110109 -3. محمد عبد الذي الي 
الحركات الاسلامية المعاصرة ل الو العرين 08 انمه - و 


د. علي الدين صلال 


السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة 


عمل أستاذاً زائراً في جامعة كاليفورثيا ‏ لوس اتجلوس 
)١1980/191/4(‏ وفي جامعة برنستون )1981/١948٠(‏ 
عمل عضواً في الفريق المركزي لمشروع «استشراف مستقبل 
الوطن العربي» وكمنسق لمحور «العرب والعالم) 


له عدة مؤلفات بالعربية منها: التحديث في الفكر السياسي 
المصري ؛ السياسة والحكم في مصر ؛ تكوين اسرائيل؛ كندا 
وقضية فلسطين ؛ مشر وعات الدولة الفلسطينية ؛ تجربة 
الديمقراطية في مصر؛ العرب والعالم (مع آخرين). كا 
صدرت له أبحاث في دوريات عربية مختلفة 


© والاحياء الاسلامي في الوطن العربي (نيويورك, 
1 والسياسنات الخارجية للبلاد العربية (لندن. 
ا" 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية وسادات تاوره شارع ليون 

ص. ب: 1١-7001‏ بيروث - ليئان 
تلفون: 15مه١‏ ١م‏ -لالمه1١م‏ 0174م 
برقيا: «مرعربي». 


